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بم الله الر حن الرحم 


في عام ۱۹۷١‏ م ترك أستاذنا مالك بن نى - رجه الله - في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رم ۲۷١‏ / 1۷ قي ١١‏ ربیع الثاني ٠۳۹۱‏ ه 
الموافق ٠١‏ حزيران ۱۹۷١‏ م » وقد لني فيها مسؤولية كتبه المعنوية والمادية . 

راا ت ارا عونا ار اعلق واوا ا 
ES‏ لوصية المؤلف « ندوة مالك بن ني » . 

اة هذه دعوة إل أضدقاء مالك بن تى وقارية: لاصوا چاق 
دراسة المشكلات » كان قد بدأه . ۰ 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية » کان رحمه الله يرغب في 
توثيقها . 

إنى لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه » مساعدتنا على حفظ حقوق 

المؤلف في كل ما ينشر بالعربية أو غيرها مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم 
فقد جلى رمه الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق والإذن بنشر كتبه . فإن 
EEC‏ 
مشروعة »› ونرجو إبلاغناعنها . 


طرابلس لبنان ۱۸ ربيع الأول ۹ ھ عمر مسقاوي 
٥‏ شباط ( فبرایر ) ۱۹۷۹ م 


(وو وراد 


الى ررم أ 

ed. 

الوالد يى إللد يى قدمالى إلمعد 

مى المد ايا.-... مدية الإ يمان 
مالا 


تلبية لرغبة العديد من القراء > عمدنا إلى ترجة المقدمة › التي صدر بها المرحوم فضيلة الدكتور 
الشيخ ممد عبد الله دراز » الطبعة الفرنسية من كتاب ( الظاهرة القرانية ) عام ۱۹٤١‏ م . 

وحينا ننشر « لأول مرة » مقدمة الشيخ دراز للطبعة الفرنسية › نكون قد أتممنا نشر وثائق هذا 
الكتاب » الذي استقبله قراء العربية بالاهتام والتقدير . 

والأستاذ الد كتور دراز من كبار العاماء الذين خدموا القرآن والفلسفة وعلم الأخلاق » ومن الرواد 
الأزهر يين الأوائل » الذين اتصلوا بالثقافة الغربية › وأوسعوا ها فسيحاً من عامهم وعميقاً من تأملهم . 
وهو من الذين بلغو الفكر الإسلامي بوسائل الحضارة الحديثة لغة ومنهجأ . 

لذا تبدو مقدمة الدكتور دراز > صدى لذلك التكوين الفكري المتأثر بالديكارتية بوصفها منهج 
تفكير . وهي من هذا ال جانب » تبرز لنا ما للثقافة الغربية وما لفلاسفتها من نفوذ على مناهج التفكير 
ذي الأصول الأزهرية في تلك الفترة من الزمن . 

على أن أهمية هذه المقدمة تبدو في تلك الإيضاحات التاريخية » على هامش الفكرة الأساسية › 
التي تنتظم كتاب الظاهرة » وفي تلك الدعوة إلى تطوير وسائل تفكيرنا كاما تطورت وسائل العلم » 
وق تراز اله القرآني خطة موضوعية تستهدف الحقيقة المطلقة . وهي إذا أضفناها إلى مقدمة الأستاذ 
الكبير جود مد شاكر استقام لنا كتاب الظاهرة القرآنية خطة في إرساء العقيدة عن طريق العقل 


والإيان معأ . 


عمر مسقاوي 


ةة الفة ارات 
للمرحوم الدكتور الشيخ خمد عبد الله دراز 


عزيزي السيد بن ني 
فرغت لتوي من قراءة كتابك القم ( ( الظاهرة القرآنية ) ) » وما أعطى 
لوضوعك اھ کر آنه شد ودی ا 


ففي ضوء العام الحديث » ولجت قضية رئيسية ما فتفت تشغل المفسرين في 
کل زمن . ولعلي آنا لامستها في د راساتي عديدة سابقة » سواء EY EE‏ 
بالعربية أو الفرنسية . 

إن الغبطة التى شعرت با وأنا أقرؤه » هي من العمق بقدر ما أتاحت لي 
هذه القراءة أن أدرك من جديد » ذلك الجهد الجاد المستقل والمتجرد › يقود 
الان عن اة إل تائم ماله بل موجدة عل الرع من السا الى م 
أن تفصل بينهم في المكان والزمان . 

وإذا نحينا جانباً أسلوبك الفنى في الكتابة » وطريقتك الرائعة في عرض 
الأشياء » فاننا نجد طرقنا في الدراسة متشاة بصورة بأرزة . 

i ET 

فاا ق اة ن اندر اليش ادان TEE‏ 

r کن و ا کات دا ی غل و ادرا س‎ EE 
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معرفة بشرية على وجه العموم » أم أنه على العكس من ذلك » هنالك أسباب 
لا يكن دفعها تحدونا للاعتقاد بصدره العلوي الإلهى . 

تلك هي المسألة التي جئت بدورك تلزم نفسك بالعمل على حلهاء يإمجاد الأسن 
الثابتة والعقلية ء للإيان بالمصدرالإ هي هذا الكتاب » وتسليط الأضواء عليها. 

وإذا كان المفسرون التقليديون » توصلا إلى الهدف نفسه » قد أكدوا بصورة 
خاصة على الجانب الأدبي من المسألة » فان هذا الموقف على كل حال جد تفسيره 
وما يسوغه في السمة الأع للقرآن . تلك السمة التي تميز بها الأسلوب القرآني فى 
جال لا یضاهی وجلال میز › وبالاعتراف الفوري بالعجز عن الإتيان بمثله » وهو 
الوجه الأقرب منالاً لسائر البلغاء من البدو دعل اهن الح تا ان و 
الفسرين » وه ينظرون في متوى القرآن » قد رأوا في اتساع وعمق المعرفة التق 
بحملها للإنسانية » دليلاً في ذاته على خصائصه التي تتجاوز طاقة البشر » وأن 
التعارض بين توجيه بعض الأيات » كآية $ وَإِد تقول للُّذِي أنْعَم الله عَلَيْه 
وانقفت عليه شبك عَليْك زؤجَك وائ الله » في في فبك ما الله ديه 
ى الا رها ي ةُ € [الأحزاب ۲۲ / ٣۷‏ ] مشلا » والمشاعر 
الشخصية للرسول ميلم » لشهادة لا ترد على استقلالية القرآن عن الني . 

فهل يكن أن يقال إن هذه النتائج المستخلصة من قبل أجدادنا » تجعل كل 
حاولة لتفسير جديد عدية الجدوى ؟ . 

قل يقال إن واجختا دد من الان Rs‏ هذه النتائج 
الجاهزة ( وبالنظر اليها کہا الكلمة اة حول حة 1 حقيقة الأشياء ؟ ؟ 

کلاء ثم کلا. 

إذ انه بقدر ما تتطور معارفنا حول الطبيعة والنفس الإنسانية » وكها 
اكتسبنا سبباً جديداً بحملنا على أن نرى الأشياء من زاوية مختلفة » فان ذلك 
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N PEE 
فإذا كان صحيحاً أن القرآن معجزة مسةرة › وإذا كانت علائم صدقه من‎ 
يقول القرآن نفسه $ سَترية آياتنا في الآفاق وفي أَنفمم حتى يَتبيّن لهم أنه‎ 

.] ٥۳ / ٤١ الح 4 [ فصلت‎ 

اذا كان الأمر كذلك فان واجباً يقع على كل مؤمن متصل بعطيات العم . 

إنه التقریب بين جاني روحه : بين معتقده وعامه . حبن يواجه النصوص 
" ا ء التي لم تت ا ولکن 
عنها من دروس . 

وإذا كان في الواقع اا ان داو ل عو و جد ها ان وکر 
أرق ل عل الفكن من ذلك غلها أن ت كدها وتشد عن اروها 

وإذا اتفق لمؤمن متعام أن ملك موهبة الكتابة فوق هاتين الصفتين من 
الإيان والعل » فإن واجباً آخر يقع على عاتقه : إنه إخراج ثار عله بلغة عصره ‏ 
کا يفعل ني بخاطب قومه بلغتهم . 

إني أستطيع أن أؤكد بأنك قت بكلا الواجبين . 

فقد تأملت بنضج » ذلك الاتصال بالعقل والتراث › بالعام والعقيدة ؛ 
وأفرغت في عرض جيل واضح ومتاسك شرارة ما تفجر من ذلك اللقاء . 

اوك ا و وا مقا وال املو 
هذه كلها يرات بارزة لا أستطيع أن آفيك ما تستحق من نة غليها : 


ih 
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ولكني أرى من الواجب أن أوجه كامة إلى الشباب المغقف كيا يتفادى 
ا ا يقع فيه حول المدف الحقيقي من هذه الدراسة . 

اران اول هؤلاء الشباب : إن الأمر لا يعنى هنا نشرة لمع العلومات 
ET‏ 
الكبرى با يذي من الطاقة الروحية لسائر القراء القادرين على التفكير منهجية › 
كيا يضع كل منهم بدوره قضية ( الحقيقة ) ويبحث بوسائله الذاتية ما يتعين 
عليه اتخاذه في سبيلها . 

ودا استطاعت رة من هنا انوع أن تخدم بوصفها علاجاً للتشكك الديني 
فتلك زيادة في الخير » إغا يبقى الهدف الاأساسى قبل كل شىء محاربة اللامبالاة 
حول مسألة ( اطقيقة العلوية ) . ا 

على كل حال فإن دراسة كهذه » لاتفكر في أن تفرض نفسما على انها نوع من 
العقيدة » نقبله بعيون مغمضة وبغير نقاش . فهذا على ما يبدو لي أبعد ما يكون عن 
فكر المؤلف » فضلاً عن أنه يتناف مع المبادئ القرآنية التى يدافع عنها. 

فالقرآن لم يعلن فحسب بأن الإيان لا يفرض من الخارج » ولكنه أدان 
بقوة كل اتباع اعمى يلقي بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل و غا واا 
باسترار إلى التأمل الفردي المنسحب من تأثير الوسط الخارجي والأفكار السبقة › 
ومن كل فكرة مستقاة بعفو ية دون تمحيص . 

ا ق چ ر ی ا اا 
بحق العقل » مؤكدا واجب كل امرئ بالا يأخذ بغير الشابت والبديي الذي 
Er‏ 

و و ا ن ا 
الاخ فل د وك من القن 
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فن المعروف بأية عناية أوضح الفيلسوف الفرنسي تأملاته » وهو يضع تلك 
اغ اا ل عو ااك ا لر اة لدد :فوا ا بالك 
التكام عن الأمور التي تنظر إلى الإييان والمشل » ولكن عن الحقائق الجردة الي 
لا يكن معرفتها إلا بالضوء الطبيعي وحده . 

فاذا کان ( ديكارت ) قد اضطر إلى مثل هذا التحفظ » لأنه يعد الإيان 
التحفظ لا محل له فى العقيدة القرآنية ؟. 

مها يكن من أمر فإنني لا أرى جا السب ادى مخطيع أن يوع 
التقليل من شأن الفكر الديكارتي . فهناك انطباع بأنك تضعف بطريقة منهجية 
من شأن هذا الفكر » كا لو أن ديكارت ذلك الوجه الكبير في الفلسفة الحديثة › 
کان كافراً أو متشككاً أو رجلا يعتقد بسذاجة » بكال الفكر الإنساني واستقلاليته 
الطلقة تجاه كل تحسس خارجي » مستد من الطبيعة أو ما هو فوق الطبيعة . 

وهذا أتنى أن تحمل الطبعات القادمة ما يبدد بعناية هذا الالتباس . 

وناك لاخ ارق ور 

إا تتعلق بحياة مد ريز . 

دولا أخذاً بتأكيدات بعض المستشرقين › قبلت بدون صعوبة 
افتراضهم حول مدة اعتكاف النبي قبل نزول الوحي . 

إنه يرتكز على القول إا فترة احتضان وتخمر للأفكار الدينية التي سبقت 
وضوح القرآن في الوعي المحمدي . 

وبا أن فكرة تهدف لعمل واسع عظم كالقرأن > ل عكن التصور بأن تتحدد 


A 


معا مها بين ليلة وضحاها > ويقتضي ها الوقت الضروري والطبيعي لتحضيرها › 
فان هؤلاء الكتاب قد التزموا جانب الافتراض » وافترضوا ههذا الاعتزال مدة تمد 
عبر سين عديدة . 

وهكذا تحتم على مد أن يختفي منذ زواجه في سن الخامسة والعشرين » 
لیفرغ إلى تاملاته » ولا یعود للظهور إلا وهو يحمل رسالته ذات صباح . 

وعلى الرغم من أنك جهدت في تفنيد ورفض فكرة الاعتكاف هذه » فإنك 
نبدو مع ذلك قد أفسحت الجال لوجود خلفية وسند مادي هها » أعني بذلك 
انطواء الرسول لمدة خمسة عشر عاماً . 

إن فرضية غياب كهذا › ليست فحسب مجانبة لا سند ها » بل إا غير 
صحيحة على الإطلاق من الوجهة التاريخية . 

فالمصادر الوثيقة جدأً تحدد ؤ الواقع تاريخ هذا الاعتكاف بالضبط بشر 
قبل نرول القرآن . ۴ تحدد بدقة أكثر أن هذا الشمر تخللته عودة إلى منزله مرات 
کا رر وقد قت ها لش اتا رق ران أن وها اسول ف 
منامه نم ما يلبث أن يجدها حقيقة كفلق الصبح . 

لقد حدثت هذه الإرهاصات جيعها في الأربعين من عره » أي في عام 
هبوط الوحي . 

ااافا دا ااا هذا الشهر من الاعتكاف » قد داوم 
عليه الرسول في كل عام › منذ زواجه وحتى نزول الوحي ؛ يبقى أن نلاحظ بأن 
اھ ریو ای فو فن نی خا ق هاه ار ته ت اها ق عا 
اجتاعي » وأمام أعين مواطنيه . 

والقرآن الكر في قوله تعالى قل لَوْشاءَ الله ما تلوتة عَلَيْكم وَلاأذُراكُمٌ به 
دلت یک غفرا ین لے آلا تقون €[ سرن ٠1فا‏ س 


® 


بالضبط › حجة من استرار إقامة الرسول بين قومه فترة واسعة وكافية » ليدرك الناس 
جيعا ميزاته واهتاماته » وعجزه الشخصي عن القيام بوضع أيات القران . 

فاذا كانت أعماله في تلك المرحلة الانتقالية ؟. 

هناك حدث مدد وأكيد على الأقل . ففي نو الثلاثين من مره شارك في 
إعادة بناء الكعبة . ومن المعلوم من ناحية أخرى أنه حمل بكفاءة ونقاط اغياءه 
العائلة اذ رزق أكر اولادة قبل امه بالرسالة.. 

وإذا كنا لا غلك تفاصيل أكبر حول أعالة اليومية قبل البعثة » فرد .ذلك 
بدون شك » إلى أنه فيا عدا السمة البارزة لعظم أخلاقه › لا نجد في تلك الفترة 
ف الرمن مرا مقطلا غن شالوف ونه يكن الجدات غه : 

فسکرت سات رخال الع فن اللات الاخافة ف ها الضصوض: 
نقطة نسجلها ‏ لا حظت بحق » لصالح التراث الإسلامي الذي تحلى داعا بأمسانة 
تاريخية متشددة إلى أقص حد » حين عزف عن كل توسيع أو تقليص : 
لامعطيات الثابتة التي بجدها في متناوله » سواء كانت هذه المعطيات لصالح 
قضيته أو في غير صالحها . 

بعد هذا كله » أعود لأهنئك مرة أخرى على واسع الجهد » الذي به نجحت في 
إلقاء ضوء جميل حول المسألة الدينية فى عمومها » وحول الفكر القرآني خاصة › 
کيا تسهم في دع الأساس العقلاني للإيان . 

فعساك تجد أعظم ثوابك في ذلك النجاح المعنوي الذي يستحقه كتابك . 
وعسى نداؤك المنطقي والشاعري الذي أطلقته ليلامس أصحاب العقول النيرة › 
يتسرب إلى عميق نفوسمم فيبعث فيهم من جديد حياة القلب والعقل معأً . 

باریس ٠١‏ أیلول ( سبتمر ) ۱۹٤١‏ م مد عبد الله دراز 

أستاذ في الأزهر الشريف 


شکر وتنبیه 

کان من فضل الله أن تولى أستاذنا الكبير ( مود ممد شاكر ) تقد كتاب ( الظاهرة القرآنية ) 
إلى القراء » هذا التقدي الثين › الذي يعد بحق من أروع ما كتب في مسألة اتصال بيان العرب في 
الجاهلية بقضية ( إعجاز القرآن ) . 

وإني لار جى الله خلصا أن يتو عا جزام أستاذنا بقدر ها بذل من جهده ٠‏ وما طحن هن وة 
على عظم تبعاته وخطر مسؤولیاته . 

وإني لأتقدم بالشكر هنا إلى الأستاذ الدكتور ( مود قاسم ) وئيس قسم الدراسات الفلسفية بكلية 
دار العلوم في جامعة القاهرة › على توجيهاته التي أفدت منها كثيراً > وإلى الأستاذ المحدث ( عمد فؤاد 
عبد الباقي ) على تفضله بتحقيق ما عسر علي تحقيقه من أحاديث الكتاب » وهي التي رمزنا إليها في 
الامش بحرف ( ف ) . 

والمد لله الذي هدانا هذا . وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


وصلی الله على سیدنا مد وعلی آله وصحبه وسل . 
المترجم 


RAE" 


قدي 
فصل في إعجاز القرآن 
للأستاذ مود مد شاکر 


جد و رتك له دا شرا ال رو اة > وة 0 واا 
على نبيه المصطفى من أبناء الرسولين الكريين إبراهي وإسماعيل » صلاة تزلفنا 


إلى جنته . 


هذا كتاب ( الظاهرة القرآنية ) 

وکفی › فليس عدلا أن أقدم كتاباً هو يقدم نفسه إلى قارئه . وبحسب 
أخي الأستاذ مالك بن بي و بحسب کتابه أن يشار إليه › وإنه لعسير ان أقدم 
کتاباً هو نېج مستقل › أحسبه لم یسبقه کتاب مثله من قبل . وهو منهج متکامل 
رة ا ا و ج ع و 
ثناء » فأنا أعلم أن رجلا أثنى على رجل عند الني نه فقال له : « ويلك ! 
ت عن اك اها تاا دوالك اعرعل من أن اكع عة ان 
أو هلكه يإطرائي . ۰ 


رلک اخ فن غر ق الان عط ر وا اكاب فن اة قد ك 
لغاية ينها > ولأسباب فصلها . وقد صهرتنى انحن دهراً طويلا » فاضطليت 


- ۷ الظاهرة القرأنية (۲) 


اا دعته إلى اتخاذ منهجه في تأليف هذا الكتاب ثم أفضيت إلى الغاية 
الى أرادها » بعد أن سلكت إليها طرقأً موحشة مخوفة . وقد قرأت الكتاب 
وا وک کی ووا وت ای ا یکروت وال 
ا ا ا ا 
الفتن التى سققطت فيها من قبل ٠‏ ثم أقال الله عثرته بالهداية فكان طريقه إلى 
الذهب الصحيح . هو ما صمنه كتابه من بعض دلائل إثبات إعجاز القران » وانه 
کاب مرل ٠‏ اترك الذي ها لحب ف الوات والارض وان ملف إل 
اة 2 ورل هاا دا وره ا اة و 
ارول الصادق وبين الكلام اد فاا وا واا ال الا 
بين القرآن وبين مبلغه حقيقة ظاهرة » لا بخطئها من درس سيرة رسول الله 
فاحصاً متأملا » نم درس كتاب الله بعقل يقظ غير غافل . 

وها الم الدق عاك مالك ٠‏ م د اصوا من امل طول ف 
طبيعة النفس الإنسانية » وي غريزة التدين في فطرة البشر › وفي تاريخ المذأاهب 
والعقائد الت توم بالتناقض أحیاناً » ولکنھا تکشف عن مستور التدین في کل 
إنسان . نم هو يستد أصوله من الفحص الدائب في تاريخ النبوة وخصائصها › م 
م رمل ا قو رای ا ا ال 0 الو ا غ 
في هذا البلاغ الذي جاء ليكون بنفسه » دليلاً على صدق نفسه » أنه كلام الله 
المفارق لكلام البشر من جيع نواحيه . 

وخلال هذا ا منهج تستعلن لك النحنة التى عاناها مالك »› ۴ عانيتها آنا » وج 
ا ل و ا ا د 
E EES E EE RE RTA‏ 
السام المتعام في هذا العصر » وما كان قاساه وما يزال يقاسيه » من العنت في 
إدراك إعجاز القران » إدراك يرضاه ويطمئن إليه . 


Ned 


وهذا ( العقل ) الحديث الذي يفكر به شباب العام الإسلامي ٠‏ والدي 
يريد أن يدرك ما يرضيه ويطمئن إليه من دلائل إعجاز القرآن » هو لب 
الشكلة » فإن ( العقل ) هبة الله لكل حي » ولكن أساليب تفكيره كسب 
يكتسبه من معالجة النظر ومن التربية ومن التعلم » ومن الثقافة ومن ألاف 
لارا افا الوق و اه وی ول کک ی ان ور در 
هدا ) العقل ) الحديث في العام الإسلامي فھم هذا ( العقل ) » هو الذدى 
يبحدد لنا طريقنا ومنهجنا في كل دراسة صحيحة » نحب ان نقدمها إليه حى 
يطمئن ويرض . 

ا ار ای ع ا 
الا اا ا ای وا و ن 
الا Ig RE e.‏ 
التقافات الانة غت ور القل آآ الصو ؛ وظلة اللا دائرةالرحى 
ور وان نی وا چ ق ها ر 
الاحتن.: 

انبعثت الحضارة الأوربية » م انطلقت بكل سلاحها لتخوض في قلب العال 
الإسلامي » كبر معركة في تار يجنا وتاريخهم . وهي معركة لم حط بأساليبه 
وميادينها أحد بعد في هذا العالم الإسلامي ولم يتقص أحد آثارها فينا . ول 
یتکفل بدراستها من جميع تواخھ ا ف بق ان سر :ات آزع آني 
افوس وااو راک ال ول ا ا وای ف 
الكتاب » إذا صح عزمه على معاناة دراسته دراسة الحريص المتغلغل . 

م تكن المعركة الجديدة بين العالم الأوربي المسيحي » وبين العام الإسلامي » 
معركة في ميدان واحد › بل كانت معركة في ميدانين : ميدان الحرب » وميدان 
الثقافة . وم يلبث العام الإسلامي أن الى التلاح ق ميان المرب + لاسباب 


E 


معروفة ا و ا > فقد بقيت المعارك فيه متتابعة جيلا بعد جيل » 
ع چام وا مدو وا ادال كا ا خر ار کن : 
أا ارق 2 ا وا 
بعلم مالا نعم » ن يعلم أن هذه هي معركته الفاصلة بیننا وبینه » وکن يمل 
من خباياها مالا نعم »> ويدرك من | سرارها ووسائلها مالا ندرك › ويعرف من 
ا ق و ا مر ا ایا حع 2و ق ف قا 
الاسباب المفضية إلى هلاكنا مالا نتحرى أو نلقى إليه بالا . وأعانه وايده ان 
ت ا اة جا رعو اناري عن ذد ها 
أمورها في كل ميذان من مياذين الحياة » وضازههجنا على سياستها واقتصادها 
وصحافتها » أي سقطت في يده مقاليد التوجيه الكامل للحياة الإسلامية › 
والعقل الإسلامي . 


وميادين معركة الثقافة والعقل ميادين لا تعد » بل تشمل المجتمع كله في 
حیاته وني تربیته وفي معایشه › وفې تفکیره وني عقائده وني آدابه وفي فنونه وفي 
سياسته » بل كل ما تصبح به الحياة حياة إنسانية »> ۴ عرفها الإنسان منذ كن 
غل ارک وال الت ال دة الد و الال ف مر لاء اساب 
لا تعد ولا تحصى » لأا تتغير وتتبدل وتتجدد على اختلاف الميادين وتراحبها 
وكثرتها » وأسلحة القتال فيها أخفى الأسلحة › لأن عقل المثقف يتكون يومأً بعد 
يوم » بل ساعة بعد ساعة » وهو يتقبل بالتربية والتعلي والاجتاع ايا 
يُسَلمها بالإلف الطويل وبالعرض المتواصل وبالكر الحفي › وبالجدل المضلل 
وبالمراد المتلون وباهوى المتغلب » وبضروب مختلفة من الكيد الذي يعمل في 
تحطم البناء القام » لكي يقي العدو على أنقاضه بناء كالذي يريد ويرجو . 

وقد كان ما أراد الله أن يكون » وتتابعت هزام العام الإسلامي في ميدان 
الققافة جيلاً بعد جيل » وا بقيت معارك الحرب متتابعة برأ مكتوماً 
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لا يتدارسه قادة الجيوش الإسلامية وجندها حتى هذا اليوم » بقيت أيضاً معارك 
الثقافة على تطاوها > سرأً خافياً لا يتدارسه قادة الثقافة الإسلامية وجندها ؛ بل 
أكبر من ذلك : فقد أصبح أكثر قادة الثقافة في العام الإسلامي وأصبح جنودها 
ا رر ار ای اا دا اکن وا 
قد انقلبوا عدوا للعقل الإسلامي الذي ينتسبون إليه » بل الذي يدافعون عنه 
أحياناً دفاع غيرة وإخلاص . 

م يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة » أو أن ینازل ضلالاً دى » أو 
ان غ ی ران چ اب ف ااب ی لک د 
الأول والأخير أن يترك في ميدان الثقافة في العام الإسلامي » جرحى وصرعى 
لا تقوم همم قائة » وينصب في أرجائه عقولا لا تدرك إلا ما يريد ماهو أن 
تعرف » فكانت جراعُه في تحطي أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم » 
کجرامه في تحط الدول وإعجازها مثلا ثل . وقد كان ما أراد الله أن يكون › 
وظفر العدو فينا ما كان يبغي وريد . 

وقد فصل مالك في ( مدخل الدراسة ) محنة ( العقل ) الحديث في العال 
الإسلامي » على يد أمضى أسلحة العدو في تدم بعض جوانب الثقافة » بل أ 
جوانبها »> وهو سلاح ( الاستشراق ) > سلاح م يدرسه المسامون بعد ٬‏ ولم يتتبعوا 
تاريخه» ولم يكشفوا عن مكايده وأضاليله ولم يقفوا على الخفي من أسرار 
مکره › ول يستقصوا أثره في نواحي حياتهم الثقافية ؛ بل في أكثر نواحي حياتم 
اة كت جل کن الا غك ا آ تی ان بکون ف 
يتدارسون ما يلقيه إليهم على أنه عام يتزوده المتعلم » وثقافة تتشر ما النفوس » 
ونظر تقتفيه العقول » حتی کان ۴ قال مالك : « إن الأعال الأدبية هؤلاء 
الستشرقين » قد بلغت درجة خطيرة من الإشعاع لا نكاد نتصورها » وتفصيل 
أثر هذا الإشعاع في تاريخنا الحديث » وفي سياستنا وفي عقائدنا » وفي كتبنا وفي 


DE 


TEE لا‎ 


وهذا الإشعاع كا سماه مالك » كان من أعظم الأسباب وأبعدها خطراً في 
( العقل )الحديث »الذي يريدان يدرك دلائل إعجاز القران إدرا ا يرض عنه 
ويطمئن إليه . وهو الذي أوقع الشك في الأصول القدية التي فا علي اول عار 
القرآن » بل أكبر من ذلك » فإنه قد آتى أساليب غاية في الدهاء والخفاء » افضت إلى 
و ا ا ی و و کی اا ن 
a‏ ا 


وقد ذكر مالك في ( مدخل الدراسة ) تلك القضية الغريبة التي عرفت 
بقضية ( الشعر ال جاهلي ) » والتى أثارها المستشرق ( مرجليوث ) في بعض مجلات 
اللستشرقين » ثم تولى كبرها ( طه حسين ) في كتابه ( في الشعر المجاهلي ) › يوم 
کان استاذا للادب العربي بالجامعة المصرية . ولن اذكر هنا تلك المعارك التي 
افا کاب ر ا اال اوک اکر کر الا دا 
القضية ادها واهجها »قد تركت ن ( العقل) اديت ف الغال الإسلامى > 
أا لا خی إل بعد هة جهيد + اجب أن( ميوت ) دان ف غ 
بزيف كثير » كان هو الأساس الذي بى عليه هذا ( العقل ) » وقد حاول مات 
من رجال الفكر أن يزيفوا الأدلة والمناهج »› ولكن هذا الزيف بقي بعد ذلك 
طابعاً ميزاً لأكثر ما ينشره الطلبة والأساتذة إلى يومنا هذا . ولا تحاک مرجليوث 
وأشياعه إلى رأيك ونظرك » بل دع محاكمته إلى مستشرق مثله › هو ( أربري ) » 
يقول في خاتمة كتابه ( المعلقات السبع ) وقد ذكر أقوال مرجليوث وفندها : 
ا اة و ى ن آل د ال ن مض الا 0 الى ا ا 
(مرجليوت ٠)‏ امو ين جا ولا تلق الشة برجل كن :ولا ریب من أعظم 
عة العلل في عصره » . 
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وهذا حک شنیع › لا على ( مرجلیوث ) وحده » بل على کل أشیاعه وکهنته 
وعلی ما جاؤوا به من حطام الفكر . 

ول الي غد مد لك ان عا رک عل د ك هو ات وا 
أثرها في العقل الحديث » نم انطلق منها إلى نتيجة أخرى فقال : « وعلى هذا 
ا ا اران ار و ماف ای ال ی وا ارت مار 
منهج التفسير القدم كله » ذلك التفسير القام على الموازنة الأسلوبية » معتقداً على 
الشعر الجاهلي بوصفه حقيقة لا تقبل الجدل ؛ وعلى أية حال فقد كان من الممكن 
اور المشكلة تبعاً للتطور الجديد في الفكر الإسلامي » وإغا بصورة أقل 
ثورية » منهج التفسير القدي يجب أن يتعدل في حكة وروية » لكي يتفق مع 
اك الد 

م قال : « لقد قام إعجاز القرآن حتى الآن على البرهان الظاهر على سمو 
كلام الله فوق البشر . وكان لجوء التفسير إلى الدراسة الأسلوبية لكي يضم لإعجاز 
القران اساسا عقليا . فلو أننا طبقنا نتائج فرض ( مرجليوث ) » لاہار ذلك 
الاساس » ومن هنا توضع مشكلة التفسير على أساس هام بالسبة لعقيدة الملم . 
أعني : برهان إعجاز القرآن في نظره » . 

م أفضى إلى هذا الح : « والحق أنه لا يوجد مسلم » وخاصة في البلاد غير 
العربية - يكنه أن يوازن موضوعياأً بين آية قرآنية › وفقرة موزونة أو مقفاة من 
أدب العصر الجاهلي . فنذ وقت طويل » لم نعد غلك في أذواقنا عبقرية اللغة 
العربية » ليكننا ان نستنبط من موازنة أدبية نتيجة عادلة حكهة » . 

ات ا أن انافش هذه القالة حت أعين قاری فل ان بض كتاب 
( الظاهرة القرآنية ) في مكانه الذي ينبغي له » وحتى تتبين له معام الطريق 
الذي يسير فيه وهو يقرا هذا الاب وخ فا هو اد وبراهينه قوة 
تعینه على أن يضع اساسا يقم عليه عقيدته وإیانه . 
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ولا أدري ما الذي أا أخي مالك إلى ذكر ( تفسير القرآن ) ومنهجه القديم 
في هذا الموضع ..؟.. إنه إقحام لباب من علوم الإسلام قام رأةلا هة قرض 
( مرجلیوث ) من قريب أو بعيد . و تفسير القرآن ا أسسه القدماء › لا يقوم 
على موازنة الأساليب » اعتاداً على شعر الجاهلية أو شعر غير الجاهلية › وإذا 
اقتضتنا الحاجة أن ندخل تعديلاً على منهج التفسير القديم › فإنه عندئذ تعديل 
لا علاقة له البقة بالشعرالجاهلى › لا من قبل الشك في صحته › ولا من قبل 
موازنة الأساليب الجاهلية بأسلوب القرآن . وكل ما عند القدماء من ذكر الشعر 
ا جاهلى في تفسيره » فهو أنهم يستدلون به على معنى حرف في القرآن » أو بيان 
خاصة من خصائص التعبير العربي » كالتقديم والتأخير والحذف وما إلى ذلك » 
وهذا أمر يصلح له شعرالجاهلية › ا يصلح له شعر الإسلام ؛ وغاية عام تفسير 
القرآن - كا ينبغي أن يعم إغا هي بيان معاني ألفاظه مفردة » وجمله مجةټعة » 
ودلالة هذه الألفاظ والمل على المباني » سواء في ذلك آيات الخبر والقصص › 
وآيات الأدب وآيات الأحكام وائ ما غفل عابه معان القران :وهو اهر 
عن ( إعجاز القرآن ) بمعزل . 

أما الأمر المرتبط بالشعر الجاهلي » أو بقضايا الشعر جميعا » والمتصل 
بأساليب الجاهلية وغير الجاهلية › وأساليب العربية وغير العربية وموازنتها 
بأسلوب القرآن » فهو علم ( إعجاز القرآن ) » ثم ( عا البلاغة ) 

رووا ( إعجاز القرآن ) » من أن يتبين حقيقتين عظيتين قبل 
النظرفي هذه المسألة » وأن ا ا بالیس :زان ييز أوضح 
الهييز بين الوجوه المشتركة التي تكون بينها 

: أن ( إعجازالقرآن ) کا يدل عليه لفظه وتاريخه » وهو دليل 
اني ج FEE‏ الله يوحى إليه هذا القرآن ‏ و 
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من قومه العرب » ون التحدي الذي تضنته آيات التحدي › من نحو قوله تعالى : 
لإ أم يقولون افتراةٌ قل فأتوا بعشر سور مثله مُفتريات واذعوا مَن استطعتم من 
دون الله ِن كنع صادقين . فان لم يستجيبوا لكر فاعاموا أا أنزل بعلم الله وأن لا إله 
E. E NE‏ 
الإنس والجن على أن يأتوا بثل هذا القرأن لا يأتون بثله ولو کان بعضهم 
ظهيراً Ç‏ 1[ الإسراء ١۷‏ / ۸۸ ] . إغا هو تحدٌ بلفظ القرآن ونظمه وبيانه لا بشيء 
خارج عن ذلك . فا هو بتحدٌ بالإخبار بالغيب المكنون › ولا بالغيب الذي ياتي 
تصدیقه بعد دهر من تنزیله › ولا بعلم مالا يدرکه عام الحاطبين به من العرب »› 
ولا بشيء من المعاني ما لا يتصل بالنظم والبيان . 

ثانيها : أن إثبات دليل النبوة » وتصديق دليل الوحي » وأن القران تازيل 
من عند الله » ۴ نزلت التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله سبحانه » 
کا ل :ولاق ن فالا مت ان 
شرل إن التوراة والإخيل والربور كب مسجرة > بالق العروف فق هان اعجار 
القرآن » من أجل أا كتب منزلة من عند الله . ومن البين أن العرب قد طولبوا 
بأن يعرفوا دليل نبوة رسول الله » ودليل صدق الوحي الذي يأتيه › بمجرد ساع 
القرآن نفسه » لا با بجادهم به حتى يلزمهم الحجة في توحيد الله او تصديق 
نبوته » ولا معجزة كمعجزات إخوانه من الانبياء مما امن على مثله البشر › وقد 
بين الله فى غيرءآية من كتابه أن سماع القرآن يقتضيهم إدراك مباينته لكلامهم ء 
TE,‏ من کلام بشر » بل هو كلام رب العا مين وبهذا جاء الأمر في قوله 
تعالى : ل وإن أحد من المشركين استجارك فأجرةٌ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغة 
مامنه . ذلك بانیم قوم لا يعامون ‏ [التوبة 1/٩‏ ]. 

فالقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة » أما صحة النبوة 
فليست برهانا على إعجاز القران 


0ے 


والحلط بين هاتين الحقيقتين › وإهمال الفصل بينها في التطبيق والنظر » 
وفي دراسة ( إعجاز القرآن ) » قد أفضى إلى تخليط شديد في الدراسة قدياً 
وحديثا » بل أدى هذا الخلط إلى تأخير عام ( إعجاز القرآن ) و ( عا البلاغة ) . 
عن الغاية التي كان ينبغي أن ينتهيا إليها . 

E INE TEE ۸‏ 
القرآنية ) » ففي ( مدخل الدراسة ) ؛ وفي بعض فصول الكتاب ما يوه أن من 
مقاصده تثبيت قواعد في ( عام إعجاز القرآن ) » من الوجه الذي يىمى به القرآن 
معجزأً . وهو خطأ » فإن منهج مالك في تأليفه دال أوضح الدلالة على أنه إغا عي 
بإثبات صحة دليل النبوة » وبصدق دليل الوحي » وأن القرآن تنزيل من 

عد اله وة كار ا ل کا رولس هدا هو( اعفان الان ۶ 

أسلفت » بل هو أقرب إلى أن يكون باباً من ( علم التوحيد ) » استطاع مالك أن 
يبلغ فيه غايات بعيدة + فصر عنها أكثر من كتب من الحدثين وغير لخدتن : 
ع کا و ج 

أما مسألة ( إعجاز القرآن ) » فقد بقيت خارج هذا الكتاب » وهي عندي 
أعقد مشكلة يكن أن اوا( الل اد ره ج عدا 
يةكن من إرساء كل دعامة يقوم عليها إيانه بصدق نبوة رسول الله له 
وبصدق الوحي وبصدق التغزيل . وأيضاً فهي المسألة التق ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بقضية الشعر ال جاهلي ٠‏ وبالكيد الخفي الذي اشةلت عليه هذه القضية » بل إن 
لترتبط ارتباطأً لا فكاك له بقافتنا كلها » وبا ابتلي به العرب في جيع دور 
العام » من فرض منهاج خال من كل فضيلة في تدريس اللغة وآدايا . بل إا 
لتشمل ما هو أرحب من ذلك » تمل بناء الإنسان العربي أو المسل » من حيث 
شو انان قادر غل دوق اا ا والفكر جيعاً . 


NEE 


ولا لدارس » وشأنه أعظم من أن يتكلم فيه امرۇ بغير تثبت من معناه » وقكن 
من تاريخه » وتتبع للآيات الدالة على حقيقته . وأنا لا أزع أني مستقصيه في هذا 


وذلك أن رول ا بان هو وای > حين فجأه الوحي في غار 
حراء » وقال له : « اقرا » » فقال : « ما آنا بقاری » » ثم لم يزل حقى قرأ اقرا 
باسم ريك الذي خلق » خلق الإنسان من عَلّق . إقرأ ورك الأكرم . الذي علم 
بالق . علم الإنسان مالم يعلم ¢ [العلق ٩١‏ / من الاية ١ ١‏ ]. 


رجع بها وهو يرجف فؤاده » فدخل على خديجة فقال : « زملولي 
زملوني » » فزملوه حتی ذهب عنه الروع . وذلك أنه قد اتاه أمر لا قبل له به » 
ومع مقالاً لا عهدله بثله » وكان رجلا من العرب » يعرف من كلامها 
ما تعرف » وينكر منه ما تنكر ؛ كان هذا الروع الذي أخذه » بأبي هو وأمي › 
أول احساس تار تة لر مباينة هذا الذي سمع . للذي کان يسمع من كلام 
قومه » وللذي کان يعرف من کلام نفسه . ثم مي الوحي وتتابع > وأمره ربه أن 
يقرا ما أنزل عليه على الناس على مُكث فتتبع الأفراد من عشيرته وقومه » يقرا 
عليهم هذا الذي نزل إليه وام يكن من برهانه ولا ما أمر به أن يلزمهم الحجة 
بالجدال حتى يؤمنوا أا هو إله واحد » وأنه هو نبي اللّه e ER‏ 
با دعام إليه » ويقروا له بصدق نبوته » بدليل واحد هو هذا الذي يتلوه E‏ 
ا و . ولا معنى لمشل هذه المطالبة بالإقرار نجرد التلاوة › إلا أن هذا 
القرو عاي > کان هو في نفسه آية فيها أوضح الول فا دم کات 

هو › ولا من کلام بشر مثله نم أيضاً لا معنى ها البتة إلا أن ن یکون وکن ف 
طاقة هؤّلاء السامعين أن ييزوا تمييزاً واضحا بين الكلام الذي هو من نحو كلام 
البشر » والكلام الذي ليس من نحو كلامهم . 


ih 


وك هارن ل غل عه ران الى لعل و 
تعام > فكان هذا القليل من التنزيل هو برهانه الفرد على نبوته . وإذن › فقليل 
ما أوحي إله من الآيات يومئذ > وهو على قلته وقلة ما فيه من المعاني التق 
تتامت وتجمعت في القرأن جملة ا نقرؤه اليوم » o‏ 
حك له بأنه ليس من كلام البشثر . وبذلك يکون دليلاً على أن تاليه عليهم › و 
بشر مثلهم » ني من عند الله مرسل . 

فإذا صح هذا » وهو صحیح لا ريب فيه » ثبت ما قلناه أولاً من أن 
الايات القليلة من القرآن » غم الأيات الكثيرة . ثم القرآن كله » أياً ذلك کان » فى 
تلاوته على بامعه من العرب › هو الدليل الذي يطالبه بأن يقطع بأن هذا 
الكلام مفارق لجنس كلام البشر » وذلك من وجه واحد » وهو وجه البيان 
وال 

وإذا صح أن قليل القرآن وکٿيره سواء من هذا الوجه » ثبت آن ما في القرآن 
oT‏ الاخار ع الات السالفة + وسن انبا الب ومن دقائة 
التشريع » ومن عجائب الدلالات على مالم يعرفه البشر من أسرار الكون إلا بعد 
القرون المتطاولة من تنزيله - كل ذلك بعزل عن الذي طولب به العرب » وهو 
ان یستبینوا ي نظمه وبیانه انفکاکه من نظم البشر وبیان »من وجه يحم 
القضاء بأنه كلام رب العالمين وھهنا معنی زائد » فانم إذا أقروا أنه كلام رب 
العا مين بهذا الدليل » كانوا مطالبين بأن يؤمنوا بأن ما جاء فيه من أخبار الأمم 
واا الغيب ودقائق التشريع » وعجائب الدلالات على أسرار الكون » هو كله 
حق ا ریب فيه » وان ناقض ما يعرفون » وإن باين ما اتفقوا على أنه عندم 
او عند غيرم حق لا يشكون فيه . وإذن فإقرارم من وجه النظم والبيان أن 
هذا القران کلام رب العالین ؛ دلیل يطالبیم بالإقرار بصحة ما جاء فيه من کل 
ذلك اما صحة ما جاء فيه » فليست هي الدليل الذي يطالبهم بالإقرار بأن 


S.K 


العالمين . وهذا أمر في غاية الوضوح . 


فن هذا الوجه ۴ ترى طولب العرب بالإقرار والتسلي › ومن هذا الوجه 
تحيرت العرب فيا تمع من كلام يتلوه عليهم رجل منهم » بجده من جنس 
کلامها لأنه نزل بلسانہم » لسان عربي مبین ؛ غم تجده مبایناً لکلامها » فا تدري 
ما تقول فيه من طغيان اللدد والخصومة . وإنه لخبر مشمور › خبر تحير النفر من 
قريش فيه وعلى رأسهم ( الوليد بن المغيرة ) . لقد ائټرت قريش يومئذ حين 
حضر الموسم » لكي يقولوا في هذا الذي يتلى عليهم وعلى الناس قولاً واحدا 
لا بختلفون فيه » وأداروا الرأي بينهم في تاليه على أهل المواسم » وتشاوروا أن 
قولوا : اهن أو مون + أو شاع ر أو ساخر :فا الت الشورة إل دي راب 
وسنهم وهو ( الوليد بن المغيرة ) » رد كل ذلك بالحجة عليهم › ثم قال : « واللّه إن 
N EE O e REE‏ 
شيعا إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر جاء بقول 
ترق ن ارو اه وون ل المرء واخةء وين ن المرء وزوجه › وبين المرء 
وعشيرته » . 

فهذا التحير المظل الذي غشّام وأخذ منهم بالكظم » والذي نعته الوليد 
فاستجاد النعت » كان تحيرا لما يسمعون من نظطمه وبيانه > لا لما يدركون من 
دقائق التشريع » وخفي الدلالات › ومالا يؤمنون به من الغيب › ومالا يعرفون 
من أنباء القرون التى خلت من قبل . 

وجي الوحي وتتابع عاماً بعد عام » وأقبل بل يلح جهرة فيقرأً القرآن 
عليهم وعلى من طاف م من العرب في بطن مكة » وفي مواسم الحج والأسواق ؛ 
وهبت قريش تناوئه وتنازعه »› وتلج في اللدد والحخصومة › وفي الإنكار 
EU EEE a OEE oT‏ 

ت 


في أنفسمم من مثل الذي وجد الوليد » ومن مشل الذي آمن عليه من آمن من 
قومه العرب » صب الله عليهم من الوحي ما هام وأفزعهم ؛ كانوا يتحيرون في 
هذا الذي يتلى عليهم » وظل رسول الله ب بمكة ثلاثة عشر عاماً والمسامون قليل 
ون ی ار مكة . وظل الوحي يتتابع وهو يتحدام أن يأتوا ثل هذا 
القرآن » ثم بعشر سور مثله مفتريات . فاما انقطعت قوام » قطع الله عليهم وعلى 
الثقلين جميعاً منافذ اللدد والعناد » فقال : ل قل لئن اجتټعت الإنس وا لجن على 
ST i‏ 
"ENS SIM‏ 

فكان هذا البلا القاطع الذي لا معقب له › هو الغاية التى انتهى إليها أمر 
هذا القرآن » وأمر النزاع فيه » لا بين رسول الله وبين قومه من العرب فحسب » 
ل اوی ا ر چوا عل الان کی راا ای ل دو 
الإنس والجن مجتعين متظاهرين . وهذا البلاغ الحق الذي لا معقب له من بين 
يديه ولا من خلفه » هو الذي اأصطلحنا عليه فيا بعد » وسميناه ( أعجاز 
ا 

وای ی ر د ا وار ی 
الدلالة على تحديد معنى ( إعجاز القرآن ) بالمعنى الذي يفهم من هذا اللفظ على 
EET E E CED‏ 
إعجازا + وان لیكشف عن آمو ر لا غق لدارس عن معرقتها : 

الأول و ن ن ا عار سو 

الثاني : أن الإعجاز كائن في رصف القرآن وبيانه ونظمه » ومبساينة 
خصائصه لامعهود من خصائص كل نظم وبيان في لغة العرب »نم في سائر لغات 
لبر عبان القن جيعا > ان وجي متظافرين.. 


ES 


الثالث : أن الذين تحدام بهذا القرآن قد أوتوا القدرة على الفصل بين الذي 
هو من كلام البشر › والذي هو ليس من كلامهم . 

الرابع : أن الذين تحداه به كانوا يدركون أن ما طولبوا به من الإتيان 
بثله » أو بعشر سور مثله مفتريات » هو هذا الضرب من البيان الذي بجدون في 
أنفسمم آنه خارج من جنس بيان البشر . 

الخامس : أن هذا التحدي لم يقصد به الإتيان بثله مطابقاً لمعانيه » بل أن 
يأتوا ما يستطیعون افتراءه واختلاقه » من کل معنى أو غرض » ما يعتلج في 
فوسش ال: 

السادس : أن هذا التحدي للثقلين جيعا إنسمم وجنهم متظاهرين › تحد 
مسةر قام إلى يوم الدين . 

السابع + أن ماف القران من مكنون الغيب ٠‏ ومن دقائق التشريع ومن 
غجنائب آنات الله ق خلقه »> كل ذلك عرزل عن هذا التجدىالفعض إلى 
E E E‏ 
E E DCT‏ 
المباينة كلام رب العالمين › لا كلام بشر مثلهم . 


فهذه أمور تستخرجها دراسة تاريخ نزول القرآن » ومدارسة أياته في جدال 
لحرو هق ارت في صحة الايات لي جاءتم من السماء ا ا ر 
تاتالا ومعجزاتم » وحسبك في اروا ل وال ا : 
« ما من نی الا اول س ا انات ا ادات عا ار وا ن ق 
E‏ 
هو آية الله في الأرض » آيته المعجزة من الوجه الذي كان به معجزأ للعرب » م 
للبثر »م للثقلين جيعا . 


ت 


وكل لبس يقع في ضبط هذه الأمور المتعلقة بمعنى ( إعجاز القرآن ) » وكل 
اختلال في قييزها وتحديد ما تقتضيه في العقل والنظر › سبيل إلى انتشار أمض 
اللبس » وأبلغ الخلل في فهم معنى ( إعجاز القرآن ) » من الوجه الذي صار به 
القرآن معجزأً للعرب » ثم لسائر البشر على اختلاف ألسنتهم » ثم للثقلين جميعاً 
متظاهرين . 


E RR FR 


هذا بعض ما أدى إليه النظر اجرد في استخراج المعنى الذي هو مناط 
التحدي ومفصل الإعجاز ؛ وأرجو أن أكون قد بلغت في كشفه مقنعاً ورضى . 
ولكنه بقي مالا بد منه : أن نستنبط بهذا الأسلوب من النظر اجرد » صفة القوم 
الذين تحدام » وصفة لغتهم . 

فإذا صح أن ( الإعجاز ) كن في رصف القرآن ونظمه وبيانه بلسان عربي 
مبين » وأن خصائصه مباينة لامعهود من خصائص كل نظم وبيان تطيقه قوی 
البشرفي بيانم » لم يكن لتحديم به معنى إلا أن تجتټع م وللغتهم صفات بعينها : 

E E A O RR NT 
ها التو فال هن امغارقة بين كلامين : كلام هو الغاية في البيان فال‎ 
. القوى » وكلام يقطع هذه القوى ببيان ظاهر المباينة له من كل الوجوه‎ 

اها :أن اهلها ادرو جل افراك هاا ا لخا لاض ن الكاشن. 
وا ر ل و ا رای رن الان ون اما ان 
ووجوهه » قدرا وافرا يصح معه ان يتحدام هذا القران » وان يطالبهم بالشهادة 
عند اغ ۲ ان اليه عله ئى من عند اله مرسل . 

الها ان الان انق اقم جل ن ن جر رالات ةا 


Ah 


بجوروا عن الإنصاف في الح عليه . فقد قرعهم وعيرم وسفه أحلامهم وأديام » 
حتى استخرج اقص الضرورة في عداوجم له . وظل مع ذلك يتحدام » فنهتهم 
أمانتهم على البيان عن معارضته ومناقضته وکان أبلغ ما قالوه : [ قَذ معنا لَو 
نشاء لقنا مثل هذا [ الأنفال ۲٠/۸‏ ] » ولكنهم كفوا ألسنتهم فلم يقولوا 
شيئاً ؛ هذه واحدة . وأخرى : أنه ل ينصب همم حكاً »> بل خلّى بينهم وبين الح 
على ما يأتون به معارضين له › ثقة يإنصافهم في الحك على البيان › فهذه التخلية 
مرتبة من الإنصاف لا تدانيها مرتبة . 

اها ون الد اترو غل ج هدو ال د ووا ف ادر اوق 
البيان » ومن العلم بأسراره > ومن الأمانة عليه > ومن ترك الجورفي الحك عليه » 
وجب العقل أن كوتو فد لتوا ى الأعرات عن اشم التي البة عه > 
فال تدا 

وهذه الصفات تفضي بنا إلى القاس ما ينبغي أن تكون عليه صفة كلامهم › 
ما خلفوه : 

الأول : أن يكون ما بقي من كلامهم » شاهداً على بلوغ لغتهم غاية من 
الام والكال والاستواء > حتى لا تعجزها الإبانة عن شىء نما يعتلح في صدر كل 

الثاني : أن تجتع فيه ضروب مختلفة من البيان » لا جزئ أن تكون دالة على 
سعة لغتهم وتامها » بل على سجاحتها أيضاً »> حتى تلين لكل بيان تطيقه ألسنة 
الر عل اى الي 

فهل بقي من کلامهم شيء يستحق أن يكون شاهداً على هذا ودليلاً . نعم » 
بقي ( الشعر الجاهلي ) ! 

)۳( الظاهرة القرآنية‎ e 


وإذن ! ينبغي أن نعيد تصور المشكلة وتصويرها . فإن النظر الجرد 
والمنطت المتساوق والقحيص المتتابع » كل ذلك قد أفضى بنا إلى تجريد معنى 
( إعجاز القرآن ) ما شابه وعلق به » حتى خلص لنا أنه من قبل النظم والبيان » 
م ساقنا الاستدلال إلى تحديد صفة القوم الذين تحدام وصفة لغتهم » ثم خرج بنا 
إلى طلب نعت كلامهم » غم السنا الشاهد والدليل على الذي أدانا إليه النظر » 
فإذا هو ( الشعر الجاهلي ) . 

وإذن » فالشعر الجاهلي هو أساس مشكلة ( إعجاز القرآن  )‏ ينبغي أن 
اها الا لدي ون ااي ودا هو تر رن عل اه 
القدم ۴ ظن أخي مالك » وا يذهب إليه أكثر من بحث أمر إعجاز القرآن على 
وجه من الوجوه . 

ولكن الشعر الجاهلي قد صب عليه بلاء كثير > آخرها وأبلغها فساداً وإفسادا 
ذلك المنهح الذي ابتدعه ( مرجليوث ) لينسف الثقة به » فيزم أنه شعر مشكوك 
في روايته » وأنه موضوع بعد الإسلام ؛ وهذاالمكر الخفي الذي مكره 
( مرجليوث ) وشيعته وكهنته والذين ارتكبوا له من السفسطة والغش والكذب 
ما ارتکبوا » کا شد بذلك رجل من جنسه هو ( أر بري ) » کان يطوي تحت 
أدلته ومناهجه وحججه » إدراك لمنزلة الشعر الجاهلي في شأن إعجاز القرآن » 
لا إدراكً صحيحا مستبيناً » بل إدراك خفيأ مبها » تخالطه ضغينة مستكينة 
للعرب وللإسلام . 

وهذا المستشرق وشيعته وكهنته › كانوا أهون شأناً من أن يحوزوا كبير 
منهجهم الذي سلكوه » وأدلتهم التي احتطبوها لما في تشكيكهم من الزيف 
والخداع ؛ ولكنهم بلغوا ما بلغوا من استفاضة مكرم وتغلغله في جامعاتنا » وفي 
ل ا اا انى ال عات ا ا 
ولا من النظر الصحيح في شىء ود اسشطاع رجال عن آهل الغا أن تلكو 
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إلى إثبات صحة الشعر الجاهلي مناهج لا شك في صدقها وسلامتها › بلا غش في 
الاستدلال وبلا خداع في التطبيق ؛ وبلا مراء في الذي يسام به صريح العقل 
وصريح النقل ‏ إلا آم لم بيلكوا بعد من الوسائل ما يتيح هم أن يبلغوا بحقهم 
ما بلغ أولئك بباطلهم . 

وقد ابتليت أنا محنة ( الشعر ال جاهلي ) » عندما ذرٌ قرن الفتنة يام كنت 
طالبا ف ا اة : وزارت فى الايام عق اتيت إل ربت أخرعن الاشدلال 
على صحة ( الشعر الجاهلي ) ؛ لا عن طريق روايته وحسب » بل عن طريق 
أخرى هي ألصق بأمر( إعجازالقرآن ) . فإني حصت ما حصت من الشعر 
ا جاهلي » حتى وجدته يحمل هو نفسه في نفسه أدلة صحته وثبوته . إذ تبينت فيه 
قدرة خارقة على ( البيان ) » وتكشف لي عن روائع كثيرة لا تحد » وإذا هو عل 
فريد منصوب لا في أدب العربية وحدها » بل في اداب الامم قبل الإسلام وبعد 
الإسلام . وهذا الانفراد المطلق › ولا سيا أنفراده بخصائصه عن كل شعر بعده من 
شعر العرب أنفسمم > هو وحده دلیل کاف على صحته وثبوته . 


ولقد شغلني ( إعجاز القرآن ) ۴ شغل العقل الحديث » ولكن شغلني أيضاً 
E E‏ 
والمدارسة إلى هذا المذهب الذي ذهبت إليه > حتى صار عندي دليلا كافيأً على 
صحته وثبوته . فأصحابه الذين ذهبوا ودرجوا وتبددت في الرى اعيام » 
رایتھہ في هذا ا يعدون ويروحون a‏ شام ينزو به جهله › 
وشیخهم تدلف به حکته » وریت راضیهم یستنیر وجهه حتی يشرق » وغاضبهم 
ترب سحنته حتی تظمم > ورأيت الرجل وصديقه » والرجل وصاحبته » والرجل 
الطر خد لبي فة خد ور ت لار عل جرد عانق عل اة 
ورأيت المماعات في مبدام ومحضرم › فسمعت غزل عشاقهم » ودلال فتياتهم » 
ولاحت لي نيرام وھ يصطلون » وسمعت أنين باکيهم وه للفراق مزمعون ؛ کل 
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فلك را ته ومن خلال الفاظ هاا لر 6 حى حت ف انظ الشر فس 
ا مهامس وبُحة المستكين » وزفرة الواجد وصرخة الفزع » وحتى مثلوا بشعرم 
نصب عيني » كني لم أفقدم طرفة عين » ول أفقد منازهمم ومعاهدم › ولم تغب 
عي مذاهبهم في الارض › ولا عا احسوا ووجدوا » ولا ما معوا وادرکوا » ولا ما 
قاسوا وعانوا » ولا خفي عني شيء نما يكون به الحي حيأ في هذه الأرض التي 
بقيت في التاريخ معروفة باسم ( جزيرة العرب ) . 


وهذا الذي أفضيت إليه من صفة الشعر الجاهلي ا عرفته » أمر تمكن لمن 
اتخذ هذه المعرفة أسباها » بلا خلط ولا لبس ولا هاون ولا ملل . وهذه المعرفة 
هى أول الطريق إلى دراسة شعر أهل الجاهلية » من الوجه الذي يتيح لنا أن 
نستخلص منه دلالته عل أنه شعر قد انفرد بخصائصه عن کل شعر جاء بعده من 
شعر أهل الإسلام . فإذا ضح ذلك - وهو عندي صحيح لا شك فيه وجب أن 
ندرس هذا الشعر دراسة متعمقة » ملقسين فيه هذه القدرة البيانية التي تاز ها 
أل ا عن عا دة وسن مر دري ايا اكه ا ان 
قوى لغتهم وألسنتهم . فإذا تع لنا ذلك » فمن الممكن القريب يومئذ أن نتمس في 
القرأن الذي أعجزه بيانه »> خصائص هذا البيان المفارق لبيان البشر . 

وههنا أمراله خطر عظم » فلا تظنن أن الشأن في دراسة ( الشعر 
الجاهلي ) » هو شأن المعاني التى تناوها › والأغراض التي قيل فيها » والصور التي 
Ge‏ 
عراف ن الاق ا0 اه راغي رارض ا ف الع فل ايان : 
وتجريد ضروب هذا ( البيان ) على اختلافها » واستخلاص الخصائص التي أتاحت 
للغتهم أن تكون معدناً للسمو » بالإبانة عن جوهر إحساسهم » سمو بجعل للكلام 
حياة كنفخ الروح في الجسد القام » وكقوة الإبصار في العين الجامدة » وكسجية 
ال اة ا ال ان 
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وا ر و 
ها بق ها > والليان لجاتا) والقن أطلافا : واللانى وة ق اغاق 
UE Eee E EEE‏ 
ا و ا ن و ي 
الجاهل عن أروع راوائعة > ويبذل لتنا ها أيشكن فيبة واستتر عن أضول 
( البيان ) الإنساني » بغير تخصيص للغة العرب » فنراها ماثلة على أدق وجوهه 
وأغمضها > وی ام صوره وأكلها . 

وهذا الذي أفضت فيه من ذكر الشعر الجاهلي » وما وجدته فيه في نفسى 
E OT‏ 
يده بکل برهان قاطع على تمیزه عن کل شعر العرب بعده » وبذلك یکون نفسه 
دليلاً حاساً على صحة روايته » وعلى أن الرواة لم ينحلوه الشعراء افتراء عليهم . 

وغير خاف أن الذي وصلنا إلى هذا اليوم من شعر الجاهلية › قليل مما روته 
الرواة منه › والرواة القدماء أنفسمم لم يصلهم من شعرها إلا الذي قال أبو 
مرو بن العلاء > في أوائل القرن الثاني من الهمجرة : « ما انتهى إليك ما قالت 
العرب إلا أقله » ولو جاء؟ وافراً لجاء ك عام وشعر كثير » . ومع ذلك فهذا القليل 
مجزئ إن شاء الله في الدلالة على ما نريد من الإبانة عن تيز شعرم عن شعر من 
جاء بعد » وفيه جم واف من خصائص البيان التي امتاز با اهل الجاهلية . 

ولكن كيف بقي هذا الشعر إلى يومنا هذا ؟.. بقي مادة للغة العرب » 
وشاهدأ على حرف من العربية » وعلى باب من النحو » وعلى نكتة في البلاغة . 
وبقي ذخرأ للرواة > وركازاً يستد منه شعراء الإسلام » ومنبعاً لتاريخ العرب في 
الجاهلية » بل بقي كنزأ لعلوم العرب جيعأً » لكل عام منه نصيب على قدره . 
لکن عا وا قلاا اي و ماد لد لن 
E O TC BS TNT‏ 
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وكانت له خصائص ظاهرة » تجعل كل مقتدر بليغ مبين » وكل متذوق للبلاغة 
والبيان » لا يلك إلا الإقرار له » بأنه من غير جنس ما يعهده “معه وذوقه › 
وأن مبلغه إلى الناس نى مرسل » وأنه لا يطيق أن يختلقه أو يفتريه لأنه بشر 
غل ةة ا ا وو ار 2 ل ار 
بتبلیغه وتلاوته » بان للبشر کذبه » وحق عليه قول منزله من السماء سبحانه : 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليين » ثم لقطعنا منه الوتين . 
فا منكم من أحد عنه حاجزين € 1[ سورة الحاقة ٤١ - ٤٤ / 1٩‏ | 

ولسائل أن يسأل : فحدثني إذن » لم بقي شعر الجاهلية بهذه المنزلة ل 
يتجاوز ؟ وكيف غاب هذا الذي زعت عن أعُة العم من قبلك ؟ وكيف 
أخطأه عاماء البلاغة » وه الذين قصدوا بعامهم قصد الإبانة عن إعجاز القرأن › 
وم أقرب بالتازيل عهداً منا ومنك ؟.وما الذي صد العقول البليغة عن سلوك 
هذا المنهج » وما نمضت إلا لامراماة دون إعجاز القرآن » في القدي والحديث ؟. 


وحق على أن أجيب » ولكن يقتضينى جواب هذه المسألة أن أقتص قصة 
أخرى » لا أستوعب القول في حكايتها تفصيلاً » بل أوجزالمقال فيها إيجازا 
ا ها ا ا را م ال اتوق ةا 
ما اطاق ؟. 

فأهل الجاهلية م من وصفت لك منزلتهم من البيان » وقدرتمم على تصريفه 
ال : وتقكنهم من تدوقه بأدق حاسة في قلو مم ونفوسېم › وعامهم انزو ١‏ 
وتغلغلهم في إدراك الحجاز الفاصل بين ماهو من نحو بيان البشر » وما ليس من 
بيان ؛ أهل الجاهلية هؤلاء » م الذين جاءم كتاب من الماء بلسانمم ؛ هو في 
O E E E‏ 
تلاوته على أسماعهم برهاناً قاهراً يلزمهم بالإقرار له بصحة تنزيله من السماء على 
قلب رجل منهم » وأن هذا الرجل نى مرسل » عليهم أن يتبعوه وأن يستجيبوا لما 
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دعام إليه » فلما كذبوه وأنكروا و او کل ف الد عر 
في نظمه وبیانه › والح عليهم يتحدام في آيات منه كثيرة » ولكنهم وجدوا في 
أنفسمم مفارقته لبيان البشر » وجداناً ألجأم إلى ترك المعارضة إنصافاً للبيان أن 
يجار على حقه » وتاز يا له أن يزري به جورم عن هذا الحق . 

وعلى الذي تلقوه به من اللدد في الخصومة والعناد لم يلبث أن استجاب له 
النفر بعد النفر إقرارأً وتسلياً بأن الكتاب كلام الله » وأن الرجل ني الله e‏ 
إييان المؤمنين منهم » حتى م تبق دار من دور اهل الجاهلية إلا دخلها الإسلام أو 
عها » وألقوا إليه المقادة على أنه لا يتم إبيان أحدم حتى يكون هذا الرجل » بأبي 
هو وأمي ؛ أحب إليه من أهله وولده . وهذه أعامم تصدق ذلك كله. 


اول کا ی نول ری لان انت عوط وا لمن 
القرآن ويتلوه ويتعبد به » ويتتبع تنزيله تتبع الحريص المتلهف › ويصيخ له 
وينصت حين يتلى في الصلوات وعلى المنابر يومأ بعد يوم در 
وعاما بعد عام > وکلهم خبت خاشع لذ کر الله وما نزل من الحق › يصدق إخباتم 
وخشوعهم ما قال الله سبحانه E ES N NE‏ 
تقشعرٌ من جُلود الذينَ يخشون ربمم » ثم تلين جلوذم وقلوبم إلى ذكر الله » ذلك 
دی الله هدي به من یشاء ومن یضلل الله فا له من هاد ) [سورة الزمر ۲۳/۴۹]. 

م صارللقرآن في جزيرة العرب دوي كدوي النحل » وخشعت أسماع 
للجاهلية كانت بالأمس » للذي يتلى عليهم من كلام الله الذي خلقهم » وجعل هم 
ال ر اهارو و ف لا ت ماني 
الفرار وة أقروا م للذي اصطفى لغتهم لكلامه سبحانه بالعبودية »› 
وماجت بهم جزيرة العرب مهللين مكبرين مسبحين › كاما علوا شرفاً أو هبطوا 
واديأ » وأقاموا تالين للقران بالغدى والأصال » وبالليل والأسحار وانطلقوا 
يتتبعون سنن نبيهم ويتلقفو أ › وخلعوا عن قلوم ونفوسهم وعقوهم ول 
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ظامة الجاهلية » ودخلوا بألسنتهم وعقوم ونفوسمم وقلوبم في نور الإسلام. 


غم طار هم هذا القرآن في كل وجه » يدعون الناس أسودم وأحمرم إلى 
شادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله > ويحملون إليهم هذا الكتاب المعجز 
بيانه لبيان البشر » والذي نزل بلسامم حجة على الخلق » وهدى يخرجهم من 
الظامات إلى النور . فكان من أمرم يومئذ ما وصفه ابن سلام في كتاب 
( طبقات فحول الشعراء ) حين ذكر مقالة عمر بن الخطاب في أهل الجاهلية : 
١‏ كان الشعر عام قوم لم يكن لمم عام أصح منه » . فقال ابن سلام تعليقاً على 
ذلك : « فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم > وهمت عن الشعر وروايته » فاما كثرالإسلام وجاءت الفتوح واطأنت 
العرب في الأمصار » راجعوا رواية الشعر » فلم يؤولوا إلى ديوان مدون › ولا 
كتاب مكتوب . وألفوا ذلك » وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل › 
فحفظوا أقل ذلك » وذهب عليهم منه كثير » . 


ولا يغررك ما قال ( ابن سلام ) » فتحسب آن آهل الجاهلية الذين هدام 
الله للإسلام » طرحوا شعر جاهليتهم دبر اذام » فأنصرفوا عنه صا وبا › 
وخلعوه عن عقوم وألسنتهم ‏ خلعوا جاهليتهم » فهذا باطل تكذبه أخباره » 
وينقضه منطق طبائع البشر وتأريخ حيام ل کن اكوا لحقه من الضم : 
ان نازعه القران فصرف ههم إليه » فكان نصيبه من إنشادم وتقصيدم القصائد 
اقل ما كان في جاهليتهم » ولكنه بقي مع ذلك هو الذي يؤوبون إليه إذا شق 
عليهم طول مدارسة القرآن » وهو الذي يستريحون إليه إذا فرغوا مما فرض عليهم 
رھم وسن هم بيهم ر :وظنل ذلك دام في آول إسلامهم ونشأ آبناؤم 
يسمعون منهم شعر جاهلیتهم ویستعون إلى مكنوز بيانم في ألسنتهم » فيخرجون 
أايضا مركوزا ذلك البيان في طباعهم › وينتقل ذلك با يشبه العدوى إلى مَسامة 
اا 


وحيث نزل أهل الجاهلية الذين أساموا نزل معهم الذكر الحكم » ونزل شعر 
الحاهلىة وتدارشوە. وتن ادوه وقوموا بة الان الدين اسفوا من غر العرتب : 
وأصبح زاد المتفقه في معرفة معاني كتاب ربه » هو مدارسة الشعر ال جاهلي › لأنه 
3 يستقل أحد بفهم القرآن حتى يستقل بفهمه وحسبك أن تعرف مصداق ذلك 
قول الشافعي فيا بعد » في القرن الثاني من المجرة : « لا بحل لأحد أن يفتي في 
دين الله » الا رجلا عارفاً بکتاب الله » بناسخه ومنسوخه ومحکه e‏ 
وتأو یله وتنزیله ومکیه ومدنیه وما أرید به . ویکون بعد ذلك بصیراً بحدیٹث 
رسول الله يم » وبالناسخ والمنسوخ » ويعرف من الحديث مثل ما عرف من 
القرآن ويكون بصيراً باللغة بصيراً بالشعر » وما يحتاج إليه للسنة والقرآن » . فليس 
یکفی أن يكون عارفاً بالشعر » بل بصيراً به أشد البصر » ا قال الشافعي رحمه الله » 
والذي قاله الشافعي بعد قرن هو الف جرف الل عاق اول الا 

واستفاضت بالمسلين الفتوح » واستفاض معهم شعر جاهليتهم » وأسامت 
الأمم ودخلت في العربية ا دخلت في الإسلام » ونزل بيان القرآن كالغيث على 
ق را ھا و ف ن 
الجاهلية في الشعر الجاهلي . وامتزجت العرب من الصحابة والتابعين وأبنائهم ء 
او ها ال وا ن اة ا ا چان 
ج ول کل ر وول ا موچ رلک تی فا با 
كله » محتفظين بقدرة عتيدة حاضرة > هي تذوق البيان تذوقأً علا > یعینهم على 
ييز بيان البشر کا تعهده سلائقهم وفطره › وبيان القرآن الذي يفارق خصائص 
بیاڼم من کل وجه . 

غم فارت الأرض بالإسلام من حد الصين شرقاً إلى حد الأندلس غرباً » ومن 
حد بلاد الروم شالا إلى حد المهند جنوبا » وسمع دوي القران العربي في ارجاء 
الارض المعمورة . وقامت المساجد في كل قرية ومدينة وازدحمت في ساحاا 
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صفوف عباد الرحمن » وعلا منابرها الدعاة إلى الحق » وتحلقت الحلق في كل 
مسجد » وتداعى إليها طلاب العم » فطائفة تتلقى القرآن من قرائه » وطائفة 
تدرس تفسير اأيأاته » وطائفة تروي حديث رسول الله عن حفاظه » وطائفة تأخذ 
العربية عن شيوخها » وطائفة تتلقف شعر الجاهلية والإسلام عن رواته » طوائف 
بعد طوائف في أنحاء الملساجد المتدانية » طوائف من كل لون وجنس ولسان »> 
كلهم طالب عام » وكلهم يتنقل من مجلس شيخ إلى مجلس شيخ آخر » فكل ذلك 
عم لا يستغني عنه مسلم تال للقرآن . لا بل حتى أسواقهم قام فيها الشعراء 
ينشدون شعر “م أو يتنافرون به ويتهاجون › والرواة تحفظ » والناس يقبلون 
ينصتون › وينقلبون يتجادلون » وعجّت نواحي الأرض بالقرآن وباللسان 
العربي » لا فرق بين ديار العجم كانت وديار العرب . 

وبعد دهر نبتت نابتة الشيطان في أهل كل دين » وجاؤوا بالمراء والجدل » 
وباللدد والخصام » وشققوا الكلام بالرأي والهوى » فنشأت بوادر من النظر في كل 
عم » وعندئذ نجم الخلاف » وانتهى الخلاف إلى الجرأة » وأفضت الجرأة يوماً الى 
رجل في أواخر دولة بني أمية يقال له ( الجعد بن درم ) »> وكان شيطاناً خبيٹث 
المذهب » تلقى مذهبه عن رجل من أبناء اليهود » يقال له : ( طالوت )» 
فكذب القرآن في اتخاذ إبراهم خليلاً > ونی تکلم موسی › إلى هذا وشبهه › وکان 
من قوله : إن فصاحة القرآن غير معجزة » وإن الناس قادرون على مشلها وأحسن 
منها !!.. فضحى به خالد بن عبد الله القسري في عيد الأضحى » في نحو سنة 
٤‏ من أهجرة . 

وكلام ( الجعد  )‏ ترى » استطالة رجل جريء اللسان خبيث المنبت › بلا 
حجة من تاريخ أوعقل . 

ولم تكد دولة بني العباس ترسي قواعدها حتى دخلت بعض العقول إلى فحص 
( إعجازالقرأن ) » من باب غير باب السفه والاستطالة » فقام بالأمر كهف 

فد ٣‏ ت 


العتزلة ولسانا +( أبو إسحق إبراهم بن سيار النظام ) : فأتاه من قبل الرأي 
والنظر » حتى زع أن الله قد صرف العرب عن معارضة القرآن » مع قدرتم 
عليها » فكانت هذه الصرفة هى المعجزة ؛ أما معجزة القرآن فهى في إخباره بكل 
a E‏ فال ل اتل هال اة والابتهار من هذا 
الذي أعجز آهل الجاهلية واسكتهم . وهب قوم يعارضونه ويجادلونه » منهم 
صاحبه أبو عثان الجاحظ » فألف كتابه في ( نظم القران ) » وانه غاية قي 
البلاغة » وقال الجاحظ وغيره ومن يليهم » ولكن ظل الأمر محصوراً في إثبات 
( الصرفة ) وإبطاها › وفي طرف من الاستدلال على بلاغة القران وسلامته عا 
يشين لفظه » وخلوه من التناقض » واشةاله على المعاني الدقيقة » ومافيه من نبا 
الغيب » إلى آخر ما تجده مبسوطأ في كتب القوم » والذي عرفت قولنا فيه في 
مضی من كلامنا . 

م كثرت اللجاجة بين هذه الفغات من عرفوا بامم المتكامين » وكان أمرم 
امر جدال وبسطة لسان وغلبة حجة ومناهضة دليل بدليل » حتى إذا صارت 
مسألة ( إعجاز القرآن ) مسألة تستوجب أن ينبري نها رجل صادق » انبرى فمولاء 
امتكامين ( أبو بكر الباقلاني ) المتوفى سنة ٠٠١‏ ه » والناس يومئذ بين رجلين › 
ا قال هو تفسه : « ذاهب عن الح » ذاهل عن الرشد » وأخر مصدود عن 
نصرته مكدود فى صنعته ؛ فقد أدى ذلك إلى خوض الملحدين في أصول الدين » 
وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين » وذكر لي عن بعض جهام أنه جعل يعدله 
ببعض الأشعار » ويوازن بينه وبين غيره من الكلام › ولا يرضى بذلك حتق 
اعون و ها ا دعم اة فاا الي ر ق ال ع 
ما يقولون إخوانهم من ملحدة قريش وغيرم » ( كتابه إعجاز القرأن ص ٠‏ » 
٦‏ ) فهذا هو الذي حفزه وأهاجه » حتى كتب كتابه المعروف ( إعجاز القران ) . 

وكتب الباقلاني كتابه وأهل اللسان العربي يومئذ ه الناس › ولم يزل 
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تدوقهم للبيان ما وصفت لك » تذوق ملتبس بالطباع مردود إلى السلائق › 
مشحوذ بمدارسة الشعر وس‌اعه وروایته ؛ ولکن : يضر جمهور هذا الطباع شيا 
أن استفاض الجدل وظهر سلطانه » وأن صارت كل فرقة تقض كلامآ » تناضل به 
عن رأما » وتقطع به حجة خصها » طلباً للغلبة لا قحيصا للرأي » وفحصاً عن 
ا 

ورضي الله عن آبي بكر الباقلاني » فقد جع في كتابه خيراً كثيراً » واستفتح 
Gg‏ 
ولكنه زل زلة كان نها بعد ذلك اثار متلاحقة » وإن لم يقصد بها هو قصد العاقبة 
ال ته الها : 

ال ا ان ےا الق انه ال جص ما 
( الإعجاز ) » ويومئذ مجعل الشعر الجاهلي اصلا في دراسة بيان عرب الجاهلية › 
من ناحية تثله لخصائص بيان البشر » والباقلاني رضي الله عنه كان جد في نفسه 
وجداناً واضحاً أن خصائص بيان القرآن مفارقة لخصائص بيان البشر » وقد ألمح 
او اة ع الةم فة .د ودل ال اة و 
عهده » وخوض الملحدين في أصول الدين كا قال » ومنهجهم في اللجاجة وطلب 
الغلبة »> كل ذلك لم يدَعه حتى استغرقه في الرد عليهم » على مثل منهاجهم من 
النظر . ثم دارت به الدنيا » لما بلغه أن بعض جهاهم يعدل القرآن ببعض 
الاشغار» ویوازن بینه وبين غیره من الکلام . 

ونت سطع أن تفر كتابة فتلا فلاا لتد داف ما اول لك ج 
إذا انتهى إلى الذي هاجه » من موازنة القرآن ببعض الأشعار » هب إلى تسفيه 
هذه الموازنة » فدعاك في أوسط كتابه أن تعمد معه إلى مالا تشك في جودته من 
شعر امرئ القیس »› ومالا ترتاب في براعته » ولا تتوقف في فصاحته » ۴ قال في 
کتابه ( ص ۲١١‏ ) » فطرح بين يديك هذه القصيدة » وجعل يفصلها وينقدها 
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ويحو من محاسنها ويثبت » ويقف بك على مواضع خللها » ويفضي بك إلى 
مكامن ضعفها » ولم يزل يعر ا حتى كشف الغطاء عن عوارها › ثم ختم ذلك 
بقوله : « وقد بينا لك أن هذه القصيدة ونظائرها › تتفاوت في أبيات ا تفاوتا 
بيناً في الجودة والرداءة » والسلاسة والانعقاد » والسلامة والانحلال › والقكن 
والاستصعاب » والتسهل والاسترسال » والتوحش والاستكراه > وله شركء في 
نظائرها » ومنازعون في حاسنها » ومعارضون قي بدائعها » . 

فما انتهى من ذلك افتتح فصلا شریفاً نبيلاً > ذكر فيه آيات من القرأن › 
وحاول أن يقف بك على بدائع نظمها وبيانما » وهذا الفصل هو أدل الدليل على 
أن الباقلاني » لو كان استقام له المنهج الذي ذكرناه › لبلغ فيه غاية يسبق فيها 
امتقدم » ويكد فيها جهد المتأخر ؛ ولكنه لإ يزد في هذا الفصل على أن جعل 
يقف بك على بيان شرف الآيات لفظأ ومعنى » ولطيف حكايتها › وتلاؤم 
رصفها وتشاکل نظامها › وأن نظم القرآن لا يتفاوت في شيء › ولا يتباین في 
أمر» ولا يختل في حال » بل له المغل الأعلى والفضل الأسنى ( کتابه ص ٠٠۲‏ › 
٠‏ ) ؛ وذكر تناسب الآيات في البلاغة والإبداع » وقاثلها في السلاسة 
والإعراب ؛ وانفرادها بذلك الأسلوب » وتخصصها بذلك الترتيب . أما غيرها من 
الكلام » فهو يضطرب في مجاريه ويختل تصرفه في معانيه » وهو كثير التلون 
دام التغير والتنكر » ويقف بك على بديع مستحسن »› ويعقبه بقبيح مستهجن › 
ويأتيك باللفظة المستنكرة » بين الكامات هي کاللالئ الزهر › ( کتابه ص۳٠۳‏ › 
٤‏ . ثم انتهى إلى قوله في القرآن : « وعلى هذا فقس بحثك عن شرف الكلام » 
الةم عل لاء ل طا نلاعا لك ديا ا اج 
ولا يذهب مذهبأ إلا استنار وأضاء » ولا يضرب مضربا إلا بلغ فيه السماء » ولا تقع 
منه على فائدة فقدرت أا أقصى فوائدها إلا قصرت » ولا تظهر بحكة فظننت آنا 
زبدة حكها إلا قد أخللت . إن الذي عارض القرآن بشعر امرئ القيس » لأضل من 
جار باهلة » وأحقق من هبنقة » ( کتابه ص ۰۳۲۱ ۳۲۲). 
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وصدق الباقلاني في كل ما قال » إلا أنه لم يزد على أن بيّن خلو القرآن من 
الاختلاف والتغير » وبراءته من كل ما يلحق كلام الناس من عيب وخلل » وكل 
ماهو قرين لضعف طبائعهم › وإن استحكت قوام » ودال على مام عن كثير 
واا ا ی ا 
ولكنه غير الذي ينبغي أن نتطلبه من كشف أصول البيان التي يفارق بها بيان 
لفان بيان البشر من الوجه الذي فصلناه . 


وليس هذا موضع بحشنا الآن » ولكن بحشنا عن الشعر الجاهلي » وما كان من 
آقره . فهذه الموازنة التي هاجت الباقلاني ‏ ذكر هو » لته على هتك الستر عن 
معلقة امرئ القيس » ليكشف للناس عيبها وخللها » لا ليستخرج منها خصائص 
بيانهم » وكيف كانت هذه الخصائص مفارقة لخصائص بيان القرآن » فما زل 
اللاقلان هة لرل واحط ا الطري زل هة من ةو حط اه وا عو الكعر 
ا لجاهلي كله هذا المأخذ » ولكن العجب بعد ذلك أن ( الشعر الجاهلي ) ظل عند 
البلغاء وجهور الناس هو مقف الألسنة والحجة على اللغة » والشاهد على النحو 
وما إلى ذلك . ولكنهم إذا جاؤوا لذكر القرآن وإعجازه » اتخذوه هدفا للنقد 
والتفلية وإظهار العيب وتبيين الخلل » بإزاء كلام بريء من كل عيب وخلل ؛ 
فيبقى الأمر أمر موازنة لا عدل فيها . وكان حسبهم من الدليل أن أهل الجاهلية 
بتركهم معارضة القرآن بشعره أو كلامهم » هو إقرار لا معقب عليه بفضل هذا 
القرآن على شعرم وكلامهم › فلم تكن بالباقلاني حاجة إلى سلوك هذا الطريق 
الى سلكة ءالا ف جلاعلة ما نى وة اهل ن هال اللحدة من لاا 
بين الكلامين » وتفضيل شعره على القرآن . 

وكان قد نازع ذلك باب أخر من اللجاجة »› في الموازنة بين شعر الجاهلية › 
وشعر الحدثين من شعراء الإسلام » وظل الجدال في تفضيل أحدها على الآخر بابا 
تقتحمه الألسنة طلباً لامغالبة والظهور » وداخل ذلك من الإزراء على الشعر 
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الجاهلي وعيبه ما داخل » فكان هذا أيضاً صارفاً عن مدارسته على الوجه الذي 
طلبناه فى صدر حديثنا . وفي خلال ذلك كله › تجمعت على فهم الشعر ا لجاهلي 
أخطاء شديدة الخطر » عشت حقيقته بحجاب كثيف من الغموض › زاده كثافة 
ما لحق الشعر ال جاهلى من التشتيت والضياع » وما أصابه من اختلال الرواية 
بالزيادة والنقصان والتقدي ال اجره عى غا فيه الان اج ادا 
اختلاطاً » سبل لكل عائب أن يقول فيه ما عن له . ومع كل ذلك أيضا بقي 
الشعر الجاهلي مثقفاً للألسنة › ومعدنأ لشواهد اللغة والنحو والبلاغة . 


ا وى ا ماه ال 


نم تتابعت العصور على ذلك وعلى ماهو أشنع منه » حتى أفضينا به في هذا 
العصر الحديث إلى أقبح الشناعة » يوم فرض الاستعمار الغربي الغفازي › على 
مدارسنا منهجاً من الدراسة لا يقوم على أصل صحيح » كان يرمي في نهايته إلى 
إضعاف دراسة العربية إضعافاً شائناً > لا مثيل له في كل لغات العام التي يتلقاها 
الشباب في معاهد التعلم على اختلاف درجاا . ثم طمت الشناعة بعد سنين » 
حين عزلت اللغة العربية كلها عزلاً مقصوداً عن كل علم وفن بواضح التباب 
بتعا لغته على أا درس محدد » هو ثقيل بهذا التحديد جرم على كل نفس » 
وخاصة نفوس الشباب الغض . نم لا أنشئت الجامعة » ودخلها هؤلاء الشباب على 
ما هم فيه من الملل بلغتهم » ومن الاستهانة بأمرها » طلع قرن الشيطان بفتنة 
( الشعر ) والتشكيك في صحة روايته » وطار الشثر إلى الصحافة » فاتخذت اللغة 
القدية كلها لا الشعر الجاهلي وحده » مادة للهزء والسخرية › وللنكتة والزراية › 
لا بل تندروا بكل من بقي على شيء من الحافظة على سلامة اللغة > سلامة هي 
ا و . 

هذا تاريخ مختصر للاأسباب التي وقفت بالشعر الجاهلي حيث وقف قديا » 
نات ن غ اع راه الف كه ره ا ا عله واا 
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ان نسلكه لدراسة إعجاز القرآن › دراسة صحيحة سلهة من الأفات . وهو تاريخ 
اتد اخقصارا للذى تع ذلك ف العصر اديت > لما صار ( الشعر الجاهلي ) ملهاة 
تھی چا كل هن ملك لمانا بطق + حن الى ذلك كه طلا من الكابة رالا 
على دراسات الحدثين في الجامعة وغير الجامعة » حين يدرس أحده هذا الشعرَ . 
هذا الشعرٌ الذي كان حين أنزل الله القرآن على نبيه بيه » نوراً يضيء ظامات 
الافلة > ونکت ٢‏ لبيأنه عکوف الوثي للصم > و یسجدوں لایاته سجحده 
خاشعة ل يسجدوا مثلها لأوثاهم قط . فقد كانوا عبَدة البيان قبل أن يكونوا 
عبدة الأوثان ! وقد سمعنا بن استخف منهم بأوثانهم » ولم نسمع قط بأحد منهم 


وأنت خليق أن تعرف أن الشىء الذي طلبته واحتججت له » وحاولت أن 
أكشف عن منهاجه ومذهبه » إغا يتعلق بخصائص البيان في القرآن » وخصائص 
يان الترعل اخداف الهم ران فرج اا غر غج هتاء ون الت 
الجاهلي » إغا هو مادة الدراسة الأولى » لأن القرآن نزل بلسان العرب » والذين 
نزل عليهم غم تحدام وأعجزم » هم أصحاب هذا الشعر والمفتونون به وببيانه . 
وهذا باب غير الباب الذي افتتحه الباقلاني » ثم فجر عيونه إمام البلاغة 
( عبد القاهرالجرجاني ) المتوفى سنة ٤١٤‏ ه في كتابيه ( دلائل الإعجاز ) › 
و ( أسرار البلاغة ) » ثم أبدع فيه العاماء ما أبدعوا » وزادوا فيه عليه ونقصوا . 
وكان ذلك بعد ان اغلق الباب الذي فصلنا القول فيه › كان هو الجدير بأن 
يفتتحه الباقلاني وعبد القاهر . 

فإذا تم ما دعونا إليه لأهل هذا اللسان العربي يوماً ما » وعسى أن يكون 
ن هتكون ا اما لق ار ال اغا ار 
وحدها » بل في تاريخ بلاغة ا لجنس الإنساني كله . وسيكون أيضاً مقنعاً » ورضى 
هذا ( العقل الحديث ) الذي يتطلب في معرفة ( إعجاز القرآن ) ما يرضى عنه 
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ويطمئن إليه » وليس هذا فحسب » بل إن أهل الحق من أهل الإسلام » 
سيجدون يومئذ وسيلة لا تدانيها وسيلة » تسمل همم ما استغلق عليهم من دعوة 
الاس ال کات ب الله الذي خص به العرب » وجعل فيه ذكرم على الدهر حين 
e‏ م » ولکنه جعله هدی للبشر جمیعاً عرمم وعجمهم . ويومئذ ستبطل 

فتنة ( ترجمة القرآن ) من أصلها » > لسبب ظاهر أشد الظهور . فإن البشر إذا ل 
يکن في طاقتهم بألسنتهم التي يبدعون في شعرها ونثرها » أن يتوا بٻيان کبيان 
القرأن » تدل تلاوته على أنه بيان مفارق لبيان البشر » فن طول السفه وغلبة 
الجاقة » أن يدعي أحد أنه يستطيع أن يترجم القرآن » فيأتي فى الترجمة ببيان 
مفارق لبيان البشر . فإذا لم يكن ذلك في طاقة أحد » لم يكن فهمذه الترجمة معنى 
بل سيكون فيها من القصور والتخلف » ما يجعل القرآن كلاماً كسائر الكلام » 
لا أية فيه ولا حجة على أحد من العالمين » ولا توجب ترجمته على أحد أن يؤمن 
بأ فيه » وإن خالف ما جرى عليه اعتقاده أو عامه » إلا إذا آمن من قبل أنه 
کاب مزل من السماء . وهذا عكس لاية القرآن » وهي أن بيانه هو الدليل 
القاطع على آنه ليس من كلام البشر » وأنه كتاب مازل من السماء » وأنه هو كلا 
رب العالمين الذي تعبدنا بتلاوته » والذي قال فيه رسول الله بي : « الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه › وهو عليه 
ای چول ا وم امن باد ای م 
والحسنة بعشر أمثاهها . لا أقول 3 ألم ) حرف » ولكن أقول ألف حرف » ولام 
حرف » وميم حرف » . 

X% XK FF 

اھا ب فی ان بكرن ا ف ان ا ر و ات می ا اا 
بفضل وها » فتفتح بالقرآن آذاناً صا وعيوناً يا وقلوباً غلفاً » وتخرج ديه 
الناس من ضلالتهم » وتذودم به عن اتباع خطوات الشيطان » إلى اقتفاء 
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الصراط المستقم » والله تعالى يقول لنبيه : [ وإنك لتدعوم إلى صراط لتقم . 
وإِنٌ الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبُون ‏ [المؤمنون ۷۳/۲١‏ و٤۷].‏ 

وعسى أن يتم على يد آخرها ما خبأه الله عن أوها » وعسى أن يكون ذلك 
مخبوءأ في هذا الفصل الذي نجده قي انفسنا بين بيان الله سبحانه » وبيان عباده 
A‏ 

ل[ قل فللّه الحجَة البالغة فَلَوشاء هداك أجمعين ‏ [سورة الأنعام .]٠٤۹/١‏ 

ورحم الله مالك بن أنس إذ يقول : « لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ا صلح 
به وها » » فإذا کان أوما ل يصلح إلا بالبيان » فآخرها كذلك لن يصلح إلا 
به » وإن امراً يقتل لغته وبياا » وآخر يقتل نفسه لمثلان » والثاني أعقل 
اال 

وشكر الله لأخي مالك بن نى › وقد دعاني إلى كتابة مقدمة لكتابه : 
اا ها و ا 6 
أن الجه » وبابا أاخر من القول في ( الشعرالجاهلي ) كنت أماطل نفسي دونه » وأنا 
ر ی 
قد أمللت » ولكن عذري أن الرأي فيها کان قد شابه ما كدره » فبذلت جهدي أن 
أعص القول فيه » حتى أنفي عنها القذى » وأخلصها من الأذى » مبتغياً بذلك 
وسيلة إلى ربي سبحانه » طلبت القربة عنده » ل[ يوم تأتي كل تفس تجادل عن 
نفسها وتوفی كل نفس ماععملت وم لا يُظلمون ‏ [النحل .]١١١/١١‏ 

والجد لله وحده » ولا حول ولا قوة إلا به » ولا فضل إلا من عنده . 


مود مد شاکر 


مد خل ا 
الى دراسة الظاهرة | : 


مدخل 
إلى دراسة الظاهرة القرآنية " 


م يتح هذا الكتاب أن يرى النور في صورته الكاملة » فالواقع أننا قد أأعدنا 
تاليف أضوله الى أرق طروف اة وى ا هو ان ا يکفي في 
علاج فكرتنا الأولى عن المشكلة القرآنية ؛ فإن الوضوع يتطڵب علا شاقاً طويل 
الأنفاس » ومراجع ذات أهمية قصوى ؛ لم يكن بوسعنا الحصول عليها فى محاولتنا 
الثانية . غير أننا لا زلنا نشعر بقية الفكرة التي ساقتنا إلى هذه الدراسة » حت 
لقد أمنا بضرورة بذل ما نستطيع من الجهد في سبيل تحقيقها » مها تكن 
صعوبات المشروع › ومها تكن المعوقات دون تحقيقه . 

اا نجمع العناصر التي بقيت من الأصل مكتوبة فى قصاصات › 
او مسجلة في الذاكرة » فانقذنا بذلك - على ما نعتقد - جوهر الموضوع » وهو 
الاهتام بتحقيق منهج تحليلي في دراسة الظاهرة القرآنية » وهو منهج يحقق من 
الناحية العملية هدفا مزدوجاأ هو : 

| انه يتيح للشباب المسام فرصة التأمل الناضج في الدين . 

ا يقترح إصلاحاً مناسباً لامنهج القدي في تفسير القرآن . 

وهذه المهمة وتلك ترجعان إلى أسباب مختلفة » يتصل بعضها بالتطور 
الثقاني الذي حدث في العام الإسلامي بصورة عامة » وبعضها يرجع إلى عنصر 


. هذا المدخل منشور في رسالة مستقلة‎ )١( 


0 


احر يكن أن نسميه ( تطور نظرتنا في مشكلة الإعجاز ) بصورة خاصة › ولابد 
إذن من عرض هذه الأسباب بترتيبها : 

أولاً : الأسباب التاريخية : 

ينبغي أن ندرك أن التطور الثقافي في العام الإسلامي ير برحلة خطيرة ء 
إذ تتلقى النهضة الإسلامية أفكارها واتجاهاا الفنية عن الثقافة الغربية »> وخاصة 
من طريتق مصر . هذه الأفكار الفنية لا تقتصر على أشياء الحياة الفكر ية الجديدة 
التى يتعودها الشباب المسلم شيئاً فشيئاً > بل إا تمس أيضاً وبطريقة غامضة » 
ما يتصل بالفكر وما يتصل بالنفس ؛ وفي كامة واحدة : ما يتصل بالحياة 


الروحية . 

وإنه لا يثير العجب أن نرى كثيرأً من الشباب المسلم المثقف يتلقون اليوم 
عناصر ثقافة تتصل بعتقداتهم الدينية › وأحيانا بدوافعهم الروحية نفسها › من 
کات ااخدضن ا روست. 

إن الدراسات الإسلامية التى تظهر في أوربا بأقلام كبار المستشرقين واقع 
لا جدال فيه » ولكن هل نتصور المكانة الى يحتلها هذا الواقع في الحركة الفكرية 
ادك فى الاه الالانة ؟ 

إن الأعال الأدبية نمؤلاء المستشرقين قد بلغت في الواقع درجة خطيرة من 
الإشعاع لا نكاد نتصورها » وحسبنا دليلاً على ذلك أن يضم جمع اللغة ألعربية في 
تفر ن عضا غاا را م ور اا ما ان و ولك د ل حا ود 
رسالات الدكتوراه » وطبيعة هذه الرسالات التي يقدمها الطلبة السوريون 
والمصريون كل عام إلى جامعة باريس وحدها » وفي هذه الرسالات كلها يصرون 
_ وهم أساتذة الثقافة العربية في الغد وباعثو هضة الإسلام - يصرون ا أوجبوا 
على أنفسهم » على ترديد الأفكار التي زكاها أساتذتم الغربيون . 
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E ORE A E TT 
خو الك غاا ار کی ال در کر‎ 


تلك هي الاأزمة الخطيرة التي تمر بها ثقافتنا الآن » مثيرة هنا وهناك صدى 
مناظرات مدوية » ۴ حدث في مصر بين الدكتور زي مبارك والد كتور طه 
خن ٠‏ عر ن وو و رها اا فو ااا اده 
للفكر الا علامى. 

ولكن هذه الأزمة العامة مظهراً هم موضوع دراستنا هذه » وأعنى به تأثير 
دراسات المستشرقين على الفكر الديني لدى شبابنا الجامعي » الشباب الذي يتجه 
a E a e‏ 
الا جاو ناا عن افقار مادا ام رد اجان والفرابة القلة: 


ا ی و و ا 
الكتبات الأهلية ا زاق آن مر قد دلت ةا عظها کيا تضع في 
متناول الفكر الإسلامي أدوات جديدة للعمل وذلك با أتيح ها من مطابع 
حديثة ‏ وتمل جاد اضطلع به شبابما الفتي التعل . ولكن هذا الجهد نفسه يعيش 
کا ووت مغ یا 

وأياً ها كان الأمر ء فان الشباب السل المثقف في بعض ديار الإسلام يرى 
دير لل ووا ا ما ار ااب ع ا ان ا 
جديدة › ولعله يقدر إلى حد كبير منهجها الوضعي الديكارتي » حتى إننا نجد 
قضاة وشيوخأ معممين يتذوقون فيها رشاقتها الهندسية . 

ا ا ر رد اه عل روع ایر 
a E‏ 
e E ed‏ 
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فلم یکن الأب ( لامانس 14۸١‏ ,۴ ,۸ ) المثل الفريد لامستشرق الطاعن 
على الإسلام ورجاله » والحالة الوحيدة التي يكن أن نلحظ فيها العمل الصامت 
لتقويض دعام الإسلام » فقد كان هذا الرجل ( الشاطر ) على الأقل » فضل في 
الكشف عن بغضه الشديد للقرآن » ولحمد مل ؛ ولا شك أن العمل في ظل هذا 
التعصب الصاخب خير من تلك الميكيافيلية الصامتة المستهجنة التي اتبعها 


مستشرقون آخرون › متسترین بستار العم . 
ومن العجيب أن نذكر ما تتتع به هذه الأفكار الجقاء من مجاملة › ولا سيا 

فى مصر عندما تصدرها جامعات الغرب » وأصدق مثال على ذلك بلا جدال » 

الفرض الذي وضعه المستشرق الإنجليزي ( مرجليوث ) عن ( الشعر الجاهلي ) › 

فقد نشر هذا الفرض في تموز عام ٥‏ م في إحدى امجلات الاستشراقية ؛ وني 

خلال عام ۱۹۲١‏ م نشر ( طه حسين ) كتابه المشهور ( في الشعر الجاهلي ) › فهذا 
الملل لار معبر تماماً عن تبعية أفكار بعض قادة الثقافة العربية الحديثة 

اة افر : 
وربا ل یکن فرض ( مرجليوث ) ليحتوي على شيء خاص غير عادي لو أنه 

حين نشر لم يصادف ذلك الترحيب الجار من امجلات المستعربة » ومن بعض 

الرسالات التي تقدم ا دكاترة عرب محدثون » حتى لقد كسب هذا الفرض قيهة 
( المقياس الثابت ) فى دراسة الدكتور( صباغ ) عن ( المجاز في القرآن ) » فقد 
رفض هذا الد كتور رفضاً مقصوداً مغرضا الاعتراف بالشعر الجاهلي بوصفه حقيقة 

موضوعية في تاريخ الأدب العربي . 

(۱) ذکرنا هنا فرض ( مرجلیوٹ ) لکي نبرزأمام القارئ المسلم ضرورة تطبيق منهج تحليلي جديد في 
تفسير القرآن » ويستطيع القارئ أن يدرك قية هذا المنهج القام على دراسة الظواهر 
1a Phénoménologie )‏ ) وعلى طرق التحليل النفسي ودرك انا انتا لا درس راء 
(مرجليوث) أو من تتامذ عليه مثل (طه حسين) . وإإغا نريد به دراسة (الظاهرة القرآنية ). 
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اة ب فا الراهن ادن جاوز طاق الاد وال اريخ وق اة 
منهج التفسير القدم كله » ذلك المنهج القائم على الموازنة الاسلوبية معتدأ على 
الشعر الجاهلي بوصفه حقيقة لا تقبل الجدل . 

وعلى أية حال » فقد كان من الممكن أن تثور هذه المشكلة تبعاً للتطور 
المجديد في الفكر الإسلامي › وإغا بصورة أفل ثورية لأن ضرورات التطور 
تقضي بتعديل منهج التفسير القديم تعديلا > يناسب في حكة وروية مقتضيات 
للك اديت .ولكق ل الغا أن ( وجوت ) أراد شركة ان فرص عل 
الشكلة تطوراً ثورياً > حين أدخل في الوقت المناسب ما يشبه ( الديناميت ) 
الذي قد ينسف كل مناهج التفسير القدى . 

لقد قام إاعجاز القرآن حتى الان على البرهان الظاهر على سمو كلام الله فوق 
كلام البثر . وكان لجوء التفسير إلى الدراسة الأسلوبية لكي يضع لإعجاز القرآن 
أساساً عقلیاً ضروریاً ؛ فلو اننا طبقنا نتائج فرض ( مرجليوث  )‏ فعل الد كتور 
( صباغ ) لانهار ذلك الأساس . ومن هنا توضع مشكلة التفسير في صورة خطيرة 
بالنسبة لعقيدة المسلم ٠‏ أعنى بالنسبة إلى إعجاز القرآن في نظر هذا المسام . وربا ل 
يكن التطور العقلي ليقصر عن دفع شبابنا ا لجامعي إلى ملاحظة تقادم المقياس 
القدج ان اجلا أو عاجلا . ذلك المقياس الذي كان يقدم حتى ذلك المحين الدليل 
القاطع على المصدر الغيى للقرآن . أما بالنسبة للعقل ذي الصبغة الديكارتية فأية 
e E E O‏ 
اموضوع لا يتصل ببيان القرآن الذي بقي على ماهو عليه حين نزوله » ولكن 
بوضع المسام نفسه . 

والحق أنه لا يوجد مسام وخاصة في البلاد غير العربية » يمكنه أن يوازن 
موضوعياً بين أية قرآنية » وفقرة موزونة أو مقفاة من ادب العصر ال جاهلي » مذ 
وقت طويل ل نعد غلك في أذواقنا E REC EE‏ 
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من موازنة أدبية نتيجة عادلة حكهة » ومنذ وقت طويل أيضاً تكتفي عقائدنا 
في هذا الباب بالتقليد الذي لا يتفق وعقول المتعلقين بالموضوعية . فمشكلة 
التفسير توضع إذن في ضوء جديد » وربا نظر إليها المصريون الححدثون في هذا 
الرك المديك. 

ولكن يبدو أن جهود هؤلاء العاماء على الرغم من أا لا تغفل الجانب 
الاجتاعي في علم التفسير لم تحدد منهجها الكامل » فالتفسير الكبير الذي ألففه 
الشيخ ( طنطاوي جوهري ) إتتاج عامي أشبه بدائرة معارف ٠‏ ولا ينطوي على 
أقل اهام بتحديد منهج » أما تفسير الشيخ ( رشيد رضا ) الذي اتبع فيه إمامه 
الشيخ ( خمد عبده ) فلم يضع هو الاخر هذا المنهج . فقد كان همه أن بخلع على 
منهج القديم صبغة عقل جديد . ومع أنه لم يعدل طريقة التفسير القدي تعديلا 
جوهريا ‏ فإنه قد خلق في الصفوة المسامة الى تعشق التجديد الأدبي اهتاماً 
بالنقاش الدينى . ومع ذلك نفمشكلة اتسر تل خط يانه اغناد الفرد 
لى ديرت من جية :وبالشة نوع الا فار الداة ال 
ھی اباس اا ال ی ا ری ۰ 

م اوا و ع ا 
ی رعا عض الیو ن فو دو اة واا 
حلولا نظر ية لبعض المشكلات . فإن تلك تحدد السلوك العملى للجماعات إزاء 
هذه المشاكل التي تصادفهم في الحياة ‏ ففي العام الإسلامي توجد الأن طبقة 
منقفة مقتنعة بحركة الارض . ولكن هناك جمهورا كبيرأ من الدراويش . وشعبا 
لق غ رل اوو ا و ا 
قرن ثور » . وهذه الفكرة الدارجة قد تؤثر في توجيه التاريخ أكثر من الفكرة 
ایو ر ری ری اا کش کل رن ور 
I A‏ 
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إنتاج ار اا اة دن ال ا ا ا ر ن ا 
أمريكا » لأنه كان مشلولاً آنذاك عن التقدم العقلي والاجتةاعي بأفكار شعبية 
اا ها وهي ابا التي أراد الغزالي أن يعبر عنها eT‏ 

غزلت هم غزلاً رقيقاً فل أجد لغزلي نساجأ فكسرت مغزلي 

إن مشكلة التفسير القرآني على أية حال هى مشكلة العقيدة الدينية لدى 
المتعام >5 ا مشكلة الأفكار الدارجة لدى الشارع . ومن هاتين الوجهتين 
ينبغي أن يعدل منهج التفسير في ضوء التجربة التاريخية التي مر ها العام 
الإسلامى . وبالتالي فإذا كانت هذه الأسباب التى قدمناها تدل على ضرورة هذا 
الخد دا ااا ا چ أعي E EEN‏ 
أن لك ق مك الإعجار: 

ثانياً : الأسباب العائدة إلى المنهج : 


ا ا و هو ار ا ر 
ا حو الا ال ای ي ترات اجا رعا و رق بر ااا 
امثقف إزاء الإسلام بصورة عامة . وينبغي الان ان ك ااال ادات 
نهج المتبع في هذه الدراسة » نظرأً إلى إدراك هذا المسلم للقرأن ا کا 
منزلاً على وجه الخصوص » ولانه لا يکن فصل هذه الاسباب عن تاريخ الاديان 
لا ف وا ا یوو ا أخي 
ا د ج ا ا ا وان ی ا وق 
الأيات ما مثله أمن عليه البشر » وإغا كان الذي اوتيته وحياأ اأوحي إلي فانا 
أرجو أن أكون آكثره تابعاً يوم القيامة » » يجب إذن أن نحدد الإعجاز في القرآن 
بالنظر إلى مفهوم الإعجاز في الاديان عامة . 

وال ادي و دوا ا و ااا وف حاار جن 
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عنصر الزمن ذو دخل في هذه القضية إذا ما اعتبرناها من دين إلى آخر » أعنى في 
E‏ 
أن الإعجاز هو الحجة التى يقدمها القرآن es TT‏ 

فما حين نريد تحديد هذا اللصطلح في حدود التاريخ أي في تطور إدراك 
البشرل ( حجة ) الدين » وإدراك المسلم ل ( حجة ) الإسلام خاصة » فلابد من 

E 

وهذا هو الإعجاز من نواحيه الثلاث . 

أما الأيات التي تدل عليه في القرآن » بل تلفت النظر إليه متعمدة » فهي 
كثيرة مثل قوله عز وجل : 3 قل لئن اجتمعت الإنس والجِن على أن يأتوا ثل 
هذا القرآن لا يأتون ۽ مثله ولو كان بعضَهَّم لبعْض ظَهيراً ‏ [ الإ سراء ۱۷ / ۸۸ ] . 


وقوله تعالى : 3 1 يقولون افتراهٌ ؟! قل فاتوا بر ورا مفتریات 
واڈعوا مَن استطعتم من دون الله إن كنم صادقين . فان لم يستجیبوا لک فاغاموا آنا 
آنزل بعلم الله » وأَنْ ن لا إلة إلا هو فهل انغ مسامون ‏ [هود ٠١/١١‏ و٤١].‏ 

وقوله جل شأنه : 3 ون کنخ في ریب ما نرٌلنا على عبُدنا فأتوا بسورة مر* 
مثله » واڈعوا شہداء کُم من ڈون اله إن كن صادقين فان ل فوا ول نفا 
فاتقوا النا رالتي وَقودها الام اة أعدّت للکافرین ‏ [البقرة ۲۳/۲ و٤۲].‏ 


وخا نلاحظ هذه الآيات الغلاث ا ب . 2 E‏ 


فإلى أي مدى بلغ هذا التأثير في الوسط الجاهلي ؟ 
1١‏ 


إن لكل شعب هواية يصرف إليها مواهبه الخلاقة » طبقأ لعبقر يته ومزاجه 
فالفراعنة مثلاً كان همم اهتام بفنون العمارة والرياضيات › يدلنا عليه ما بقي بين 
أيدينا من آثارم العظية ؛ تلك الأثار التى أثارت اهتام رجال العم » مثل الأب 
( مورو ) الذي خصص أحد كتبه لدراسة تصيم المرم الأكبر . وما يتضن من 
نظريات هندسية غر يبة » وخصائص رياضية وميكانيكية عجيبة . 

کا كان اليونان مغرمين بصور ا لمجال » على ما أبدعه فن ( فيدياس )» 
وبأيات المنطق والحكة على ما جادت به عبقرية ( سقراط ) . 

أما العرب في الجاهلية » فقد كانت هوايتهم في لغتهم › فلم يقتصروا على 
استخدامها في ضرورات الحياة اليومية ان القعوت الاخرق واا کان العربي 
يفتن في استخدام لغته » فينحت منها صوراً بيانية لا تقل جمالاً عما كان ينحته 
( فيدياس ) في المرمر › وما كانت ترسمه ريشة ( ليونار دوفانسي ) في لوحاته 
امعلقة في متاحف العام الكبرى . 

فالشعر العربي كا قال أخي الأستاذ مود شاكر في مقدمة هذا الكتاب : 
« كان حين أنزل الله القرآن على نبيه َل نورا يضيء ظامات ال جاهلية » ويعكف 
أهله على بيانه عكوف الوثني للص » ويسجدون لأياته سجدة خاشعة لم يسجدوا 
مثلها لأوثانهم قط » فقد كانوا عبدة البيان » قبل أن يكونوا عبدة الأوثان » وقد 
معنا من استخف منھم بأوٹانہم › ولم نمع قط منهم من استخف ببیانم 

هاو هور لاروق الق ال ل ها الان > فان لاع زو ان ا 
ll‏ 
الفطرة العربية من ذوق بياني . 

ثم تغيرت هذه الظروف مع تطورات التاريخ الإسلامي » وفاض طوفان 
العلوم في أواخر عهد بني امية والعهد العباسي . فصار إدراك جانب الإعجاز في 


a 


القرآن بالمعنى الذي حددناه - لغة واصطلاحا ‏ من طريق التذوق العلمى » أكثر 
من أن يكون من طريق الذوق الفطري . 

وهذا يعني أن الإعجاز ‏ أدركته الخرت: وفك ازول اضبح من اختفاض 
ع وال الارن ااي 


و ع ها اورقا ةق د واا د 
الا 


١‏ - فمن ذلك أن السيرة تروي لنا بعض المواقف التار يخية » التي يظهر فيه ا أثر 
الإعجازعلى الذوق الفطري عند العرب في الجاهلية » ويظهر ذلك في صورتين : 
وثانيتها : حك الوليد بن المغيرة حين يقول في القرآن « والله لقد معت 
کا فی ا ای رای ا و و 
لطلاوة » . وهنا نرى الوليد يقف على قيد شبر من الإيان » وقد هزه بيان 
القران » ولكن ما كان للحجة أن تغير أمراً أراده الله » فترى الوليد ينتكس › 
ويختم كلامه منكرأً صدق الرسالة بقوله : « وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : 
وهذا هو صدى الإعجاز في فطرة العرب في صورتين مختلفتين . حتى إذا 
موضوع دراسة قائم بذاته » فكتب فيه عة البيان » من أمثال الجاحظ فى كتابه 
( نظم القرآن ) ( وعبد القاهر ) صاحب ( دلائل الإعجاز ) . 
EE SETS‏ لتوضيح المقام والمقال ؛ نستعيرها على سبيل 


ت 


الثال . من تعليق له على قوله تعالى : ل قال : رب إني وهن العظمٌ مني واشتعَل 
الرس شيباً  ...‏ [ مرم ٠ / ٠١‏ ] . يقول معلقأً : « إن في الاستعارة مالا يكن 
بيانه إلا من طريق العام بالنظم . والوقوف على حقيقته ٠‏ ومن دقيق ذلك 
وخفيه انك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى : #‡ واشتعل الراس شيبأ ¢ ل 
يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة . ولم ينسبوا الشرف إلا إليها » ولم يروا للمزية 
وج واف ا ری ار ا و د زل عر عل ل ب 

ولا لزوم لذ كر النص بأكمله . وإغا أوردته فقط لابين مباشرة عجزي عن 
إدراك ( الإعجاز ) من هذا الوجه » أي بوسائل التذوق العلمي » بعد أن اعترفت 
ف کور و ری وو ا چا 
والوسيلة في قضية هي أمس القضايا بالنسبة لي بصفتي مساماً . وهنا تواجهنا 
ENG NSN‏ 
E EEE EEE BATT RATER‏ 
ظروفهم الثقافية والنفسية الجاصة . فلابد إذن من إعادة النظر في القضية في 
نطاق الظروف الجديدة التي ير بها المسلم اليوم » مع الضرورات التي يواجهها في 
جال العقيدة والروح . 

وعلى الرع مما يبدو في القضية من تعقد › بسبب موقفنا التقليدي إزاءها ء 
E CP E E‏ 
E TE‏ 
7 ] . فإذا اعتبرنا هذه الاية على أا حجة يقدمها القران للنى ي 
يستخدمها في جداله مع المشركين » فلا بد أن نتأمل محتواها المنطقي من 
ا 

e ll N OEE فهي‎ 
Eg Saa على صحته‎ 


ا ب 


بالمعى الذي يسبغه التحديد العامي على هذه الكلمة : فالظاهرة هي : « الحدث 

وهي تحمل في مدلوها » ثانياً > ربطاً واضحا بين الرسل والرسالات خلال 
العصور » وأن الدعوة المحمدية حجري عليها أمام العقل ما يجري على هذه 

١اه‏ تف ان عون الما نة ق خو ها ها مو الا ت 
أن « حك العام ينطبق على الخاص قياساً » وح الخاص ينطبق على العام 
استتاطا :. 

ولا مانع إذن من أن نعيد النظر في معنى ( الإعجاز ) في ضوء منطق الاية 
الكرية . 

وحاصل هذا أننا إذا عددنا الأشياء في حدود الحدث المتكرر » أي فى حدود 
الظاهرة > فالإعجاز هو : 

. بالنسبة إلى شخص الرسول : الحجة التي يقدمها لحصومه ليعجزم بها‎ - ١ 

۲ - وهو بالنسبة إلى الدين : وسيلة من وسائل تبليغه . 

وهذان المعنيان للإعجاز يضفيان على مفهومه صفات معينة : 

ولا : أن الإعجاز - بوصفه ( حجة ) لابد أن يكون فى مستوى إدراك 
فهو ينكرها عن حسن نية أحياناً . 

ٿانياً : ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ دين : أن يكون فوق طاقة الجيع . 


E E 


الا ومن الت : أن يكون تأثيره بقدر ما في تبليغ الدين من 
e‏ 

وهذه الصفة الثالثة تحدد نوع صلته بالدين » الصلة التى تختلف من دين إلى 
اا د و 

فهذا هو المقياس العام الذي نراه ينطبق على معنى الإعجاز › في كل 
ارون الع ا إل ان ت 

فاذا قتا به ق طاق رسالة موبى عليه السلام »متلا > نرق أن الله اخعار 
یدع الله ہا نبیه - تتصفان بأا : 


ايتا هن موق العا المرغون الدى كن من اختضاص الخاص 
معدودين ٠‏ يكونون هيئة الكهنوت › بل كانت المعجزة في صورتيها كلتيها » من 
مستوى السحر الذي يقع أثره في إدراك الميع عن طريق المعاينة الحسية » دون 
إجهاد فكر . 

١‏ هاتان المعجزتان تتصلان بتاريخ الدين الموسوي لا بجوهره › إذ ليس 
للبت او الفا هة معان عا ا الاين ولا ري :ها عل هدا رة تراب 
للدين . لا من صفاته الملازمة له . 

٣‏ ودلالة هاتين المعجزتين على صحة الدين محدودة بزمن معين › أذ 
لا ضور مغل الد الفا( حح الاق ال الد غافمها ء اوالحل 
E TC E ET RO OT E CT‏ 
لا ايكون الاق زمن دد كه أرادها الله ولو فكرنا فق هذه االكة ودنا 
آنا تتفق مع حقائق نفسية » وحقائق تاريخية سجلها الواقع فعلاً » هي : 


8 الظاهرة القرآنية () 


أولاً القوم الذين يديتون اليوم ea re‏ أي اليهود - يفقدون › 
لأسباب نفسية لا سبيل لشرحها هنا › نزعة التبليغ » فلا يشعرون بضرورة تبليغ 
دینهم إلى غير من الاأمم ای اسح وون ۔ ى ها ادا ادا 
لغة الاجتاع قلنا : إن ( الإعجاز ) قد ألغاه في هذا الدين عدم المحاجة إليه . 

اا اناا ف فرت ان بان ی روا فن هد وی وان 
الدين الجديد لينسخ الدين السابق » فينسخ طبعأً جانب الإعجاز فيه » وتزول 
الا رول رر ارح 

م عى بالدين الحدندء وطالب ها الين من و اتل ا اته: 
أي با يتطلب من حجة » فأتى يإعجازه الخاص » بالمعنى الحدد لغة واصطلاحاً ‏ 
ECS Nc‏ 
أن نكرر بالنسبة إلى الدين الجديد ما قدمنا من اعتبارات عامة بالنسبة إلى 
حصان ( ا اعجار )ق لذن الباق > لان القضة تلن هنا وهفاك لر كب 
النضسى الذي عليه الإنسان » من جهة أنه إنسان يدرك الأشياء بعقله » مع ما في 
e O‏ 
تسند تلك الحقيقة لدى عقله في صورة ( إعجاز ) . 

فالأسباب تتكرر » وإغا يتغير شكلها نظرأً ما حدث من تطور في الظروف 
النفسية والاجتاعية حول الدين الجديد في البيئُة التى ينشر فيها عيسى دعوته › 
تلك البيئة التى تشع عليها الثقافة اليونانية والرومانية . 

ولكن دلالة ما أوتي عيسى من إعجاز ستزول أيضاً مع زوال موضوعها › 
للاسباب نفسما التي ألغت جانب الإعجاز في دين موسى » لأنه يأتي بعد عيسى 
رسول جديد ودين جديد بلغبان الدين السابق > دیںن عیسی عليه السلام ٤‏ 
فيلغي ضرورة التدليل على صحة الإنجيل . 


ا 


وفك ا ن رسال الول الان > ولكنها تتسم بصفة خاصة تيزها عا 
سبقها من الرسالات » إذ أا الحلقة الأخيرة في سلسلة البعث . ويأتي مد ( خاع 
الأنبياء ) کا ينوه بذلك القرآن › ویشہد به مرور الزمن منذ أربعة ور 

وما كانت هذه الميزة التاريخية في الدين الجديد » دون أن يكون أثرها في 
کل خصائصه > وثي نوع إعجازه على وجه الخصوص » فإن حاجة التبليغ ستبقى 
مسةرة فيه » سواء من الناحية النفسية » لأن كل مسلم - بعكس اليهودي - يحمل 
في نفسه ( مركب التبليغ ) » أم من الناحية التاريخية لأن الدين الجديد ۔ 
الإسلام ‏ سيكون دين آخر الزمن » أي الدين الذي لا يعقبه دين سماوي آخر» 
بل لا يأتي دين بعده بصورة مطلقة ا تشهد بذلك القرون » حتى إن حاجة 
الإسلام إلى وسائل تبليغه ستبقى ملازمة له » من جيل إلى جيل » ومن جنس 
ا :ا له ن ال ارت :وا ن ان هه الال ع 
ل وا ل ری توابع يتركها الدين في الطريق عبر التار يخ 
بعد مرحلة التبليغ > مثل اليد عند موسى أو عصاه التي لم يبق ما اثر حتى في 
متاحف العام »> ۴ بقيت عصا ( توت عنخ أمون ) الذهبية . 

وعليه بحب أن يكون ( إعجاز ) القرأن صفة ملازمة له عبر العصور 
والأجيال > وهي صفة يدركها العربي في الجاهلية بذوقه الفطري كعمر رضي الله 
تعالى عنه أو الوليد ‏ أو يدركها بالتذوق العامي ‏ فعل الجاحظ في منهجه الذي 
رسمه لمن جاء بعده . ولکن المسام اليوم قد فقد فطرة العربي الجاهلي وامکانیات 
عالم اللغة في العصر العباسي » وعلى الرغم من هذا فإن القرآن لم يفقد بذلك جانب 
( الإعجاز ) لأنه ليس من توابعه بل من جوهره ؛ وإغا أصبح المسام مضطراً إلى 
أن يتناوله في صورة أخرى وبوسائل أخرى » فهو يتناول الآية من جهة تركيبها 
لاو ا ا 
مضونا طرقأً للتحليل الباطن » ¥ حاولنا أن نطبقها في هذا الكتاب . 


5 N 


وإذا كانت هذه الضرورة ملحة بالنسبة لامسم > الذي حاول تعقيد عقيدته 
ع أا داك فخ فة اران وة ا ولا اا ا اا 
بالنسبة لغير المسل الذي يتناول القرآن بوصفه موضوع دراسة أو مطالعة . 

فهذه في مملها الأسباب التى دعتنا إلى تطبيق التحليل النفسي خاصة لدراسة 
القران بوصفه ظاهرة : 

بيد أن تنفيذ هذه المهمة قد أظهر نقائص جهازنا الفني دون تواضع » بل عن 
معرفة تامة بالقضية التي نعدٌ تنفيذها مجرد إرشاد لما سيتلوها من دراسات › نحتاج 
للقيام بها أن نحشد وسائلنا الفنية ووثائقنا الى لم نستطع بكل أسف أن نجمعها 
للقيام بهذه الدراسة . 

ومن المفيد هنا أن نذكر ك سيكون مفسر الغد بجاجة إلى معرفة لغوية 
رأة وام قان عله إن عع الر البرا نة ا ةبالص ٠‏ 
والترجمة اللاتينية الأولى من خلال الوثائق العبرية › وبصورة أم عليه أن يتتبع 
جميع الوثائق السريانية والارامية ليدرس مشكلة الكتب المقدسة . 

هذه مهمة جليلة لا يكننا الشروع فيها »› على الرتم من رغبتنا الحارة قي 
حن هدا الامل .اله يوفقنا : 

مصر الجديدة ۱ / ۱۱ / ۱۹١۱‏ 


مالك بن ني 


A 


الظاهرة الدينية 


ال ق ا رچ ا انق اغ انا د 
ا ف ا رن اکا رج و ا ا 
i‏ 

ولقد أظهر عل الأثار دائاً - من بين الأطلال التي كشف عنها ‏ بقايا آثار 
خصصها الإنسان القدم لشعائره الدينية » أيأً كانت تلك الشعائر ؛ ولقد سارت 
جا الام كف الاد لمر الو ال عة اعا د ا 
جنباً إلى جنب مع الفكرة الدينية التي طبعت قوانين الإنسان بل علومه » فولدت 
و ی ی ا و 
الحضارات لكي تنير العام > وتزدهر في جامعاته ومعامله » بل لكي تجلي المناقشات 
المتاة ني اناه فون ااي لوا رة ق ااا > ااا لاون 
عليه قانونم المدني فإنه ديني في جوهره » ولا سا في فرنسا فقد اشتق من 
ال 


وعوائد الشعوب وتقاليدها تتشكل بصورة يليها اهتام ميتافيز يقي يدفع 


اا عة ايبون عل م رف عل التر هة ية وخا الفرل ل عا ال 
دليل » وهو ليس سوى تفصيل على هامش الفكرة التي نتفق فيها بصفة عامة مع علماء 
الاجتاع . ومع مؤرخي القانون . والقانون الروماني نفسه لا يشذ عن هذه القاعدة کا بينه 
الدكتور صوفي أبو طالب في كتابه ( التظم الاجتاعية والقانونية ص ۱١۸‏ وما بعدها ) أما في 
بخص ملاحظتنا على قانون نابلیون فإنا نحیل القاری على کتاب ( کریستیان ثرفیس 
Christian Cherfils‏ ) الذي کته بعنوان ( نابليون والإسلام ) . 


ا 


أقل الفرئ الممجية ١‏ الق تيد كوخا بسيطا فى مركزها ٠‏ نجه نحو الحياة 
الروحية القبلية » وهي حياة تتفاوت في بدائيتها إلى حد كبير . وما التوتقية 
والاساطير واللاهوت إلا خلول فة لفشكة فسا الى تاور الضير الاسان 
كاما وجد نفسه مأخوذاً بلغز الأشياء :وغاياما النهائية . 
اغ ( ال الو : 
وهن برق فة الا اء ومن يستطيع الحديث عنها؟ » 
« من اين ن هذه الكائشاأت ؟ وما حقيقة هذا الإبداع $ 
دل (هو اق لے وک ونوت كا اا 2 

هل الذي يفصح عن نفسه هكذا ضير يؤمن بتعدد الاهة 

ولاذا يامح الضير فيا وراء هیاکل آهته وجود من خلقها ؟ 

وتردد المشكلة الغيبية - هكذا بانتظام - على الضير الإنساني في جميع مراحل 
تطوره » هو في حد ذاته مشكلة راد علم الاجتاع حلها حين وصف الإنسان ا 

ومن هذا التعريف الموضوعي تنبع نتيجتان نظريتان مختلفتان : 

١‏ - هل الإنسان ( حيوان ديني ) بشكل فطري غر يزي › وبسبب استعداد 
ال ف 

۲ - أو أنه اكتسب هذه الصفة إثر عارض ثقافى مفاجئ لدى مموعة بشرية 


. من تقديم شعري للشاعر طاغور‎ )١( 


فهناك إذن نظريتان رئيسيتان متضادتان بصدد المشكلة الى تعرضها علينا 
الظاهرة الدينية . 


وسيكون من السذاجة طبعاً أن نزيل هذا التعارض الفلسفي بحل رياض » 
أراد ذلك بعض مفكرينا المغرمين بالطريقة العلمية . رما لأهم تناسوا المبادئ 
الأولية للعلم الوضعي نفسه . ومع ذلك مجحب ألا نسى أن هندسة إقليدس ذاتيا 
الوغلة في الدقة العامية لا تعد إلا على فرض » لا على برهان رياضي . وإن 
الأمر لكذلك بالنسبة إلى جميع النظريات المندسية التي نشأت بعد إقليدس 


وأيأً ما كن الأمر » فإن ما يطلب من أي مذهب - حين يضع مدأ 
الأساسي أن يكون دقيقاً متواثقاً مع نفسه › متوافقاً في جيع نتائجه . 

وهذه هي الطريقة العامية الوحيدة للحك على القية العقلية لأي مذهب في 
اه وغل فة تالس لاق هافت إخر. 


وليس التناقض في المسالتين اللتين قررناما بوصفهها نتيجتين للظواهر 
الدينية » قائُاً بين الدين والعلم على غرار ما يوحي به بعضهم » إذ أن العم ل 
برهن على عدم وجود الله أو وجوده ۔ ا نسام بذلك مبدئياً ‏ بل التزاع هنا بين 
دن :5 بن الوا والمادية » بين الدين الذي يسام بوجود الله ! وذلك الذي 
( افترض ) الأدة !! 


با اللو وح ا ا 
الذي يعد الضير الديني للإنسان ظاهرة أصلية في طبيعته » ظاهرة معترفاً بيا 
Sede o‏ 
تاريخي للثقافة الإنسانية » ومع ذلك فإن تتائج عذا الفصل ستعتمد على نائج 
الفصول التالية » التي ستقدم نوعاً من البرهان اللاحق المدع با يمى ( الظاهرة 


ت 


النبوية ) و ( الظاهرة القرآنية ) التي تضع الدين في سجل الأحداث الكرة 
بجانب القوانين الطبيعية . 

وعلى ذلك فإن موازنة مذهبين » أحدها مادي في جوهره » يرى أن كل 
شيءَ متوقف على المادة › والثاني غيي ( ميتافيزيقي ) يعد المادة في ذاا محددة 
محكومة » هذه الموازنة لا تكون قاطعة مقنعة إلا إذا اعتبرنا عناصر ها المتجانسة 
المتقابلة التى تكن في فكرتم) عن الكون » والتكوين . 


وبناء على هذه النظرة يجب أن نبدأً في دراسة موازنة لامذهبين المذ كورين . 


SNE 


المذهب المادي 


من حيث المبدأ : المادة هي العلة الأولى لذات' » وهي أيضاً نقطة البدء في 
ظوافر الطنيعا > وبي أل ع لا ان ا الا ا عا( ا 
إذ أا حينئذ ستكون منبثقة عن بعض الأشياء » أي عن سبب خالق مستقل ؛ 
وهذا يتناف مع الفرض . وإذن بكل بساطة : هي موجودة › وهي هی أيضاً غير 
غل + ووا تى عل ايل الاد ساي :وة ورا و 
امتعاقبة بادئين من نقطة التسلم هذه يكن الفول :+ أن الخاد الزجبدة لااد 
في مبداً الأمر هي أا كانت ( کا ) معيناً أو كتلة . 


وبناء عليه بجحب أن نعد جيم الخواص الأخرى تنائج لفمذه ( الحاصة 
الوحيدة ( > وها وحدها 


عع ا ن د ا ی ح اقلق اة ا 
ا SS‏ 


)۱( على الرغم من أن ملاحظاتنا عن تطور المادة امحل مفيدة من الناحية المنهجية > في عرض 
ق ق ا ماف للاخ : ( الله أو 
الادة ) » فهي ليست ملازمة لاستخلاص الفكرة الجوهرية في هذا الفصل . ويكفي القارئ 
الذي لم يټرس بسائل العلوم » أن يتاع العرض ابتداء من العهد الحيوي ( البيولوجي ) في 
تطور المادة . أي من التطور الذي صورناه في حدود المعادلة : 

مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كييائية = مادة حية 


AE 


لا يكنا فيها أن نتصور المادة منظمة بأية طريقة › وإلا فإن التركيب الذرى 
الذي أكتشف العام تنظيه وتركيبه - يوحي بتدخل جزيئات نووية متنوعة 
منذ البدء » ما يتناف أيضاً مع شرط البساطة والتجانس التام . وبالتالي فإن 
الا بالضرورة من حيث أصلها في حالة تحلل كلي وهي - كهربياً - متعادلة › 
أي لا توصف بأا سالبة أو موجبة . فهي - مثلاً - ( كية ) من ( النترونات ) 
لا توجد بينها في ذاتا سوى علاقة تجاذب » فتنظيها الذري في المستقبل سيكون 
مرحلة لتطورها » وتطورها هو الذي يؤدي إلى إظهار الجزيئات النووية : 
( البوزيترون ء«هازوم٣‏ ) > و( الميزوترون ء«هءامءM‏ ) » و ( الألكترون 
۴5 ) .. الخ .. والقوى الكهربية الاستاتيكية المقابلة . 


ومن غير أن نتسرع في الحك على هذا التنوع الجزيئي > فان هناك سؤالاً 
يفرض نفسه عن إمكان تكوين الذرة الأولى » وهو تكوين يكن إدراكه 
بصعوبة » وهو أيضاً غریب في نظر قانون ( کولب ٣٥اه‏ ) الذي جک 
الظاهرة صرورة ٤‏ 


وفي الحق إنه لمن الصعب أن نتصور كيف تكونت النواة الأولى من أجزاء 
من النوع نفسه › وتسمی بالاسم نفسه » وتتنافر بفعل قانون الكهربا الأستاتيكية 
ا 


ومع ذلك فإننا سنسام بإمكان ذلك » ولكن هل تبدأ دورة الاندماج بين 
الجزيئات بالنسبة للنواة الأولى في وقت واحد للعناصر الاثنين والتسعين الى 
ا ن الا من در ا ر ن کن 
هناك ما يمى ( بالاقتران الزمنى ) فإن عنصراً واحداً فقط يكن أن يوجد 


)۱( بلغ عدذ العناصر المكتشفة عنصرين ومائة عنصر ( ٠١١‏ ) . وقد اشترك فى اكتشاف العنصر 
الأخير العام البريطاني الدكتور ( ميلستبد ) . ( المترجم ) 


E 


طبيعياً بواسطة تدخل مؤثر واحد » أي حالة المادة في بساطتها وخلوها من 
اهرت ولك قى اخدف تون حال ادوع الما جدة ل عكن ان 
وخد هالا هة ف القت فة 

وعلى العكس من ذلك إذا كان هناك تتابع في خلق المادة لعناصر الطبيعة » 
ف ال اع و كن هاو الت افر عل أ وة و د وف 2را 
عنصرياً » ابتداء من عنصر واحد أولي > وليكن ( الإيدروجين ) . 

وهنا يكن أن تحتل الظاهرة مكاا سواء أكان ذلك بواسطة سلسلة وحيدة : 
تخلق المادة الأولى العنصر الأول › ثم تتوالد العناصر الباقية منه في سلسلة واحدة » 
ام كان بسلاسل متعددة : تخلق المادة الاولى العنصر الاول ( الإيدروجين ) › ومن 
هذا العنصر الأول تتولد عائلة من الأجسام البسيطة ولتكن أربعة مثلا › 
يتسلسل من كل منها موعة من العناصر الباقية والكل ناتج » عن عنصر أولي . 

ففي الخالة الأولى : تتطلب السلسلة الوحيدة واحداً وتسعين تولا عنصرياً 
محدداً ؛ إن كل عنصر يتشكل في الوقت الذي تبقى فيه العناصر التي سبقته › 
وهي على ذلك تتعرض لإحدى وتسعين حالة من التعادل الطبيعي الكياوي 
التلت: الى كن اتدل عامل بف اتخاغعن فاون الاندهاح الاول: 
لا افا اصلا ان هاا اق اون وج > واتة هقل ع الان ون سار 
العوامل الحرارية الديناميكية . فلدينا إذن سلسلة مكونة من وأاحد وتسعين 
ولا عفرا ترد من العتضر الول وهاو الا حط شق طق 
لقانون وأحد .: 

وعلى هذا ففي کلتا الحالتین لا جد جدول ( ماندلیف ) تفسياً فيا في نظر 
المبدأً الذي نسم به » وهذا يثبت ضعف المذهب المادي . 

نم يزيد هذا الضعف وضوحاً - في نظرنا ‏ إذا نحن تتبعنا تطور المادة في 


NO 


0 ا اھا و اا ف قل 
تحول عنصري حيوي » وستصبح كمية منها مادة عضوية حية هي 
( البروتوبلازم ) . 

وعندما تتطور هذه ال)ادة بدورها خلال سلسلة حيوانية معينة تصبح بناء 
على تحول عنصري جديد مادة مفكرة > هي الإنسان . 

oT‏ 02( ر 

مؤترات حرارية ديناميكية + عوامل كمائية = مادة حية سه الإنسان 


وهذه المعادلة صحيحة طوال العهد الجيولوجي المطابق للعوامل أو المؤثرات 
الحرارية الديناميكية التي تبدو في الجزء الأول من معادلتنا ( مؤثرات حرارية 
فا 2 اقل كا + و حن اا جد عة ها الد و كال 
بمدة الدورة الحيوانية التى تنتقل بالمادة الحية من حالة عدم التشكل 
( للبروتوبلازم ) إلى الحالة المنتظمة المفكرة للإنسان › فإن هناك بالضرورة عددا 
من الأجيال مطابقاً للنسبة بين هاتين الفترتين » وعليه فان الجيل الأول يكون 
قد سبق بالنسبة لما أعقبه بمدة طويلة معادلة لطول العصر الجيولوجي الذي تصح 
فيه شروط المعادلة . 


وف ہاية ذلك السباق يکون الجيل الأول فد وعی حقيقة دنيأه › والظواهر 
وينبغي خصوصا أن يكون الجيل السابق قد سجل في ذاكرته ظاهرة 
الأجيال التي تليه » ولكن الجيل الإنساني الحالي لم يسجل في مفكرته حدثاً 
)١(‏ هذه المعادلة يفرضها المبداً الذي سامنا به في هذا الفصل وهو « أن لمادة تخلق نفسما » فهي ' 
صحيحة تة علمياً على حين تناقضها بعض نتائجها ۴ هو ظاهر من التحليل التالي . 


a 


كهذا » ولا نجد لديه إلا أثراً يتعلق بال جيل الآدمي الجاضر . فن الضروري إذن 
أن تقر أن المعادلة البيولوجية المشار إليها ١‏ ات و وچ ا 
جيل وحيد فريد ؛ وبعبارة أخرى : هنالك حتية بيولوجية لا تستطيع العوامل 
الادية وحدها أن تبرهن عليها » وهذا يلفت انتباهنا إلى نقص في المذهب 
ادى ٠‏ وف فض تت ف مده اااي ور ية قا القن ف رن 
إذا ما اعتبرنا أن المعادلة المذكورة لا تعطينا تفسيراً لظاهرة التوالد الحيواني . 

وهناك في الواقع مشكلة جديدة تخص وحدة النوع التي لا يكن أن ترى في 
الفرد » وإغا فى الزوج + الذكر والأثى ؛ ولذلك فإن النظرية المادية لا تقدم أي 
تسو يغ هذا الازدواج الذي يعد شرطأً لوظيفة التوالد الحيوانية . 

فإذا كان هناك حدث ( بيولوجي ) عرضي فيا بخص الرجل › فإن المشكلة 
تل اتواجهنا على الرغ من ذلك فيا يتعاق بالمرأة »إلا إذا قررتا دتا مزدوا 
فى الأصل » نتح عنه الزوج المتوالد الضروري لتناسل النوع الإنساني » وإذا نحن 
قررنا على الرغ من کل شىء عا دة الردو ج ل اده > يكون من الصغت ان 
نقرر أن نتيجته كانت متسقة قاماً مع هدف وظيفة التناسل الواحدة المشتركة بين 
الد ولا: 

وعلى كل فإن حتية المادة يكن أن تصح إذا كانت تتحقق في صورة خنوثة 
زوجية لنوعين متاثلين مستقلين : نوع الرجل ونوع المرأة »> وهذا يوجد أيضاً 
بقية نقص تثير عدم التوافق في المبدا . 

فو وة لر اا عن اكات أن اة د اا ( اقفو راان 
خضوعا تامأ » فالمادة الحية على هذا تعد استثناء من القاعدة : فإن الحيوان مزود 
دل و و ا ف لاي 


وهناك ظواهر أخرى لا تقل عن السابقة في إثارة الاهتام بغرائب المذهب 


N 


المادي » ومن ذلك ظهور بقع في بشرة الزنوج › فهل يكن أن يعزى هذا إلى تأقل 
عضوي في بيئات يؤثر عامل الثمس فيها تأثيراً كبيراً ؟ ومع ذلك ففي المستوى 
نفسه نجد البشرة البيضاء والصفراء أو النحاسية › فهل يكن أن يعزى هذا إلى 
الغابة العذراء ؟ وفي هذه الحالة بجحب أن تتلون بشرة الإنسان في البرازيل مثلاً . 

وأخيراً ففي عل الفلك نصادف أيضاً غرائب غامضة في نطاق المذهب 
الادي » فقد كشف تحليل ألوان الطيف عام ٠۹١١‏ م لعالم الطبيعة ( هابل ) اتجاء 
حركة النجوم السديية الخارجية عن سمائنا بالنسبة لعالمنا » فان هذه السدييات 
تبتعد عن کوکبنا › فیا عدا ستاً تقترب منه على عکس سالفاتا . 

وهكذا تحةل المادة في جموعها ‏ بالنسبة لنا ‏ تفسيرين متعارضين › فإذا 
وضح أحدها في ضوء قانون أأساسي معين » فإن معنى الآخر يظل معلقاً » وكل 
هذا الشذوذ الذي يتناف مع التي الادية الحضة - أساساً - بحت إعادة النظرفي 
بناء المذهب كله » فإن المبدا الاساسي نفسه يبدو عاجزأً عن تزويدنا بنظرية 
متسقة عن الخلق وعن تطور المادة . 


- YA - 


من الضروري هنا أن نفرض مبداً متيزاً عن المادة » فالله خالق ومدبر 
للكون » وسبب أول ينبثق عنه كل موجود » وهذا هو مبدأًالمذهب الجديد . 
وسيتولى هذا المبدأ بيان أصل الادة » وقد وجدناه غامضاً موغلاً في الإهام في 
الذهب السابق : فهي خلوقة بواسطة حةية مستقلة عن جميع خواصها . 

وهذه الحتية الغيبية ( الميتافيزيقية ) تسعفنا حين تعجز القوانين الطبيعية 
عن إعطاء تفسير واضح للظواهر . وبذلك ينتج عنها مذهب امل متسق 
متجانس لا نقص فيه ولا تعارض » عا لزم المذهب المادي . 

وفي الوقت الذي يعبر فيه المذهب الغيي عن المطالب الفلسفية للعقل » 
الذي يرمي إلى ربط الأشياء والظواهر ربطاً منطقياً في تأليف متسق » نجده 
ب عا غل ول جا اور وال اة ال ال غل لال 
الروحي » إلى ادف الأساسي الذي لم تكف الحضارة عن الاتجاه نجوه » فحلق 
امادة هنا ينتج من الامر القاهر لإرادة عليا › تقول لكل شيء حسب كالمة سفر 
التكوين :( كن ) . 

وتطور هذه المادة سيكون طبقأ لأوامر إرادة » توزع التوازن والاتساق 
اللذين قد يلاحظ عل البشر قوانينها الثابتة . 

ولكن بعض مراحل هذا التطور ستخفى على الملاحظات المألوفة لرجال 
العلل » دون أن ينطوي المذهب من أجل هذا على نقص ما » ففي هذه الحالات 
الاستشنائية نستعين بالحةية الغيبية التي لا تعارض بينها وبين طبيعة المبدا . 


N 


فحيةا يوجد نقص في المذهب السابق » يوجد تدخل سبب خاص خالق › 
عالم بخلقه » ومريد . 

ولقد نجهل مؤقتاً القانون الذي يسيطر على ظاهرة ما زالت تخفى علينا 
طريقة حدوخا › ومع ذلك فإن المذهب يظل منسجا منطقيا مع مبدئه 
الأساسى » لأن مثل هذه الظاهرة يكن تسويغها في التحليل النهائي بناء على 
a Ea aN e‏ 
ل ا رع 2 اف 
الادي . ۰ ۰ 

SL Necla lS EREY 
بالموازنة بين نوعين من العلم » بل بين عقيدتين : عقيدة تؤله المادة » وأخرى‎ 
. ترجع کل شیء إلى الله تعالی‎ 

ول هن نافلة الفول ان رر ان غالا كع بطو ان كرون موا 
كبيراً > على حين أن مسكيناً جاهلاً يكنه أن يكون جاحداً كبيراً أيضاً ؛ والامر 
هكذا غالبا . وعندما نصادف حالة عجيبة لعالم يقول إن القرد جد للإنسان › 
فيجب ان نفكر ايضا في ذلك الوثنى المتواضع على شاطئ نيجيريا » الذي يعتقد 
E GG‏ 
والبدائي » سوى فكرة غيبية يعبر عنها كل منها بطريقته . 

إن عصور الاضطرابات الاجتاعية › والاختلال الروحي هي وحدها التي 
تخلق الصراع بين الدين والعم . 

ولكن كاما تواردت أحداث التاريخ » في روسيا مثلاً إبان الحرب الأخيرة › 
وفي فرنسا عقب ثورة ۱۷۸۹ م » وجدنا أن آههة العلم قد انارت على نحو يدعو إلى 
الرثاء » لتفسح مجالاً للع وحده » ذلك الخادم المتواضع للتقدم الإنساني » ومع 


Na 


ذلك فنذ الاستكشافات الأخير ة لعلم الفلك فطن العام إلى نطاقه المنتهي المحدود ؛ 
وفيا وراء السدييات السحيقة في البعد › وراء ملايين السنين الضوئية » ورا 
مليارا ا » تعتد الههاوية التي لا قرار ها » إلى اللانهائية التي يستحيل الوصول 
إليها » أو حتى إدراكها بالنسبة للفكر العامي › إذ لا جد هذا التفكير موضوعه 
الخاص وهو : الك والعلاقة والحالة . 

فأي ك ؟ وأية علاقة ؟ وأية حالة ؟ 

كل هذه الاسئلة لا معنى لما خارج حدود المادة » والعم نفسه لا معنى له 
وراء السدييات الأخيرة التي تقف على الحدود بين عالم الظواهر » واللانهاية 
اللامادية . 

وراء هذه الحدود يستطيع الفكر الدينى وحده أن يقول شيئًاً واضحاً بيناً : 


( الله يعلم ) . 


)١( الظاهرة القرآنية‎ -A\ - 


ألحر که 
لحركة النبوية 


الحركة النبوية 


إن الدراسة الموجزة » لا تؤدي إلى فهم الظاهرة الدينية المعقدة › لأن ها 
مظاهر متنوعة ومتعددة في مختلف البيئات الإنسانية » ولقد قامت نظريات 
غريبة عن طبيعة هذه الظاهرة وتاريخها . فالمؤلفون المعاصرون بحاولون شرحها 
في ضوء تفسير تاريخي مجرد » تبعأ منهج ( ديكارت ) الذي يرجع كل شيء إلى 
معيار أرضي 

کذلك قرر( شوریھ ) ٤٣ں‏ مؤلف کتاب ( کہار الواصلین ) G۸‏ 
E E NT EE‏ 
يكشفه بعضهم لبعض » من جيل إلى جيل » بواسطة انكشاف باطني » تضل 
ذكراه مع ما يحتوي من سرية في أعاق التاريخ . 


هذه الفكرة المبسطة تزيد في تعقيد موضوع سبق أن قررنا أنه معقد » وه 
يعون مع ذلك ام إغا أرادوا توضيح أركنه بهذا الفرض الخاطىئ المضحك ؛ وهو 
الفرض الذي يزع حدوث انكشاف دوري للسر الدينى › بواسطة جمعية سرية 
غامضة يرأسما بعض ( اللامات ) فى أحد جبال التبت البعيدة !!... 

ولم يعباً ( شوريه ) في نظريته هذه بالتفسير التاريخي للسلسلة التي تربط 
مثلاً حدثين مختلفين تامأ » كالبوذية والإسلام » ولم يعبأً أيضاً بأن يعرض علينا 
في هذه الحالة القاسم المشترك الذي كان من المفروض أن يعكسه ضمير ( بوذا ) من 
ناحية » وضمير بدوي كمحمد به من ناحية أخرى : 


- AO _ 


وإنه ليبدو حقاً أن تعقيد الظاهرة الدينية قد أضل الأفكار الديكارتية » 
وأننا ما زلنا ‏ بلا شك - مزعزعين أمام المشكلة التى تشةل على ربط أحداث 
متباينة » كهذهب وحدة الوجود والشرك والوحدانية في نطاق واحد . 

ولقد لاحظنا في الفصل السابق ضرورة وضع فرض هو التسليم بوجود 
على ألسنة الأنبياء » وبذلك أصبح فيصلا في مموع الظاهرة الدينية . 

والواقع أن تتابع ديانات التوحيد دليل يكن فحصه دائأ من الناحية 
الاعتقادية فحصاً يقوم على أساس النقد » ويةثل هذا التتابع في ظهور النبوة 
وجميع المظاهر الأدبية والروحية التي تصحبها . 

ومنذ ( إبراهم ) عليه السلام تتابع أفراد مدفوعون بقوة لا تقاوم › جاؤوا 
يخاطبون الناس باسم ( حقيقة مطلقة ) يقولون إنهم يعرفوأ معرفة شخصية › 
وخاصة › بوسيلة سرية هي الوحي 

ويقول هؤلاء الرجال إم مرسلون من ( الله ) ليبلغوا كامته إلى البشر» 
ود الد ا بترن ان وها مار : 

وخصوصية هذا الوحى ومضونه » ها الأمارتان المميزتان المثبتتان لرسالة 
النى . هذا إلى أا هي السمة المميزة للنبوة › وهي الحقيقة الجوهرية في مذهب 
التوحيد وبرهانه الواقعي . 


SAV 


مبدأً النبوة 


إن مبدأ النبوة يعرض نفسه بفضل شاهده الوحيد - الني - بوصفه ظاهرة 
موضوعية مستقلة عن الذات الإنسانية التي تعبر عنه . 

والمشكلة على وجه التحديد هي معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بأشياء ذاتية 
محضة »أو بظاهرة موضوعية كا مغناطيسية مثلاً ؛ إن وجود اأخناطيسية ينكشف لنا 
بواسطة الإبرة الممغنطة التي تجسم لنا كأ وكيفاً الحقائق النوعية ؛لكننا لا نستطيع 
ملاحظة ظاهرة النبوة إلا من خلال شهادة الني » وفي محتو يات رسالته المتواترة 
المنزلة » فالامر يتعلق إذن بمشكلة نفسية من نأحية وتار يخية من ناحية اخرى » ولنا 
أن نلاحظ أولاً وقبل كل شيء أن بعث ني ما ليس حدثا فرداً » ليكون غريباً نادرأ » 
بل هو على العكس من ذلك ظاهرة مسةرة تتكرر بانتظام بين قطبين من التاريخ › 
مند إبراهم إلى مد ر . واسترار ظاهرة تہ را »يعدشاهدا 
ا ی کا ا ل 
بالوقائع المتفقة مع العقل › ومع طبيعة المبداً. 

ومن المعلوم بناء على وجهة نظر( هيجل ) - الي تعتقد على ملاحظة 
الظواهر ‏ أننا إذا وجدنا حالة نبوية خاصة لا تفسر شيا ولا تثبته › فيان 
تكررها في ظل بعض الشروط يبرهن على الوجود العام للظاهرة بطريقة علمية › 
ويبقى علينا أن نبحث في ماهية هذا التكرار » لكي نستخلص من صفاته الخاصة 
القانون العام الذي يكن أن يسيطر على الظاهرة في جلتها . فليس هناك من 


. ] ٠/٤١ يتصل بهذا المعنى الآية الكرية ل قل ما كنت بدعاً من الرسّل € [ الأحقاف‎ )١( 
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سبب وجيه لكي نسام مقدماً بالنبوة بالعادلة الشخصية' ' لني » وهو يقرر أن 
الأمر يتعلق أو يكن أن يتعلق بالاعصاب الثائرة › والخيال الشاطح » والفكر 
الذي أزاغته ظواهر ذاتية حض . 

إن حياة الأنبياء وتاريخهم ينعاننا من أن نعدم مؤمنين مندفعين دون تعقل 
وبكل بساطة » إلى الخوارق والمعجزات » أوأن نحك بأم معتوهون بأصل خلقتهم » 
اختلت عقوم وبصائره بنقائص مزمنة ؛ فهم يثلون - على العكس -الإنسان في 
أسمى حالات كاله البدني والخلقي والعقلي » وشهاداجم الإجماعية تحظى في نظرنا 
بالثقة التي تستحقها . وإذن فن الواجب في اقام الأول أن نلجاً إلى هذه الشهادة لكي 
غبت القية التاريخية للوقائع التي نخضعها لنقدنا م يبقى علينا أن نحلل مموع 
O‏ 

E ET‏ افا لف ا امو ال 
الضانات التاريخية › التي تخول کتابه وتار يخه الشخصي قة الجحقيقة الموضوعية › 
والواقع أن البروفسور ( مونتيه 1٥١٠‏ ) قد توصل في دراسته للوثائق الدينية 
إلى تجريد الكتاب الملقدس من كل صفات الصحة التاريخية › فيا عدا كتاب 
( أرمياء ۳ > ومع ذلك فنحن نريد أن نتحاشى مساوئ النقد الحديث للكتاب 
القدس » الذي يبدو لنا أنه قد أخطأا في فهم طبيعة الموضوع بهذا التعمم المفرط 
للشك الديكارتي » والذي يؤدي غالبا إلى تفسير متعسف للحقائق النفسية التي 

هي الأساس في هذا الموضوع . 


) العادلة الشخصية هي محجوعة من الطاقات والإمكانيات الشخصية تكون ( الأنا ) . ( المترجم‎ )١( 

(۲) تضم الحركة النبوية الإ اة هة عر تا نه أربفة كابر هم : أغمياء وأرمياء وحزقيال 
Ey‏ ذوو أسفار أكبر من أسقار غيرم . وفد وزعت نبوتہم على 
أربعة قرون بعثوا خلالها في أعقاب بعض ( ۰“ ٤‏ ى . م ) وأوهم ( يونس ويوئيل ) 
( ۸۲۰ ق . م ) . وآخرم ( ملاخى ) ( ٤٠١‏ ق . م ) . ثم جاء بعده ( يوحنا المعمدان ) الذي 
ظهر على إثره المسيح عليه السلام . « المترجم » 


AA 


أدعاء النبوة 


إن التعمي المؤسف الذي وصفناه قد أدى إلى وضع ( مبدأً النبوة ) بين جموعة 
اھر قا درس ت ا ( الظواهر lلlıږطiة‏ ( Phènomêènes Pre maiques‏ « 
ووا ان فا التي منسوب إلى المصدر العبري خاصة » لأن النقد الحديث 
يستقي TER‏ عن الوضوع . 

هذه الأسانيد هي في الواقع الخطوطات الإسرائيلية في القرنين السابع 
والسادس قبل الميلاد » وهى التى كانت مصدراً لامعلومات الرئيسية عن الحركة 
الو ا 

على حين أن هذه الحقبة من التاريخ الإسرائيلي لم تكن فترة ارتقاء روحي › 
بل هي الأخرى فترة تدهور خلقي وديني » ناتج عن الاضطرابات الاجتاعية 
والاسة > وهذا التدهور هو على وجه التحديد موضوع دعوة ااا 
( عاموس ) ۸"5 ومعاصریه ) ميخا ) Miche‏ و ( هوشع ) 6ء0 الذين م يأتوا 
ليعلنوا وعد البشارة والغفران › بل ليبلغوا وعيد العقوبة والبلاء . 

وتفسير ذلك من وجهة نظر التاريخ قرات ق دل الغدر اران 
هامان ها : هبوط درجة ( رب العالمين ) إلى جرد إله قومي - من نأحية - : 
ودخول كثير من الشعائر والطقوس الأشورية الكلدانية في العبادة من ناحية 
خرن » حتی أصبحت الشمس تتتع بتقديس حار في بيت المقدس › فقد كان 
هناك ( رجال يعبدون الثمس المشرقة › وفي يديم غصن » بالقرب من هيكل 
الرب نفسه ) کا يقول مؤرخو تلك الفترة . 


AV 


ولكن إذا كان المستوى الروحي قد انحط تبعاً هذا التلفيق والتأمم لفكرة 
اجه ان لاط الن الى لرك ري الد ار > ك اه 
ا ا ا ج ا ا وه ا 
أا أجزاء مكلة للحركة الدينية . 


فقد تكاثر الكهان والعرافون وأهل الكشف في بيت المقدس » وكانوا موضع 
احترام الشعب أو خوفه › لما خصهم به من المقدرة الخارقة . وما كان من 
الضروري إطلاق اسم على هؤلاء الذين يحظون بهذا الاحترام » فقد أطلق عليهم 
اام ( ااا ر م جو من الان جا 


وکن هرف ق افر قا العالة مالا لور الفروة دات التق الاعل 
الخاص إلى مضون عام » فإن لفظ ( المرابط ) كان يطلق في الأصل على عضو في 
ادق جات اة الد دة الک ية الد کن من مهي السرعل 
جدو دار الاعات ونا جدت فد لاط فا مت روف . 


وعلى كل حال فان الاستعال الدارج هذا اللفظ لم يقتصر على الاستعال 
الشعى » فقد كان له أيضاً حق التطرق إلى الأدب الديني في هذا العصر . وكان 
يطلق خاصة على الموظف الكهنوتي المكلف رسيأ بالتبشير في المعهد . 


)١(‏ جاء في الحاشية على الجزء الثاني من الكتاب المقدس طبعة اليسوعيين صفحة ۸٦۲‏ « يطلق 
الني عند اليهود على كل كاتب ملهم فيدخل في ذلك ( موسى وصموئيل ) . أما في عرف 
الكنيسة فيراد به من صدق عليه وصف النبوة من جهة معناها الوضعي أي الإنباء اليقين 
رادت اتية لا كن أن دى إلنها بأسباما ومقدمايا جرد اندلال العقل (١ ٠‏ الترجم ) 

() قصد بلفظ ( مرابط ) في التاريخ أحد معان ثلاثة على التوالي فهو في البداية كان المعنى 
امذكور ثم أطلق عنواناً على الدولة المعروفة في تاريخ المغرب والأندلس ثم أخيراً صار عنواناً 
على الدراويش أهل « الزردة » أي الولام المعتادة في أذكر المتصوفة الأن . ( المترجم ) 


ن 


وسيطلق لفظ ( النى ) أيضاً على كاهن الإله ( بعل ) »> ۴ يلاحظ ذلك في 
کان وا )و وی اا ادل ( فار و 
ليقلبوا هذا الجتع البدعي بصرخاتم وتنبؤاتم المروعة التي خلقت جوأ مضطربا ء 
نتخود مل اج اهر لون هن اغا 6ة أو اللقلد ت للرف لايك :بادا جع 
(الأنا ق ال كل عى ناح ولك تات حر ك ارات الزغرة: 
فوجدنا كلا الوجهين : رجل الدعوة الصادق ومدعي النبوة » يتطوران معأ في 
E E O I‏ 
تضاغنت عن الدغوة اليائسة الروك لى( ا 


وعلى كل » فإن هذا العصر قد خلط بين شخصيتين متيزتين » وغالبا 
متخاصمتين » وتثلان تيارين ختلفين للفكر متعارضين غالبا . 

ولقد تجلى هذا الخلط فى التعميات المفرطة في الدراسات الحالية للظاهرة 
النبوية » وهي التعمهات التي تقحم الصفات الخاصة بالني في غوذج مطرد هو : 
( العراف ) . ومن خلال هذا الموذج يريد الاقد الحديث أن يكشف حقيقة 
ا ا سا اغف > وق ل عله لااو 
الظاهرة يؤكد ( أن ما يراه العراف ويسمعه في حالات انجذابه وغيبوبته 
رهن بشخصيته » وربا يكون هذا رة ناضجة قي اللاشعور › من تأملاته ومن 
أحواله الدينية السابقة » ومن ميوله الداخلية المتعمقة في وجوده كله » التى تتجلى 
Es‏ 


ف اص يدف وو ال جل الو ي اا ن ان :دن 
ت بشهادة هذا الأخير الذي يؤكد بكل قوة أنه يرى ويسمع موضوعه خارج مجاله 
الشخص . 
XK ¥‏ 


a 


النى 

لو أتيح لعاماء الطبيعة أن يحملوا قطعة من الحديد على الكلام عندما تكون 
الغلرمات:ا حاص الها الباطة جمدل هن ان تجرل مارفا اخرااس: ٤‏ 
هو الواقع ‏ إلى فروض لا يبرهن عليها الحساب بشكل قاطع . 

ومع ذلك فإن النى ( ذات ) يكن أن تحدثنا عن حالتها الداخلية » ويكن 
لاتا اا ج او اة اا رة لاله 

جات ان عات دوا فی ول ان ت سا رالا با داك 
إنسانية » ويدفعها دفعأً لا سبيل إلى مقاومته نحو رسالة ما » لا تتضح دوافعها 
ااا وا ا دوو الات 

وهذا فإن معرفة النى الظاهرة أساس لأية دراسة تقدية لاموضوع » فيونس 
وأرمياء ومد عليه الصلاة والسلام أفراد أرادوا أولاً أن يةلصوا طواعية من دعوة 
النبوة فقاوموا ولکن دعوم نولت عليهم ارا مقاومتهم ال ر 
التعارض بين اختياره والحةية التي تطوق إرادتم » وتتسلط على ذواتهم »> وفي 
هذه الدلائل قرينة قوية للنظر ية الموضوعية عن الحركة النبوية . 


E  F FR 


hE 


أرمياء 


هذا هو أنصع مثال يكن استخلاصه من الحركة النبوية الإسرائيلية ليعرض 
علينا الأفكار العامة عن النبوة » وعن نفسية النى . 

لد سو أو اغا العا الا عا الفرو لكاب فا الي ا خد رة 
اختیارنا لحالته . 


وفتاك:باغت آخر هو آنا ريد أن نقد يوازنة عليه بين النبوة وادعاء 
الثبوة:.ولقة سبق أن بنا مضي كلة ( التى .)ف الأداب الدينية الإدرائيلية فى 
القرنين السابع والسادس قبل ايلاد . وإذن فإذا كان هناك مقياس سمح بالةييز 
بين نوعين من الفكرة الدينية في ذلك العصر متثلين في أرمياء وحنانيا » فهو 
a O‏ 
الثاني ) . ويتيز النى الموحى إليه عن منافسه الحترف »› بمقاومته العنيفة ضد 
الألوهية القومية » التى صارت لب العقيدة الشعبية » فجميع الاتجاهات الخاقية 
لی الج ا نات عل اي ا اا اا و ار 
غ رد ای ان ع واه ای و ا 

Ne 
: الت الا ام ل اجرد عل ال من ب ات كر الف اس‎ 
. کا هي اليوم أكثر إثارة لاهتام النقد الحديث بكل أسف‎ 


وفي مقابل ذلك يقف مدعي النبوة موقف أحد الانتهازيين الذين يتبعون 


N 


التيار الشعي » فهو بهذا لا أثر له أخلاقياً وليس مله » بل إن موقفه تجاه عقائد 
عصره هو موقف المبالغة في التساهل تساهلاً يصل إلى درجة الةلق والملاينة . ومع 
ذلك فإذا لم يكن هناك جال للحديث بعد مد يث عن الحركة النبوية بمعنى 
الكامة في التاريخ الديني للإنسانية » فقد اسةرت حركة ادعاء النبوة في الظهور 
في جميع العصور وفي كل مكان تقريباً . فهناك كثير من المنقذين في لهند » 
وهناك الأب الرباني في أمريكا قبل سنوات الحرب » ا ظهر ( الباب ) في 
فارس » فى ميزنا بين هاتين الوظيفتين : النبوة وادعاء النبوة › بناء على صفات)| 
التاريخية ومبادئه) الفلسفية » فبديي أن فيز بين العاملين اللذين يؤديانا » 
وها النى ومدعي النبوة ؛ فهمة الأول في ماتا الخالصة : أن ها مبدأً وثيق 
الصلة بالأفكار العامة للحركة النبوية » وها زمن يتناسب مع عرض هذا المبدا 
وتبلیغه » وهذه حالة ( عاموس ) الذي عاد یرعی کباشه في ( تکوا )في هدوء 
بعد تبليغ دعوته وتحذيراته المروعة . على حين لا يبشر مدعي النبوة بدا 
شخصي با لمعنى الصحيح » بل يكتفي إما بأن يطنب في شرح رسالة النى › وإما 
ا راا ا ار 
الرمزي » وبالغ في إنذاره بالتشاؤم » جاء حنانيا المتنبى ليحطم هذا النير ويہشر 
بالتفاؤل » حتى اثر على الني المتشام نفسه مؤقتا ؛ هذه الموازنة الموجزة تبين 
تياري الفكرة الدينية » والرجلين اللذين يعبران عنها » وهكذا نرى الاسباب الى 
توجب عدم الخلط بينها . ۰ 


. قرية اندثرت من قرى فلسطين‎ )١( 
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الظاهرة النفسية عند أرمياء 


قد قدم لنا ( أرمياء ) على الظاهرة النبوية شهادة من أقم الشهادات 
وأصرحها » فقد أورد تفصيلاً وصفيا ذا أمية قصوى لسلوكه الحاص حيال 
الظاهرة » وأشركنا في تأملاته المرة أحياناً » تلك التأملات التى توحي ا إليه 
حالته » فقال : « لقد صرت حور سخرية طيلة النهار » فالميع بهزؤون بي › لاني 
كاما تكامت وجدتني مضطراً لأن أصرخ » وأعلن ال جبروت والخراب ؛ لقد صارت 
اة انا ا واستھ راء سجر فاا فلت :ل اعد ادکره: او 
أتكام باسعه > وجدت في قلبي كالنار الضطرمة المستكنة في عظامي » فأحاول أن 
اها :ولكق لا اط "٠‏ . 

وإذن ف ( أرمياء ) يرسم بطريقة ما الخطوط الداخلية لذاته » ونحن نجد 
في وصفه هذا ثلاثة عناص مترتبة متيزة : 

أا > الاج ان الو اع اط رة ف ج ا 

وثانيها : إرادته أن يتخلص من دعوته » بامتناع ناتج عن تأمل وإتمال 
فکر . 

وثالثها : عنصر ثابت يبدو أنه يطبع هذه الحالة النفسية كلها » ويطوق 
إرادة ذات الني »› وهو الذي يشير إليه ما يجده في قلبه ( كالنار املضطرمة ) . 

هذا العنصر الأخير هو الذي نعده العنصر الجوهري في الحالة الداخلية للنى » 


. بالفرنسية ل ( أندريه لودز)‎ ٠۹١ - ٠١۲ أنبياء بني إسرائيل ص‎ )١( 
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إذ هو يحدد بصفة نهائية سلوكه في المستقبل » وهذا السلوك يعد قطعاً جوهر 
حياة الني . ولنا أن نعد هذا العنصر عاملا دافا مطلقأً عند الني » فإن 
( أرمياء ) كان يستطيع أن يعطينا سمات أخرى لذاته مټثلة فى أحوال أخرى 
للضير » ربا لا نصادف فيها عوامل ( الحساسية ) و ( الميل إلى الامتناع ) » وإغا 
نلقى ( النار الملضطرمة ) نفسما مسهمة في عوامل نفسية جديدة » تحذف من 
رك اا انى لى ق الها 

ولنأخذ على ذلك مثلاً : حيفا جاء ( حنانيا ) ( ليحطم الطوق الخشي 
الذي كان في عنق الني ) قائلا : ( هاك ما قال الله > وساحطم هكذا نير ملك 
بابل ) .... لقد أجابه ( ارمياء ) في براءة وحسن طوية مدفوعا بحض اختياره : 
اهن فو الفا قول . 

م لم يروه عدة أيام ينشر دعوته » ومع ذلك فإنه لم يلبث أن ظهر في 
الاماكن العامة وليس معه هذه المرة طوق خشب » بل طوق من حديد » إمارة 
على تصيه القاطع النهائي على الاسترار في دعوته العابسة . 

ا ما ع لاان الف ا حت ااال اا ا 
النى » فإنه ما له دلالته الكبرى أنه عاد أخيرآً إلى رسالته . 


فالعنصر الدام الذي وصفناه ينفي أخيراً وداماً جيع العوامل النفسية عند 
الني » ذلك العنصر الذي ينظم له نائياً سلوكه في المستقبل . فهذا العامل له إذن 
بعض القهر بالنسبة لذات ( ارمياء ) » إذ هو ينتصر تماما على مقاومته › فيذل 
حساسيته » وينفي ثقته الشخصية في تنبؤ ( حنانيا ) » وإن كانت تلك إلى 
أجل . وهذا العامل هو الذي قع أله عندما وضعه كاهن المعبد في ( الفلقة ) بتهمة 
التحريف » قمع أله قعاً محا لديه الغريزة الأولية للمحافظة على النفس » عندما 
کبدته تنبؤاته المشؤومة أن يلقى به ذات يوم في ( الجب ) حتى كاد هلك . 


E 


إلى جانب هذا القهر الذي رأيناه في الإطار النفسي للني » والذي يقهره على 
قضائه بصورة لا تقاوم » يجب أن نضم قهرأً من نوع آخر » ذلك الذي يتجلى في 
أحكام ( أرمياء ) على أحداث عصره . والحق أن النى قد حك على هذه الأحداث 
على نحو يختلف تماما عن احكام معاصريه » وطريقته الفذة في النظر إلى الاشياء 
ضدقتها الاحدات شک عجبب:: 


فل غ أن رى عاو( الق اة )ال س اهبا ية د ایال 
مفدرة هائلة على الاستنتاج « ودوق نهدي نادر نجری التاريخ و 


ان الد الت كرات الةو الط هة :حن فحص الا ياء ية 
معينة » تخول همم الحك العميق على التاريخ » ولكن يبدوأن هذا الرأي العقلي 
( المنكر للوحي ) قد فاته أن ما ينقص ( أرمياء  )‏ مثلا - بصفة موضوعية هو 
الأساس العقلى لأحكامه على أحداث التاريخ . وأكثر من ذلك › فإن الانبياء 
اام ار وا ا را ال و اا جات رل اور ا 
امنطق . وهذا يظهرون أحياناً في نظر معاصريم بجظهر عدم الاتساق في 
التفكير » فإن هؤلاء المعاصرين يبرهنون بطريقة اكثر اتفاقا مع العقل ويجعلون 
لنظراتم اساسا مستدا من احداث التاريخ . 

ولنأخذ مثلاً : حالة الإسرائيليين أثناء أسره ببابل . لقد كانوا يأملون 
العودة القريبة إلى وطنهم . وم ينظرون ‏ في دهشة وأمل - ارتقاء حاميهم 
( اميل مردوخ uk۸مل۲ةN E۳۰1‏ ) على العرش › فقد کان ارتقاؤه غیر متوقع !! 
أي شيء يكن أن يكون مطابقاً للعقل أكثر من أمل كهذا ؟. وكان ملك بابل في 
ذلك الوقت قد انتهج فعلا ( سياسة هودية جديدة ) بإطلاق سراح ( جيكونياس 
Jes‏ ) ملك ( جودا ول[ ) الأسير الذي أصبح الجليس المبجل لعتقه . 
فالامل اذن كان المنطق بعينه !!. 


_ ۹۷ الظاهرة القرانية (۷) 


لك راء في ا ا ت ال كالمل الى جر من 
شأنه مواعظه التشاؤمية » فقد حذرالأمة من نير أقسى . ولقد صدق ۰ 
بطر قا عجيبة تاز( اء ) الريب :ققد هلك ( مروخ )ف الوافة 
فول 

ويكن أن يقال : إن المفاجآت قد صدقت تشاؤم الني » ولكن لا يكن 
القول : إنه قد تنبا بالصدفة . ومع ذلك فإن هذا التشاؤم لم يبدأ في الدعوة 
الوت( اء اور ا ات ا (عغانری )ووت ال اغد 
التو ن ااال Delunda est e‏ 
6u‏ ) حسب تعبیر ( لودز sلہ1‏ .۸ ) › فلم یفعل ) ( أ )ااا د 
عليهم النذير » ورأى وقوعه فعلاً . 


AAs 


ا 


وكا تم دراسة حال ( ارساء) يوضع صفات حدد وجوه خا : 
وبطريقة موضوعية مبدأ النبوة › فهناك : 

أولاً : صفة القهر النفسي الذي يقصي جيع العوامل الأخرى للذات » بإلزام 
الني في النهاية بسلوك معين ودام . 

وثانياً : حك فذ على أحداث المستقبل » يليه نوع من القهر الذي ليس له 
اي اساس منطقي 

وثالثا ٠‏ استبرار مظاهر السلوك النبوية › وتاثلها الظاهر والخفي عند جيع 
لاتا 

هذه الصفات المميزة » لا يكن أن تلقى ببساطة تفسيراً نفسياً » قايا على 
الحوادث التي تخضع هما ذات النبي » تلك الذات التي يبدو أا لا تبرز هنا إلا في 
جرد صورة مترجم مرهف الحس ۔ مةنع أحيانا لظاهرة مسترة تلزمه بقانو ا » 
الرمت ذوات جيم الانيا > ۴ يثبت المجال المغناطيسي › اتجاه جميع الإبر 
IER)‏ 

فن الصعب أن نفسر ظاهرة ‏ هذا وصفها ‏ تفسيراً ذاتياً شخصياً . فهناك 
لغز فسره النقد - المولع بإرجاع كل شيء إلى أفكار ديكارت مها كلف الأمر ۔ 
تفسيرا عجيبا هو : أن الني شخص مزدوج › مزود بذاتين تسأل إحداهها 
الأخرى » وتتأثر بانكشافاتا ! 


ت 


ولکنھم ام توا بتحديد موضع هده الذات الثانية في الفرد › الذي يعده عم 
النفس التحليلي منقساً إلى ميدانين : اللاشعور » والشعور . فهل الذات الثانية 
موضعها الشعور أو اللاشعور ؟ أو كلا الجالين في وقت وأحد ...؟. 

م يقل أحد شيئاً كهذا . وهل هذا يستدعي منا فرضأ آخر ؟ 

فإذا كانت الذات الإنسانية الواحدة لا تقدم تفسيراً كافياً للظاهرة › فلن 
يتحقق هذا بمزاوجة هذا الكيان النضسي أو تضعيفه »› لكي يقدم للظاهرة تفسير 
اکل 

ف يبدو أنه ل يعد هناك تفسير آخر مكن إلا أن نضع الظاهرة خارج 

وما يدع هذا الرأي : شهادة الأنبياء على أنفسهم » تلك الشمادة الوحيدة › 
والمباشرة على الظطاهرة »› فقد وضعوها بالإجاع خارج كيام الشخصي . 

فإذا صلح هذا الرأي لأن يكون فرضاً » فان هذا الفرض لن يكون أقل 
E I‏ 

رقا وال الف ندا له ااا ا ها الل 
محتفظين بالتوسع فيه خاصة في الفصول التالية . 


أصول الإسلام 
بحث المصادر 


حث المصادر 


في دراسة نقدية للإسلام »> لا نستطيع أن نغفل أهمية فحص الوثائق المدونة 
أو التاريخية » التى يكن أن تلقي ضوءأً على الظاهرة القرآنية . على أن هذه 
اة الا ر خة فد حلت اليا لاعلا عة امائ : فر الرحيد من بن 
جميع الأديان الذي ثبتت مصادره منذ البداية » وعلى الأقل فيا يختص بالقرآن . 

ولقد امتاز القرآن الكر م يزة فريدة هي أنه تنقل منذ أربعة عشر قرناً » 
دون أن يتعرض لأدنى تحريف أو ريب » وليست هذه حال العهد الققدي 
( التوراة ) » الذي لم تعترف له بالصحة الدراسة النقدية للشراح احدثين › فيا عدا 
واحداً من کتبه هو كتاب ( أرمياء ) . 


وليس العهد الجديد ( الإنجيل ) بأسعد حالاً » فقد ألغى ممع أساقفة ( نيقية ) 
كثيراً من أخباره » نما زرع الشك حول ما تبقى منه » وهو( الإنجيل ) . 

وف اا حو يدوا بود اا من افا لن ااه دة 
( وضع ) بعد المسيح بأکثر من قرن أي بعد عصر الحواريين الذين تنسب إليهم 
التعالم المسيحية . 

وعلى هذا فإن شكوك كثيرة تحوم حول القضية التاريخية للوثائق اليهودية 
OE‏ 


. تاريخ الكتاب المقدس ) طبعة جنيف‎ ( ) ٥١1۴1 (مونتيه‎ )١( 
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هذا التحديد الكامل للنص القرآني على عهد الني نفسه » يعد ظاهرة جديرة 
باللاحظة من وجهة عل الاجتاع وعم النفس بخصوص الوسط العربي في العصر 
امحمدي . فتلك نقطة جوهر ية تستحق البحث والوقوف أمامها » إذ ليست هنا 
مشكلة تدوين بالنسبة للقرآن » ۴ هو الأمر بالنسبة للكتاب المقدس ؛ وهي 
أيضاً مؤيدة بحقائق التاريخ التى ينبغي أن نلفت إليها انتباه القارئ ليلاحظ هو 
أيضاً توافق واقع التاريخ مع هذه الآية القرآنية [ وإنا له لحافظون ) [ يوسف 
٠١ / ١‏ ] » ومع ذلك فإن هذا ( الحفظ ) تاريخه : فكاها كان الوحي يتنزل › 
كانت آيات القران تشبت في ذاكرة الرسول وصحابته » وتسجل فورا بايدي أمناء 
الوحي » فقد كانوا يستخدمون من أجل ذلك كل ما يصلح للكتابة كعظام 
الكتف أو قطع الجلد ... الخ .. 

حتى إذا قبض رسول الله بم كان القرآن محفوظاً في الصدور » مدوناً في 
الضحت» فان من المكن كلما دعت الحناجة سرارنة الآبات بعضها فض :+ 
ولا سها حين يعرض اختلاف من نوع صوتي أو هجي . 

وفضلاً عن ذلك فسنجد أن هذه الموازنة تحدث مرتين » والطريقة التي 
N NG‏ 
الأولى تتجلى صفات الطريقة المنهجية في عمل عقلي » ۴ تتجلى الدقة التي هي 
الآن وقف على التفكير العامي . 

فد أ ار ااا او كر الةو ري اة را مدي 
ثابت › الذي کان أمينا للوحي على عهد الرسول ٤‏ كتبت القرآن منظ)ً لأول 
وو دران ا اخ ارا ع الام عه اله ارين 
»( القتحرد غا أن الكا اة اران ل دت لعل عد ان كر اطا رتب ابات 

والسور فقد كان توقيفاً من جبريل للنى م حين كان يعارضه بالقرآن وخاصة بعد حجة 

الوداع . ( المترجم ) 


ا و ای ان ت ا ق ی 
ا 

اها او كخ حل و اال اه ی ندا 
أبسط الأخطاء المتوقعة في تنفيذ مهمته » وعلى الرم من هذا فقد تمت هذه المهمة 
ا و ال ا الى ات 
Ee N E a‏ 
نفسه الذي تعاموه في صحبتهم يإرشاد الرسول هم » فإن حدث اختلاف رجعوا إلى 
القطع التى كتبت فيها الآيات عند نزوطها ؛ حتى يرفعوا الشك عن موضوعها . 
ولر يكتفوا بكل هذه الاحتياطات الملحوظة » فإن زيداً وتر رضي الله عنها قد 
ذهبا إلى باب مسجد المدينة » وهنالك أشمدا بقية الصحابة لتوثيق الرواية 
الكتوبة بواسطة اللجنة نفسما . 

د أن هذه الجهود قد أجازت نص القرآن مع بعض الاختلاف ف اللهجات 
الشائعة بين عرب الجاهلية . 

ر يسترح عثان - الخليفة الثالث ‏ هذا الاختلاف » وأمر بأن تكتب رواية 
موحدة فريدة بلغة قريش . 

ا عل راا رید اکا موک اا فده ایی 
الد و اة علا وال أن تت الن ص القران انا فى له و اجه حى 
کس کو اللهجات فى إحداث الشقاق والتدابر في لجع الإسلامي › وأہت 
اللجنة عملها عام ۲١‏ ه . 


ومنذ ذلك العصر والقرآن يتنقل من جيل إلى جيل › بصورة وحيدة فريدة 
متعارف علیها » من مراکش إلى حدود منشوريا . 


0 


وغل هاا لكات الد الود ادى هه اماز اة الى 
E CT‏ 
موضوعاً . 

وا لمصدر الثاني المدون عن الإسلام ينحصر في أحاديث الرسول بلي »> ومن 
المؤسف أنه لم يتوافر لهذا المصدر ما توافر للأول من الصحة التاريخية » فإن 
الأحاديث لم تحفظ بالعناية المنهجية نفسما التي ظفر ا القرآن » فلقد منع 
الرسول في حياته الصحابة بقوة وصراحة من أن يكتبوا اقواله » حتى لا بحدث 
آل عا ك و ها طن ول ت رة ائ اله ولقران : 

ولم تظهر أهمية الحديث إلا بعد وفاة الني به »> وخاصة من الناحية 
الشرعية بوصفها مصدرا تانيا للتشريع الإسلامي . 

وظهرت هذه الفكرة في تاريخ التشريع الإسلامي عند سفر معاذ بن جبل › 
الصحابي الذي اختاره الرسول ليقضي بالإسلام بين ُهل الم تد فر وة خن :> 
ود اراد لريول ان وض ا كب ق دا بو لك فال ا 
د أقضي بكتاب الله » فإن لم أجد فيه » أخذت بسنة رسول الله » إن لم أجد فيه 
أجتهد راي ولا آلو 

ولقد أيد الرسول عليه الصلاة والسلام طريقة معاذ في النظر » تلك التي 
تعرض ضمناً الملصدر الثاني للتشريع الإسلامي » وتعرض أيضأ القياس مصدره 
الثالث . 

ومع تكاثر الحاجات في الجتع الإسلامي نا هذا التشريع › فاتجه الفقهاء إلى 
أن يثبتوا - ما وسعهم الجهد ‏ الاحاديث التي يجب أن تصبح عنصرا جوهريا في 


© وواد انو اود ق کات ا 


حدیث ره ۳۵۹۲ ( ف ) . 


الفقه القانوني » ومع ذلك فإن المسافة بين وفاة الرسول وعصر تدوين الحديث 
نت دات اه :اد حدق اها حاط كي .وك مضاعفة ن الا جادیت 
الصحيحة وغيرها . 

ااك ا وت ف ف و ا ما و غا 
كذلك » فطبقت طريقة النقد التار يخي التي تشمل تحقيق اتصال الرواية › وقية 
E‏ 

وق اها ارت ادن ال أن هف الد لان رات نها 
لدرجة التثبت التاريخي : الصحيح › والضعيف › والمكذوب . 

فهذه هي مصادر الإسلام المدونة » في حالتها الراهنة : الآيات القرآنية 
الصالحة لأن تستخدم وثيقة تاريخية مطلقة الصحة ؛ والحديث الذي يختلف في 
ور ال انیا بصخ ان د عل کک حالف ا دت شد 
إلا مع الاحتياطات المستخلصة من الطرق نفسما التي اتبعها العاماء الحدثون 
النزهون عن الكذب أو الغش أو التدليس › كالبخاري ومسل . 

وبهذه الاحتياطات يصبح المصدران اللذان يستخدمه) الباحثون في 
الإسلام »> صحيحين على سواء » وسيكون من النفج والادعاء أن نرفض منذ 
البداية بام منهج ما تقدمه لنا السنة من اسانيد . 


الرسول 


رما لا ييكننا الاستغناء في دراسة الظاهرة القرأنية عن معرفة الذات 
الحمدية › معرفة صحيحة بقدر الإمكان » وهذه المعرفة ضرورية هنا ضرورة 
تحديد الأبعاد الثلاثة في دراسة الخصائص التحليلية لمنحنى هندسي . 

فالظاهرة التي ندرسما مرتبطة في الواقع بذات ممد بيه > ولكي نخرج 
بنتيجة عن طبيعة هذا الارتباط لابد ان نخطو خطوة اولى لنضع مقياسا أول 
مدعا بكل العناصر الخاصة بتجلية ( الذات ) » التي هي موضوع القضية وشاهدها 
واا 

والكال بان خوط انعا فا تفلا كاف الا بات كل 
و و ا ا ا 
أخرى بخطوة ثانية » هي أن نضع مقياسا ثابتاً يتيح لنا أن نحك مباشرة بأنفسنا 
على الظاهرة . 

ومن الطبيعي الآن أن توضع أسئلة فيا يتصل بموضوع هذا الشاهد »› وهي 
الأسئلة الت توضع عادة من أجل الاستيشاق الخلقي والعقلي من يحتاج لأمر إلى 
تسجیل شہادته . فان ذكاء عقله » وإخلاص قلبه بحب ألا يثيرا أو يحلا أدفى 
شك » كيا يكن استخدامها كعنصر تأاريخي جوهري في المشكلة . 


وفي سبيل هذا ربا كان من الواجب أن نعرض التفاصيل كلها في حياة 
رسول الله > فكل تفصيل يقدم لنا حقيقة تم هذا المقياس . 


SNA 


ولكننا لا نرى من الضروري أن نعلق في متحف جد غنى صورة جديده 
للنى > فان لدى القارئ مندوحة ليطلع على المؤلفات اد سيرته › اذا هو 
ا يشبع رغبته في معرفة الصورة الباهرة هذا الإنسان » سواء في تلك 
امؤلفات التقليدية كابن إسحاق وأبن مسعود › م في دراسات تراجم الرجال الي 
ا الط ابع الحديثة ل ( دينيه ء١1٥‏ ) و( درمنجهام 
J} ... ( Dormengham‏ . 


E Se OG Aa 
: نظرنا إلى مرحلتين متتابعتين‎ 

الأولى : عصر ما قبل البعثة وهو يتد إلى أربعين سنة . 

والشانية : العصر القرآني وهو يضم كل زمن الوحي › وهو عبارة عن ثلاثة 
وعشرين عاما » ومع ذلك فكل من هاتين المرحلتين مطبوعة بحدث رئيسي يعد 
فاصلاً يقسمها إلى مرحلتین انو يتين : 

فزواج خديجة رضي الله عنها يعد في الواقع فاصلاً خطيراً فيا يتعلق بمرحلة 
ما قبل البعثة > فنحن نجد نىي المستقبل ينزوي في خلوة روحية » حتى تلك 
ا الى ۰ 

والهجرة هي الفجوة التي تفصل زمن تبليغ الدعوة فحسب › عن زمن 
الانتصارات الحربية والسياسية التق فتحت للإمبراطورية الإسلامية الفتية باب 
التاريخ . 


)۱( نحن - حقيقة ‏ تنقصنا الوثائق عن الطريقة التي كان الني في تلك الحقبة يقم وقته 


hh 


وسنبحث الأن بإ يجاز هاتين الحقيقتين المتتاليتين » موردين في كل منها 
الأحداث الت تطبع شخصية النى » والتى انطبعت بشخصيته » كيا نكشف بقدر 
الإمكان عن طبيعة الأرتباط بين الذات الحمدية > والظاهرة القرانية.. 


X* * * 


عصر ما قبل البعثة 

طفولة الني ۔ مراهقته 

إن هناك تقاليد طيبة مشتركة بين جيع الشعوب › تحوط مهود عظماء 
الرجال وقبوره بالأساطير ؛ ولقد أحاطت الروايات الإسلامية الوسط العائلي 
للني وميلاده وطفولته بالخوارق المنبئة با ينتظره من مستقبل فريد رائع › 
ولكن ليس من الضروري أن ¢ بدرجة صحتها التاريخية ا لا تم موضوعنا 
مباشرة » بل إننا سنصرف كثيرا من أهتامنا إلى التفاصيل التي ستكشف شيا 
فشيئاً عن الصفات الخاصة بذلك ( الطفل ) الى طلا ا 
( حلية مدو مرون قل غا 

لقد شب الطفل عندها كأنه نبتة قوية من نبات الصحراء » ولكنه حين كان 
في دور الرضاعة كان يبكى كاما كشف من أجل النظافة ‏ » فإذا أرادت مرضعته 
أن تهدئ من بكائه خرجت به في الليل أمام الخية » فيغرم الطفل بنظر الفلك 
الذاجى.: الذف دو انه كان اط خادية مون غل مقلةء ل رال تال 
فيها العبرة اة 


كبر الطفل الان » وصار يلعب في نواحي الخية مع إخوته في الرضاعة . 


» ل أجد هذا الخبر أثراً في كتب السيرة المعتټدة . « المترجم‎ )١( 


2 


ومع ذلك فإن عارضاً قد حدث بالتأكيد فغير مجرى حياته . فما هو هذا الذي 
حف د ار ادا ق ال اة ات بو هور ا ای لضن 
ل غل حل ال عو رة اا عر وا قاجا غد اء فت اة من ها 
تبحٿ عن رضیعها » فاما لقیته أکد هما ما حدٿ قائلا : ( جاءني رجلان يلبسان 
الا ا وا ری وی و غر دا وا 

وترى السيرة في هذه القصة اقتلاعاً رمزيا للإتم من جذوره » وربا أورد ها 

أل شرح لك صَذرك » وؤضفنا عَنك وزرَّك . الذي أنقض ظَهُرَك € 
[ الانشراح ۹٤‏ / ١و٣و٣‏ ]. 

ولكن من الثابت أن حلية قد أعادت الطفل إلى مكة عندما كان في الرابعة 
اوا ةم غه ّ 

فاذا يكن أن ينطبع في عقله من هذه الحقبة من الحياة الوثنية والبدوية ؟. 

لا شىء - بكل تأكيد ‏ يكن أن يكون قد علق بذاته فيا يتعلق بالدعوة 
امقبلة . 


وبعد قليل ماتت أمه ( آمنة ) » ولم يعد للغلام منزل أبوة » فضه جده 
( عبد المطلب ) إليه . 


)١(‏ قال المقريزي في « إمتاع الأسماع » عند حديثه عن رضاعة الرسول في بني سعد : « وشق فؤاده 
القدس هناك » وملئى حكة وإياناً بعد أن أخرج حظ الشيطان منه » . وروى البخاري في 
صحیحه « شق صدر رسول الله ب ليلة المعراج » وقد استشکله اہو مد بن حزم . ¥ روی 
مسل في صحيحه ( ج ۲ ص ۲٠١‏ بشرح النووي - طبع المطبعة المصرية ) من طريق حماد بن 
سامة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله علفم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه 
TE N TT TT E‏ 
الشق فى فترة الحضانة روي أيضاً في مسند الدارمي المقدمة باب ۴) «ف» . « المترجم » 


N 


م مات ال جد العجوز » فكفله عمه ( أبو طالب ) » أبو ( علي ) » وكانت سنه 
دايعا أو انا : 

وفي منزل الوصي حيث لا ثروة تغني أهل البيت عن العمل » كان عمه يعمل 
قائدأ ورائدا للقوافل المكية › فكان يذهب في موأسم معينة إلى مراكز التجارة 
القاتة قا ية جات اههد والمن جات بلاة البجر الا بض التوسط: 
وفي أحد هذه الأسفار » حين بلغت سن النى إحدى عثرة أو اثنتا عشرة سنة » 
تول ال غ أن ية وله رفص لاه يكن بريد أن يطخب ةا 
دنا هله ق سقر ظو بل قاش.: 

ومع ذلك فقد ألح الغلام وذاب في دموعه › وألقى بنفسه بين ذراعي عمه 
الذي استجاب أخيرا لمطلبه المؤثر . 


تلك إذن هي المرة الأولى التي 'تصل فيها الني بل بالعالم الحارجي » أي 
إنه عاش حتى الثانية عشرة » في بيئة عربية وثنية » يرعى إبل تمه قي ضواحي 
مكة ؛ ومعنى ذلك أن حياته لم تنطبع بأي ظرف خاص من نوع ثقافي » بل لقد 
عاش تلك الفترة يتا راعياً . هذا السفر غير المتوقع سيضع في طريق الغلام 
لخادت الغا ر الارل الد فصل مباقرة بالدعرة القاة :. 

فعندما بلغت القوافل مدينة ( بصرى ) بالشام › استقبلهم راهب الدير 
استقبالاً حاراً » وقدم هم الضيافة المسيحية ثم انتحى ذلك الراهب المىمى 
( جيرا ) بأبي طالب جانبا وقال له : « ارجع إلى مكة بابن اخيك › واحذر عليه 
الیهود فإنه ئن له شأن عظي > . 

فهل أولى أبو طالب هذه الحادثة العادية في السفر ما تستحق من الاهتام › 


0 و الاو اض 


ES 


ليشترك مع ابن أخيه في رسالته المقبلة وهو الدی ات دون ان IEE‏ 
بالإسلام ؟... 


وعلى كل » فإن رئيس القافلة المكية كان يجب عليه أولاً أن يكل مهمته 
الارن قل ان حدر الو 

أما فيا بخص الغلام ‏ حتى على فرض أن القصة طرقت سمعه » فإن 
ا حادث ۔ فیا يبدو - لم یغیر شیئا من سلوکه کسائر شباب قریش . 

والسيرة اليقظة لوقائع حياته لم تذكر شيا خاصاأ ‏ منذ هذا الحادث 
التاريخي - يدل على أن ني المستقبل قد تجلى له مستقبله . 


لقد بلغ ( مد ) مرحلة المراهقة في مدينة مولده › فقد كان بختلط 
الان :مار جرا و جرا دون ان ی فاس أن ايان الاد 
تكن قليلة هناك » فقد كانت المصابيح الجراء المعلقة على أبواب الجواري 
النحرفات يجتذبن شباب مكة » المولعين بحمل السلاح » وعشق النساء › 
ومطارحة الأشعار › وم يحلمون بشجاعة عنترة وغرام امرئ القيس » وكل منهم 
ينی نفسه بتخليد اسمه » ويود لو يعلق ذات يوم معلقته ( على أستار الكعبة ) » 
ال ا ف ج اکن يراوده من نزعات الشباب › فقد ورد في 
الحبر : أنه كان يرعى غناً لآهله مع فتى من قريش بأعلى مكة » فاستأذنه في أن 
پھر غا ی م کک ۴ بور الان .کرو فا ا ادن دار دور 
مكة سمع غناء وصوت دفوف ومزامير في عرس بالمدينة › فلها بذلك حتى غلبته 
عيناه فنام » نم عراه مرة أخرى مثل ذلك . ومن هذا يظهر أن حادثاً عارضاً غير 
متوقع بحدث داماً ليحوله عن قصده › وليست الخرافة هي التي تتكل في هذا 
الشأن » ولكنه الشاهد نفسه » أعنى التاريخ القام على الأحاديث الصحيحة » 
ولدينا في هذه النقطة مرجع مهم : فإن نى المستقبل كان ولا شك يلقى في تمار 


)۸( الظاهرة القرآنية‎ E 


هذا الشباب كثيرين من أصحابه الذين أصبحوا فيا بعد - مثل عر - أبطالاً 
وشہداء في سبیل دعوته . 

وني هذا المرجع التاريخي شهادة ضنية من الع الأسماء في التاريخ 
الإسلامي » مثل خالد بن الوليد وعثان بن عفان وغيرها . 

أولفك الذين أصدروا على نى المستقبل حكأ موجزا > ولكن م هو بليغ 
حین اموه ) الأمين ) . لقد كان في أعينهم في ذلك العصر الصادق الامين > وهذه 
الشادة التاربخية تعطينا تفصيلاً نينأ للصورة النفسية التي نحاول رسمها› ومع 
ذلك فإن حياته العادية البسيطة تستټر دون شيء خاص ف فار اتفه ؛ حتی 
سن الخامسة والعشرين . فلم يزل ( مد ) عزباً » لأنه لم يستطع الزواج › إذ لكي 
يطلب يد إحدى شريفات مكة ربا وجب عليه أن يدفع صداقا كبيرا لا تسمح 


الزواج والعزلة 

ومع ذلك ففي سن الخامسة والعشرين > جاءەه غلام يىمى ( ميسرة ) 
ليفاتحه في أمر الزواح E O E TT‏ 
تسمى ( خديجة ) . ولقد رفض النى مقدرأً حالته المتواضعة بالنسبة لوضع 
الزوجة المقترحة « ولک الغلام الذي غرف کیت يدد وساوسه ٤‏ وتدخلت 
E AE‏ ۹ 

ونحن ندين لهذا التدخل ذاته بتفصيل قي بالنسبة لتاريخ ( الظاهرة 
القرآنية ) » فقد كانت توجد في مكة إبان تلك الحقبة حالة نفسية خاصة › ) 
يوجد داماً في كل مكان قبيل الأحداث المامة كلحرب مثلا . 

كان أهل مكة ينتظرون النى الموعود في سلالة إسماعيل » وكانت خديجة 


ا 


تغفذي سر طموحها إلى أن تتزوج الني المنتظر » وتراه في ( مد ) » الذي 
صارحته تاماً مشاعرها نحوه » ولكن ( مدا ) لم يكن أقل صراحة حين دافع عن 
ق يكون ذلك النى المنتظر . 

في هذه الظروف النفسية تم الزواج » وقد ترك لنا ضناً - من حيث المبداً - 
شادة هامة عن الذات الحمدية التى تتجلى لنا في ضوء هذه المناقشة الأولى عن 
مجيء الني الموعود . 

ونحن نجد فيه شہادة أخرى ليست بأقل أهمية » فقد ترك لنا وثيقة قية في 
سيرة النى » وردت في الخطبة التي قاها أبو طالب ع الني في خطبة ابن أخيه 
خسب غادة فز نش قال : 

« أما بعد : فإن مدا من لا يوازن به فى من قريش إلا رجح به شرفاً 
ونبلاً وفضلاً وعقلاً > وإن كان في المال قلا > فإنغا المال ظل زائل وعارية 
رج وا ق ا ف رد رة دوا ل لك 8 

فل اللطور هاا جد هور دن وی من کل وة اضرو 
التاريخية لبطل أعظم ملحمة في التاريخ الديني . 

ولكن هاهى ذى حياتة العادية تتغير فجأة » فان ( مدا ) سينسحب من 
مجع مكة » وينعزل عن بيئته ويجمع نفسه متأملا > وهي عزلة ستكون ها 
)۲( 
نتيجتها في غار حراء : 
() كذا في هامش الكامل لابن الأثير ج ۲ ص ٠١‏ وقد وردت بصيغة أخرى في السيرة الحلبية 

ف ( المترجم ) 
(۲) يجب أن يقصد بهذه العزلة المعنى الأع » إذ هي عزلة الرجل الذي لم ينسحب من المجقع 

كلية » ولكن التاريخ لم يحدثنا عن أنه كان يحترف التجارة إبان تلك الحقبة » ولو كان قد قام 

برحلات كتلك التي قام بها قبل الزواج لذ كرتا السيرة » ويبدو أن ثروة السيدة خديجة قد 

حملت عنه بعض العبء . « املف » 


- ۱۱0 _ 


فأي متاع » وأي زاد روحي أو عقلي اصطحبه معه في تلك العزلة › التق 
انطلق منها بعد خمسة عشر عاماً الشعاع القرآني ؟.. 

إننا نعم عن هذا العصر أن العادات الوثنية في الجتبع الجاهلي كانت قَامُة على 
اساس قد من التوحيد التقليدي › الذي ينعكس بوضوح في خطبة ابي طالب › 
ولكن هذا التوحيد اللاشعوري لا يستتبع أية شعائر خاصة . فان الكعبة كانت 
عل و الحضرض ا لاء و ا ا لااد د 
يتعلق بالحياة الدينية في مكة › فقد كانت منذ زمن طويل منظمة تبعاً لوحدة 
قبلية ملفقة » تجعل ( هبل واللات والعزى ) على رأس مموعة آلمة القبائل العربية 
كلها » ولكن الأسر الكبيرة في مكة - بفضل التأثير السياسي والتجاري ‏ قد 
اسهسكت فوق هذه الوحدة الوثنية الملفقة بوحدانية غامضة › تنعكس فى الذكرى 
التي حفظوها باعتزاز وفخر لجده البعيد ( إسماعيل ) » وعلى كل فإن هذه 
الذكرى لم تكن لتؤثر مطلقأً على عقائد العرب » أو تقاليده الحربية » وهذا 
تول الفراع القانى الق ر ب بن لن ا ا لماعل ون 
الإسلام الوليد ٠.‏ 


وحتى أبو طالب » ذلك الشيخ القرشي الوقور الشريف الذي ذكرنا كاماته 
الكرية المهذبة في خطبته » مات دون أن يكفر بالأصنام » على الرغ من توسل 
ابن اخيه إليه وإلحاحه عليه . 

تلك كانت الفكرة الغامضة الى تسنى لني المستقبل أن يصطحبها في عزلته 
عن دين جده إبراهي » ومع كل فيجب أن نضيف أن هذا الدين قد ظل في حالة 
أصفى عند بعض المتصوفة الذين كانوا يمون في ذلك العصر « الحنفاء » » وهؤلاء 
الحنفاء كانوا رجالا من طراز نادر » تركوا وثنية عصرم لكي يعكفوا على عبادة 
إله واحد » لكن حياة التصوف التى عاشما هؤلاء النساك لم يصحبها أي نظام 


ت ت 


خاص » أو شكل من أشكال الطقوس › وبالأحرى لم يكن مم أي اتصال روحي 
بطائفة من أهل الكتاب » فإن مصادر العصر التاريخية لا تصف أية كنيسة في 
مكة » أو أي كنيس أو دير في ضواحيها ؛ لقد انسحب الحنفاء فقط في أماكن 
منعزلة » دون أن يقطعوا صلاتهم تامأ بالجهع » ولم تكن هم طريق في تصوفهم 
سوى أنهم كانوا يارسون الزهد أو التخلي عن الدنيا » مما يدل على سمة الصحراء 
وطابعها في نفوسېم 

والزهد يتجلى في الواقع في قناعة البدوي الذي تقع ثروته دائاً تحت رة 
مجاعة وقحط » أو غزو من القبائل المجاورة » وفي الكامات التى نطق با أبو طالب 
N E‏ 
عاجلا ۔ تتجلی روح الصحراء أكثر من روح الدير . 

إن سلوك الحنفاء الصوف لم تد نحو الأخلاق المسيحية » أو الشريعة 
لموسوية » بل كان نظاما فرديأ فطريا بسيطا › نجد مثاله الخلقي الصافي في 
أشعار قس بن ساعدة › فهو على فرض نصرانيته ‏ يقولون - ل يترك للتار يخ 
سوى أبيات رائعة ثل عبقر ية الصحراء الصافية . 

وكان الطابع الإبراهيي - فيا يبدو ظاهراً بقدر في البيمة الجاهلية » في 
ذلك العصر » إذ كان يظهر هنا وهناك حنيفي . ولكن هذا الطابع كان تقليداً 
عربياً محضا » لا يت بصلة إلى التفكير اليهودي المسيحى الذي کان تيار 
الروحي » قد نشا قبل ذلك بزمن طويل مع الحركة النبوية الإسرائيلية الأولى » 
أي مع موسى . 

وحتى في زمننا هذا › وبعد ثلاثة عشر قرناً من الثقافة الإسلامية التي 

طبعت روحها على العقل العربي الصحراوي » نجد أن الأدب الكتابي ( أدب 
الكتب المنزلة ) لم ينتشر مطلقأً ؛ وكثير من المسامين في شمالي نجد ما زالوا بجهلون 


Nia 


ارد ها ادت اهردق لحي" 

وعلى هذا فليس من المنطق أن نفترض في الحنفاء معرفة أوسع من معرفة 
معاصرينا عن تيار الفكر » وتاريخ الوحدانية . 

من السہل أن نتتصور بأي زاد زهید وبأية أفكار مألوفة › وباي قصد عادي 
اعتزل الني م ا مجع بعد زواجه قاماً ا کان يفعل حنفاء عصره . ومع ذلك 
فن المفيد أن نوضح أن الأحوال التي ذكرناها تكون أصدق في حالته بقدر ما كان 
آل فام يكن مكنا حصوله على أية معلومات مكتوبة . 
وسط هذا الني الأمي کا سيتضح فيا بعد . 

والآن » ما هي العلومات التى لدينا عن عزلته خمسة عشر عاماً ؟.. إننا إذا 
نحينا بعض التفاصيل المتصلة بحياته الزوجية الال رى 2غا ا 
يتصل بتنظم حياته الروحية في ذلك العصر . 

فهل كان يغرق في تأمل عميق في المشكلة الدينية يقوده نوع من إهمام الدعوة 
المستقبلة ؟.. 

لقد أجاب المستشرق الكبير ( درمنجهام ) عن ذلك بالإيجاب » ولكن هذه 
الإجابة فيا يبدو لنا لا تعدو أن تكون تخيلا من المؤلف » ل يعتد فيه کا يظهر 
في تلك النقطة - على شہادة تاريخية غير قابلة للطعن والتجريح › وهي شهادة 
القرآن » فإن هذا الكتاب يصورلنا ف رجعة إلى الماضي حال الفكر عند 
الرسول قبل الوحي › في قوله تعالى : 


(1) ( رزوان كه ) دراسة اأجتاعية . 


. باعتبار القرآن في هذا السياق مرد وثيقة تاريخية‎ )١( 


- ۱۱۸ 


ووا کت جوا لى اليك الات الا زجة ي ربك فلاتكون 
ظهیراً للکافر ين [ القصص ۲۸ / ۸١‏ ] . 


فهل معنى هذا إلا أنه لم يكن لديه أدنى أمل في أن يقوم بدور في دعوة من 
أجله هو › لا قبل عزلته ولا خلا ما › ومع ذلك فهذا هو المعنى النضي للاية » 
الذي غابت أهيته التاريخية عن الأستاذ ( درمنجهام ) » مع أنه لم يَرْتب مطلقاً 
في صحة القرآن التاريحخية . 


وفضلاً عن ذلك فيجب أن نذ كر أن تفسيراً كهذا ليس مرتبطأ إلا بشرط 
واحد ضروري وكاف › هو الإخلاص المطلق عند الني 7 > وهذا على وجه 
التحديد هو هدف هذا المقياس > لكي نرى في القرآن اعتاداأ على صفته التاريخية 
ك ها اي ار اة هاكة يكت ان ندرك ا 
بطريق المكس . الأطوار الختلفة الى مرت ها الذات الحمدية خلال تار ها 
ریف اا اكرون المرن السحة اة الق مد( د أبام غار 
ی ا E‏ 
للتأمل في مشكلة ميتافيزيقية لحظة يئه للانسحاب والعزلة بعد الزواج › 
ولسوف تدع نتائج المقياس الحالي هذا الح اللسبق . ومع ذلك فهناك نقطة 
غامضة هي أن المؤرخين المحدثين يعجبون من أن السيرة ليس لديا غير القليل من 
العلومات عن هذه العزلة التي تعد مرحلة رئيسية - من الوجهة النفسية ‏ بالنسبة 
تاريخ الدعوة المستقبلة ٠.‏ 


ولسنا نملك في الواقع غير القليل من التفاصيل عن هذا الموضوع › ولكن 
را ع ن ری اق 
ذاكرة معاصريه ؛ والواقع أنه قد توارى واختفى عن أعين الزمان » لكي يبقى 
ال اا ل م اول ارخ 


E 


ونحن نجد في تحفظ التاريخ في هذه النقطة برهاناً على أن السيرة المتهمة 
أحياناً بالمبالغة - على العكس من ذلك - على جانب كامل من التحوط والحذر » 
عندما تنعدم لدا التفاصيل التاريخية . 

وحن مضطرون لنقص هذه التفاصيل لدينا أن نلجأ إلى المراجع والوثائق 
النفسية التي يقدمها القرآن » يدفعنا إلى ذلك اطراد ذات النى » وتشابه تصرفاتها 
جال ا اة ا > منذ مشمد زواجه الذي أتاح لناأن نجمع بعض 
المعارف الموضوعية عن تلك ( الذات ) 

وكل ما فى الأمر أن هذا الرجل الذي اختفى من مسرح التاريخ خلال 
خمسة عشر عاماً طهر غل هاا ااب خلال اة ورین اسا لی مش 
ويفكر ويتكل ويعمل في رابعة النهار » أكثر من أي وقت مضى . 

والواقع أننا نعام فا يتصل بالمرحلة القرآنية كل التفاصيل »› حتى التافه منها 
عن حياته الزوجية » بفضل هذه السيرة التي كانت صامتة منذ هنيهة › فن الممكن 
أن تنجلى الخطوط الأساسية لعزلته > من مراجع حياته اللاحقة . والرسول بي 
فة خو الف غار فیا بعد الى طر يقته يقته في استخدام وفته ر قزل ف یت 

له : « وعلى العاقل مالم يکن مغلوباً على عقله أن ن يکون له ساعات . ساعة يناجي 
ار ہاب یا ا ا 
عاد EPR‏ 

فاذا نحن قررنا اطراد الذات المحمدية » فها هو ذا برنامج الحياة المرسوم 
الذي مجحب أن يتبعه » ولا سها في مرحلة عزلته . 


)۱( رواه‌ابن حبان فی صحیحه وا لحا . وقال صحيح الإسناد عن أي ذرالغفاري رضي الله عنه . (المترجم) 


® 


وفضلاً عن ذلك » فإن العادات تثبت خاصة لدى المراهق لكي تنعكس 
بالتالى على ججيع حياته ٠‏ وكذلك الحال على ما نعتقد فيا بخص الني » ا تدل 
عليه ملاحظة زوجه عائشة حين أثارها الاهتام بصحته › من قيامه الطويل 
بالليل في صلاة النافلة" » لقد كانت حقاً عادة ثابتة عند الني منذ زمان 
عزلته . 

وعليه » فإذا كان الني يخصص جانباً كبيراً من وقته للصلاة › بيا تلح عليه 
موم التفاصيل المادية لرسالته » فلقد كان عنده من الفراغ ما يمح له 
بالاعتكاف عندما لم يكن لديه ما يشغله من تفاصيل الحياة المادية والعامة . 

فلا موضع إذن للدهشة حين لا نجد غير قليل من الوثائق عن هذه الحقبة 
من حياته » التى كانت بصفة موضوعية بدون تاريخ . 

ولم يصل صدى هذه العزلة إلى العام الخارجي »إلا حوالي نهاية هذه 
ا م الالو وراي ا 


N KK ¥% 
العصر القرآني‎ 


المرحلة المكية 


إن مدا ( ْو ) الأن في الأربعين من عره »إن الستار يرتفع من جديد 
عن تاره ولا دهف ارمة أدبة اة : 
(۱( في روأية البخاري « وقالت عائشة رضي الله عنها : کان o Ts‏ 


وفي حدیٹ آخر عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال : « إن کان الني يي ليقوم أو ليصلي حتى 
ترم قدماه أو ساقاه » فیقال له فقول افلا کون عدا شکورا ٭. ( المترجم ) 


E 


فنذ خسة عشر عامأً لم يكن ممد ( بإ ) سوى حنيفي بسيط يقم وقته 
حسب كلامه هو » بين عبادة الله والتأمل في جيل صنعه . 

إن السماء العميقة التي تغطي بقبتها الزرقاء المنظر اللتهب لجبل النور 
ما تزال تجتذب مقلته » ۴ كانت تجتذب مقلة الطفل أمام فسطاط مرضعته . 
ولكن مدأ ( ب ) ليس عقلاً منهجيأً يبحث عن نظرية في الكون واتساقه › 
ولا هو فكر مضطرب يبحث عن طبأنينته » فإن طمأنينته متوافرة لديه دافا » 
وخاصة منذ اعتزاله » فهو يؤمن بإله واحد هو رب إبراهم . 

EER TE E A ECE E E EEE 
درمنجهام ) - في هذا العصر مرحلة من البحث والقلق » أي نوعاً من إرادة‎ ( 
التكيف وتخلق الفكرة عند الني » بل على العكس تامأ تبرهن وثائق العصر على‎ 
فقد كان عنده حلها » وجزء من هذا الحل‎ ٠ أن المشكلة الغيبية لم تساور ضميره‎ 
إهامي وشخصي . وجزء اخر موروث لان إيانه يإله واحد إنغا ياتيه من الجد‎ 
لح اع‎ 

هذه اللا خطة اعا ادرا لقاع ال اة بال للات ا دة 
تصورقا لا ى الوافع تفاضيل الثارت.. 

ويحسن أن نبين خاصة أن آي اهتام شخص لا يتدخل عند هذا المتأمل 
المعتزل الذي لا تعنيه المشكلة الدينية › إنه بحث عن مرد سلوك أخلاق »› على 
طريقة نساك الهند » أو متصوفة الإسلام » أكثر من أن يبحث عن دعوة ؛ فبين 
ذاته والواقع الغيى الذي يتامله لا يكن أن نقرر- فيا يخص هذا العصر على 
الأقل - رباط فكرة مقصودة › وليس هذا جرد تقرير » بل هو بيان لحالة هذه 
الذات المتجاوبة مع سائر الظروف النفسية الأخری  »‏ تتراءى في سيرة النى وفي 
شہادة القرأن على ماضيه . 


TT 


ومع ذلك ففي حوالي الأربعين نجده وقد شمله ام والأل أيضاً »أنه 
يشك ! »۰ انه لا يشك في وجود الله فان ثقته فيه ل تتزعزع بدا . 

ولکنه يشك في نفسه هو !. 

فكيف » ولاذا ورد هذا الشك على نفسه ؟ لماذا جد الان ظل شخصه في 
حقل تأملاته ؟ ولاذا جد طيف ذاته يتوارد على أععاق i‏ ال 
ليصبح تقريبأً فيها نقطة الارتكاز ؟ 

والسيرة الممقة بالتفاصيل التاريخية عن حياة الني بلي لا تقدم أية 
معلومات عن فال الف امات اا ولك اتام ذلك ق ااب 
الذكورة من قبل » وفى تعقيبه على خديجة عندما فاتحته في أمر الزواج › الإجابة 
على المشكلة التى تواجهنا بها حالة النفس » التي نجده فيها في نهاية اعتزاله . 

وعلى الرغم من أن الآية وتفصيل السيرة المذكورة لا يفسران ن لنا ماهية 
الشك الحمدي ؛ فإنها يشمدان بأن هذا الشك ليس ناتجاً عن أمل أهوج 
جنون بالذات » أو تضخم في تلك الذات عند ( مد مد ) عليه الصلاة والسلام . 

فنحن مضطرون إلى أن نرى في هذا الشك نتيجة لحالة شخصية عارضة › 
وجد فيها النى نفسه فجأة أمام مادق عور وأفام اسار بض الايا 
الغريبة تمس من قريب مصيره الخاص . 

فإلام يعزى هذا الإحساس الذي يطوف الآن في أنجاء نفسه › وهو يخز 
بصورة مؤلمة طبيعة فكره اموضوعية ؟ هل كان ذلك جرد حركة للاقعورء او 
إلماماً بحل قريب وغير عادي للمشكلة ؟ 

إن بعض الفصائل الحيوانية تلهم الطوارئ والاضطرابات التي تصيب 
مساكنها عا قريب » فهذا الل الأمريكي يغادر مساكنه قبيل اندلاع الحريق 


Ta 


فيها بليلة »› وفي جنوب قسنطينة نوع من الحيوانات القارضة يبرح أرضه ٤‏ 
مسارب الأودية قبيل الكوارث الطبيعية . 

فهل كان عند النبي ما يشبه هذا الإلمام » أي اتنب بالظاهرة القرآنية التي 
ستلهبه وتغمر وجوده کله ؟ 


فلو فا ان لك من غل اللا عور فجي أن طن هة اعدو عل تر 
مادة القرآن كلها وتفسير فكرته المتصلة » كا نفسر ها أيضاً أعراض الظاهرة 
وطوارئها عند الني » ولکن هذا  -‏ سنشير إليه فيا بعد - ليس أبداً مكناً. 

ومع ذلك فإن النى سيكاشف زوجه الحانية مومه » ويشكو ها برارة › إذ 
يظن بنفسه الجنون والمس » ويرى أن سحراً مشؤوماً قد أَضرٌ به . ولكن خديجة 
الفاضلة تواسيه وتهدئ روعه قائلة : 
المعدوم « وتفري الضف ( وتعین على نوائب الحق . 


وفي هذه العبارات التاريحخية تظهر لنا بطريقة لا تحتل الجدل فكرة « الإله 

وده اللاخظة ي لاان ر نستنبط من مراجعنا اقتناع مد( ب ) 
الشخصى في هذه النقطة خلال اعتزاله » وهي تضيف تفصيلاً أساسياً للصورة 
النفسية الى نرسمها له . 

وعلى كل حال فإننا نجد النى بعد هذه التهدئة يستأنف طريقه إلى عزلته . 
وياجه الشك من جديد › ويسيطر عليه الاضطراب الشديد » الذي يطبع 
اخوالة اة ق ولك المد وهو اة لان كر هن دى فل + لانة شغ 
( بحضور ) أشبه بظل یطوف حوله . 


RE 


إنه يخرجح من عزلته » يذرع تلك الدروب اللتهبة في جبل النور » وهو 
يضيق بذلك الجهول الذي يشعر به معلقاً في نفسه » ولا حول له ولا قوة إزاءه ؛ 
فا ناغل اده رى جا فن ادن اى ونه فة 
يستسلم لفكرته المتغلبة عليه » ويخطو خطوة إلى الأمام » ولكن صوتأً أسرع من 
إعاءته يوقفه : « يا مد » أنت رسول الله حقاً » فيرفع رأسه ليرى الأفق مشعا 
ا يقلي وا غا وا ا و ا 
مکان .... وفي جميع الاركان اذ رتفد مها فزعاً حتی يذوي الى الأرض > 
وحين يفيق يعود إلى مكة » حيث بجد هنالك موضع سره العطوف » فتفاجَا 
بنظره الحزن وبحالته الحمومة » وهو الذي تراه داعا مهتا بنفسه » لا يغفل أي 
تفصيل فى هندامه » هاهو ذا الأآن بشعره الأشعث ووجهه الممتقع وملابسه 
الغبرة » ولكن خديجة الحانية تتغلب على جزعها وترعى زوجها › وبكامات 
حانية رقيقة تدخل السلام إلى نفسه الذاهلة › فيأخذ طريقه إلى جبل النور . 


وهاهو ذا الليل يخم على عزلته في غار حراء » حتى إذا نام أحس بحركة في 
لا شعوره توقظه › إنه يشعر بحضور › وهو يمح أمام عينيه الأن رجلا متشحأً 

إن الجهول يقترب منه تم يخاطبه قائلاً : 

٠ اقرا ئ«‎ J _ 


ها ااا اا وح اول ا تاو عة ور م ا الاي 
یأخذه فیغطه حتی يبلغ منه الجهد › ثم یرسله قائلاً : 


- اقرا یش کی 
EUs‏ 
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کر ا ارو خان اله كرون ها الان لار لاز 
ی 

اقرا  ...‏ اقرا باسم رَبك الذي حَلَّق » حَلَّق الإنسان من علق » اقرا 
وربُك الأكرمٌ » الذي عم بالقلم » عَم الإنسان مالم يعم ¢ [ العلق 
EE‏ 

كانت هذه الآية بالنسبة للنى > وللتاريخ المرة الأولى التي تظهر فيها 
( الظاهرة القرانية ) التي ستضم بين دفتيها الثلاتة والعشرين عاما الاخيرة من 
حياة الني . 

ومن هذه اللحظة أصبح لدى النى الأمي شعور « ESE‏ 
قلبه »' ولکن لم یکن له أن یتصفحه ک یشاء › ولا أن یطلع علیه ۴ ہوی » إِذ 
انه سيوخى إلبه كلا دعت جاخة الرسالة . 

ولقد يتأخر الوحي ويبطئ › حتى عندما تلح إحدى الجالات العاجلة : 
ولتكن حالة اتحاذ قرار » أو سن تشريع لمناسبة معروضة على الني . 

ولنذ كر إحدى هذه الحالات ؛ ففي بدء الرسالة » وعلى وجه التحديد بعد 
الوحي الأول الذي رويناه » انتظر الني زمناً طويلاً » أكثر من عامين » قبل أن 
ف ل اكات رار ار و ع زا RE.‏ 
يستولي مرة أخرى على نفسه التواقة إلى اليقين » فهو يعتقد انه إماان يكون قد 
LC‏ 
التي تقوده . 


() في السيرة الحلبية ج ١‏ ص ۳۲۸ نص يوم بهذا المعنى « فكأغا كتب في قلبي كتاباً » ويحتل أن 
يكون معناه على المصدرية . ( المترجم ) 


ER 


هذا القلق مؤل لنفسه » وإنه ليتسرب إليها أنه حية تطوق فكره 
ومشاعره > فتحطم بضغطها طموح هده الشرن اظ الى اليقين الصادى ت 

وه خر : ات هة > ودقائى مو اة لحد ذلك الاي جت 
مستيئساً في نفسه وفيا حوله » عن المنبع الحفي الذي تدفقت منه الآيات الأولى من 
القران > وأنه لدعاء حزين لنفس موجعة :وا اة القلة > دعاء الى صوت 

وإن فكر ( تمد ) بر ليحاول مناقشة حالته الفريدة » دون أن جد ها 
تفسيراً » فهو يغرق فى الإعياء » وقد هده ما يعانيه من التوتر العصي » لقد كان 

دا اك زی تت داه 

وينام ( مد ) بعد نوبة من نوبات الان يار العميق › وکانت زوجه بکاماتا 
ال ادان ا و د کک ا لات اه مداو ن 
عباءته ( وطليت إلة ان بستر یح نام نوم الطفل الذي أعياه البكاء « زهلا فاه 
الجن my‏ بدوره قلق الزوج العطوف > حين لمست من النام أنفاسه المادئة ( 
فخرجت بحخفة حتى لا توقظه . 

E‏ الام فيهب كأنغا مسته المى 
ل يا أيها المدثر » م فأنذر » وربك فكبر ‏ [المدثر ۷۲ ۲-١٠ ٠/‏ ]. 

ل ف الاد و اهم و اة اد اق غاد الاقف جواة يدرك فا 
آهية الامرالذى تلقأه ولم یکن ینتظره : 

فد رحد عة جال غاا قو الات قاف الاق 


NIV 


فيجيبها ... : « انتهى يا خديجة عهد النوم والراحة » فقد أمرني جبريل أن 
أنذرالناس » وأن أدعوه إلى الله وإلى عبادته » نذا أدعو ؟ ومنذا 
)۱( 


DT EO SET 


وا حلت الأزمة الأولى عند النى بصورة غير متوقعة » فإن حل هذه الأزمة 
دوا د اها کر دى فل « دسا رة ارت ره ¢ وان مفاجأته في 
امرة الأولى للوحى » وعناءه وعجزه هذه المرة أمام هذا التكليف غير المتوقع › 
الذي تلقاه في صورة أمر » ليسجلان في نظرنا حالتين نفسيتين ضروريتين خاصة 
لدراسة الظاهرة القرانية بالنسبة للذات الحمدية . 

وبوسعتا أن نذكر أن موقف هذه الذات بين الأزمتين وبين خلي المشكلة »ل 
يكن مطلقاً مطبوعاً بأمل القيام بدعوة » ولكنه كان يبحث فقط عن فضل لمسه 
من الله منذ الوحى الأول . 

ولنا أن نذ كر أيضاً أنه فيا يتعلق بفترة الوحي كان جهد مد اليائس مرد 
محاولة لاسترجاع ما فاته من فضل الله . 

ونحن نرى أن هذا الجهد يؤكد في الواقع بصورة قاطعة استقلال الظاهرة 
القرأنية عن ذات موضوعنا ( الني ) . 

وما كان لنا بداهة أن نقرر أن الحل الثاني للأزمة النفسية يكن أن يتأخر لو 
کان مصدره هو ( اللاشعور ) ٤‏ لاق اسان : يسع إلى إخماد الظاهرة وکبتها في 
نفسه » بل إنه على العكس قد وجه کل إرادته وکل وجوده لتیسیر ظهورها . 
)١(‏ هذا الخبر غير موجود في كتب الحديث (ف) وفيا لدينا من مراجع السيرة. وإن كان قد ورد 

فى كتاب (حياة ممد) وفي كتاب (أزواج الني) دون أن ندري لمؤلفيها مرجعاً. (المترجم) 


PIN 


هذه التفاصيل النفسية تبرز تماما العزم النهائي عند مد على قبول دعوته » 
بوصفها تکليفاً يأتيه من أعلى . 

إنه يقبلها في الواقع » ولن يتخلى عنها أبدأً > حتى ولو تعرض فيا بعد 
لسر اال م ووا ةوا رة و دسا رن ان فب ردت 
المشركين . 

لا شىء سيرغمه على التخلى عنها » لا المصالح المضيعة لأسرته › ولا توسلات 
تمه الوقورأبي طالب »› عندما يضغط عليه أشراف مكة كيا يضع حدا 
( لفضيحة ) ابن أخيه » ولا اقتراحهم عليه أن يتولى أسنى منصب في إدارة 
اا فا شن ا ل ر ةا ال اما د 
اة 

وعندما جاءه عمه لكي يفاتحه في أمر قريش › واضعأً تحت نظره الإجراءات 
القاسية التى رسموها في حالة ما إذا رفض عروضهم » أجابه وقد دمعت عيناه : 
د والله يا ع لو وضغوا الشمس ف يي والقمر في يساري على أن أترك هذا الاهر 
ما ترکته » حتی يظهره الله أو أهلك دونه » . 

وأمام هذه العزية الخارقة لم يتالك ذلك العجوز إلا أن يطمأن ابن أخيه 
بحا يته حتى النهاية . 

فقررت قريش نبذ ( تمد ) وذويه من الجةع » وكتبوا بذلك صحيفة علقت 
في جوف الكعبة . 

ولقد حرمت الأسرة المفجوعة هذه المقاطعة من كل علاقة مع المدينة › حتق 
ا ااي را رچ ااا رى 

وکر ال ان ها الاق اة اا ةيران الى قد را 

۱۳۹ الظاهرة القرآنية )٩(‏ 


وأياً ما كان الأمر » فان هذه الصحيفة الظالة القاطعة »› كانت قد سقطبت 
قهتها بمرور الزمن › وعاد بنو هاشم والمطلب من جديد إلى مكة بعد حن طويلة 
مهلكة . فعاد الي يبلغ دعوته في صحن البيت الحرام » ولكن سادة قريش كانوا 
ددا ا ف اجا و ا و و ا ي ا 
Ee‏ 


ورأى الني جه أن الناس لا يقبلون على دعوته » فقررأن يحملها إلى 
کن ی ل اا ی چوا نوماملا در رة ق سل 
مهمته » فلقد رماه الناس بالحجارة » وبثوا الأشواك في طريقه › وأغروا به 
الأطفال والعبيد يسخرون ويستهزئون › فلجأً ( الداعية ) إلى حائط يحتهي به › 
دامي القلب من غباوة القوم وشراست ولک فة انت ل تورف ألقد ٠:‏ اف 
كان كل ما فعله أن رفع عينيه إلى السماء » وهو يتتم بدعاء كله حرارة وخشوع 
وو ا ا و ی 


« اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس » 
يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربي » إلى من تكلني ؟ إلى عدو 
بتجهمني » اَم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي » 
لكن عافيتك أوسع لي ؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت من أجله الظامات ء 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل بي غضبك » أو تنزل علي سخطك › 
لك العتى حى ترضى :ولا حول رلا غوة إلا بك »: 


وعقب هذه الصدمة القاسية رجع النى إلى مكة » ولكن عنة أخرى كانت 
تنتظر ه هناك . 


إن الموت ينتزع منه حاميه الوحيد عمه أبا طالب" . 

وسيترك لنا مشہد النزع والاحتضار تفاصيل تاريخية مينة بالنسبة لصورة 
( رسول الله ) النفسية في هذه الحقبة › فلقد كانت هذه في الواقع بالنسبة له 
أخطر لحظات مهمته التي اختلط فيها الحنو البنوي م الني لإنقاذ نفس عزيزة › 
ترفض النجاة في صلف ومكابرة » فإن ابن الأخ ليهوله أن يوت عه مشركا . 

وهي لحظة مفزعة له › إذ يتټثل في شخصه ويتحدث على لسانه الني الذي 
ينی أن ينقذ من كان له نعم الأب . ها هو ذا صوت الحتضر العجوز يتقطع في 
الشهقات الاخيرة » فتضرع إليه دون جدوى أن يقر بالإسلام » ولكنه يستجمع 
قواه المتفانية ليقول : « والله يا بن أخي لولا افة السبة عليك وعلى بني أبييك 
من بعدي » وأن تظن قريش أني إا قلتها جزعاً لأفررت بها عينك » لما أرى من 


)۲( 
سشده وجدك «( 


واتتاب ابن الأخ أل مبرح » وهو يرى تمه العزيز يغادر الحياة دون أن 
يغادر وثنية آبائه : 

هذا الد العائلي الرقیت > ببن عجوز مشرف على اموت > وابن شجاهہ اهم 
والقلق » وغمرته اللهفة والإشفاق » يكشف في إحدى اللحظات الجاسمة عن 
إخلاص الني الطلق . 

ولكن خسارة أخرى أشد إيلاماً > تحدث قريباً لتغمره حزناً » فبعد قليل 
فقد ( محمد ) ( صاحبته الحانية الفاضلة ) . 


)١(‏ في رواية ابن الأثير نص على أن خروج الني إلى ثقيف بالطائف » كان بعد وفاة عه أبي 
Els Els SNE ak‏ 
موت أي طالب بأيام تتراوح ين ثلاتة أيام وخمسين یوما > على اختلاف الروايات » كذا في 
ا ( المترجم ) 
(۲) السيرة الحلبية ج ١ص ۲١١‏ . 


N 


ا و ەق و اغ لغ وا 
بالقدر نفسه فى مصلحة دعوته › فقد فقد بفقده عه وزوجه العضد الأدبي والمادي 
الذي كان يؤيده في مكة » وفضلاً عن ذلك فإن إقامته ستصبح في الحال 
مستحيلة » فان قريشاً التى كانت مهابة أي طالب تفزعها قد انطلقت الآن من 
غا ورات ان ارقت قد حجان در هل الى غاد مط لها اة 
ااا نافال اس 

لقد حيكت مؤامرة » تشترك فيها القبائل جميعاً » حتى لا يقع دم الضحية 

المرحلة المدنية 

ما تة تاس د رول اله ل ٠‏ انت الدة عل العكن شن 
ذلك تيئ له استقبالاً اسيا حافلاً . 

وكانت بيعة العقبة - ميثاق الني مع رجال المدينة الملقبين منذ ذلك الحين 
بالا ضار وف الق مضب بن قر الى عرف كه ك لاساد 
كثيرأً من عواطف يثرب » كان هذان العاملان ها اللذان مهدا للهجرة . 
أعين أعدائه » دون أن يروه - ا جاء في الخبر ‏ ولقد نجح في الوصول إلى ضواحي 
مكة برفقة صاحبه ابي بكر » فلجأً إلى ( غار ثور ) »> حيث كان على الدليل الذي 
اشقا مت ان لی ا هه ركه اما الوونا ق ون او اة لايل 
لادء و اة 6و تة تاع رل الاجر : 
فقامت قریش على آثارها . 

)١(‏ يذهب بعض ذوي الرأي إلى أن دافع المؤامرة کان أع من هذا » إذ كان في جوهره دفاعاً عن 

عقيدتهم التي سفهها الدين الجديد . ( المترجم ) 


hE 


إن من يعرف حياة الصحراء » يدرك تماما ضآلة الفرصة التي كانت أمام 
النى وصاحبه للنجاة « ولقد بلغ القافة فلا مدا الغار» لکنھم : يتجاوزوا 
عتبته » وتفسر السيرة هذه الجادثة الغريبة بتدخل معجز خمامة ورة ٍ 
ولعنکبوت واهن . 

i‏ کانت وجههة الأمر» وحی لو كانت تعليقات اة قد اميا اق 
تتدخل في تفسير هذا الحل العجيب ›» فإن القهة التاريخية للحادثة ليست بأقل 
و + ىق الا د هررة ف ارق مضادر ذلك العهر وهو الان وق 
ورد الجادث صراحة في قوله تعالى : 


E E LE‏ يقول لصاحبه 
لاتحزن إن الله معنا » فأنرل الله سكينتة عليه وأيّده بجنود ل رؤا 4 ! التوبة 
۹[ 


واخ ف ها ان ادرت هت مةه لر رة ےن ۽ ر 
الخواطر والعقول . 


ونحن نرى لفائدة دراستنا هذه أن تم بالتفصيل النفسى في هذه الحادثة 
التاريحخية » ذلك التفصيل الذي تدل عليه سكينة النى » حين كان يطمئن 
رفيقه › في هدوء يفوق طاقة البشر » بيا الخطر والموت على قيد خطوات EE‏ 
احلاص ال لای و دوق ف الان رل وة وریا 
لاستخدام الأيات القرآنية وثائق نفسية ثابتة » هذا الإخلاص يتجلى هنا بوضوح 
وبصورة روائية في تلك اللحظة الحاسية . 


TT الانضار » الدين أعذوا فا استقالا علا‎ ET 


RARE 


اا که ا ا ی ی ا 
وعلى أُسطح المنازل » ترقب النساء والأطفال مقدم المهاجرين العظهين » 
واستهلوا انهه ا لدد عة اة ا وة > ددا م ولك الى اال 
طْلَّع المذرعلينا من تنيات الوداع 
الك لينا فاةغالهداع 
االو قا دااع 


وا کت ده اشرو کطل م کل هن ن الهاجرون والاضار 
يعقدون فيا بينهم أواصر الأخوة الإسلامية › أساس الجتع الجديد والحضارة 
أالجديدة . 

ولكن » ؟ من المشاكل التشريعية والدينية والسياسية والعسكر ية سيوأاجهها 
هذا المجمع الناشى ؟. إن حل هذا الجشد من المشاكل هو الذي سيظهر فيه 
النى ب عبقرية ذات رحابة لا مثيل هما » مستهدياً بالوحي الذي يجيء حاملا 
دائاً الشعاع العلوي والكامة الأخيرة . 

وسيكشف ( الرجل ) عن ذكاء عجيب » وعن حك على قم الأشياء » وعلى 
نفسية الرجال منزه تقريباً عن الخطأ » ا يكشف عن إرادة لا يعتريا الوهن . 

لقد تتبعنا حتى الآن خطواته داعية فحاولنا أن نفهم حركات قلبه › 
وخلجات نفسه » وأن نكتشف في إشاراته وفي دعوته الدلائل الناصعة على 
خشوعه وإيانه وإخلاصه المطلق . 


)١(‏ أطلق رسول الله ي على يثرب (طابة أو طيبة) حين نزها في المجرة» وأطلق عليها (مدينة 
الرسول) فى المناسبة نفسما وما تلاها (معجم البلدان لياقوت ج ۲ ط بيروت). ا(لمترجم) 


TE 


وإذا كانت المرحلة المكية في جوهرها عهداً روحيأً » هو عهد النى الداعية 
الى رة الففن الاخارء فان اح الد تة ارا لحل لرل : 
ونتيجة زمنيه ها ف وفت وأحد ( فالنی والقائد ستخدذان الان ف ذات وأاحدة 
تدعو وتقود جوع المؤمنين . 

وإنه لمن الواجب حقأً أن يتبع فن قيادة المجاهير ما يتصل بنفسية الفرد › 
فان مشاكل مجتع ما لا يكن أن تحل بالأسلوب الرائق الرشيق فحسب » ولذلك 
فان الول ل ق جل ك الاک چا ان ل ضور 
النفسية بمظهر عقلي » إذ عندما يضطرم نشاطه يكن أن نفهم ألوان فكره › وأن 
نقوم نسیج إرادته وأن نقدر قية حكه على الأخرين وعلى نفسه أيضاً . 

وإنه لزع غريب أن نحاول الإحاطة بجوانب هذا المظهرالعقلي جميعاً » فذلك 
يستلزم أن نلم بتاريخ العبقرية الفذة كله في الحدود الضيقة هذا الفصل . بل إننا 
سنقتصر على أن نضع بعض المعالم التي تؤدي إلى النتيجة المقصودة من هذا المقياس . 

سيکون شغل الني EEE EE)‏ يقر فيها السلام » ويخلصها من 
خصوماتا الداخلية » ويصلح ما بين الأوس والخزرج » لتنظي دفاع فعال ضد 
الأعداء في الخارج : ( قريش ) . 

إن ساعة الجهاد ستؤذن عما قريب . 

ولقد كان هذا مثار دهشة وعجب لدى النقاد الححدثين » فهم لا يفهمون أن 
( الداعية ) يدعو هكذا إلى حمل السلاح » ولكن إذا كان الني قد حمل السيف 
لاه گن يعا جيدا أن مكة لن تلقى السلاح » وسيعطية التاريخ غل ذلك 
البرهان القاطع . 

ولا جال هنا لأن نعقد موازنة بين المسيحية والإسلام في هذه النقطة » فإن 
الوا ا و ج ال م 2 


0 ت 


تحطم أجهزتا ey‏ الإسلام يواجه دولة منظمة نوعاً ما من الخارج هي 
مكة » فكان عليه أن يختار بين أن يحطمها أو يتحطم › وفضلا عن ذلك فإن 
هذه الظروف يفرضها مجرى الحوادث نفسه أذ أن الجهاد يعد من الناحية 
التار بخية نتيجة للهجرة . 

وو الاو اة خد ع و ر ااا رةد 
N E EE‏ 


فالرسول إذن سينظم صفوفه من أجل الصراع المسلح الذي سيفتح له أبواب مكة 
في السنة الثامنة من التأاريخ الجديد > ولکن ؟ سيعترض الدعوة من عقبات قبل هذا 
اموكب العظم الذي يدوخ » يوم دخول المسامين مكة » ذلك الصّلف آبا سفيان ؟ إن 
و غا من الا اء الممتة تدرف د ذلك اين ف ار كن الارن الغالى: 

E‏ ا اا 

و ا ا ا ا غا ن 
الأسطورية » حتى كنا رواية سحرية . هاهو ذا حلم ( آمنة ) القدم » عندما كانت 
ون آخفا ا رة اح انها .ودا كنت غيل الها اها تح ضهيل اليل 
وعدو الفرسان وقعقعة السلاح » هذا الحلم القدم سيتحقق اليوم على صفحة الواقع . 

وفي هذه الملحمة سيتدخل القائد دافأ لكي يفصل في حالة دقيقة » ولكي 
يتخذ قراراً سياسياً هامأ » ولك يضع خطة استراتيجية » ولكن الني هناك 
دائاً > يشرف على أعال القائد » و مض قراراته من وجهة نظر دعوته » التي تخلع 
على كل تفصيل في هذه الملحمة الطابع الروحى الضروري الذي ينسبه إلى الله . 

as E es‏ يكون قد اتخذ أهبته 
الحربية الكاملة › نجده وقد شعر بخطورة اللحظة التي ستقرر مصير الإسلام » 


i RE 


وقد رأى التفوق العددي لأعدائه بالنسبة لحفنة الرجال التي يقودها › نجده يرفع 
عينيه إلى السماء : 

«اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعد في الأرض ء اللهم أنجز ما وعدت». 

فة اكات ال تل درخ عل و( ف ا ك 
OD‏ 

ولقد کانت هده اللحمة تتحرك بعبقرية ( مد ) القادرة ( وأرادته 

وإن عم آرائه ليحير أحياناً صحابته أنفسمم » فإن أول عمل دبلوماسي 
أمضاه مع مبعوڻي مكة » سيكون بالنسبة لبعض الصحابة موضع دهشة ومبعت 
عار تقريباً » فلقد جاء الرسل من مكة لكي يصلوا مع النبي إلى أن يسامهم من 
وقت توقيع امعاهدة كل مكي يأتي هارباً إلى معسكره » إذ أن كثيرأ من المؤمنين 
التتعقن عة هرون من أضطهاد قر يش 4 و عون ليلدو لاان 
اضر 

ولقد وقع الني ّم المعاهدة التي TS EE‏ 
رجعى » وبدا هذا النص العجيب وكأنا قد أتاح لمكة نصراً دبلوماسيأ » تذمر منه 
السامون ورأوه فضيحة لمم . وي اللحظة التي كان المبعوثون يتبادلون فيها وثائق 


)١(‏ معركة سحق فيها القائد القرطاجني هانيبال الجيش الروماني مازلا بذلك الرعب في قلب روما 
٤‏ القرن التالت فيل الاد 

)۳( معركة تم فيها للجيش الياباني بعد هجوم هائل في شبه جزيرة مالقه استسلام القوات 
الإنجليزية الى كانت تدافع عن هذه القلعة عام ٠١۹٤١‏ م . ( المترجم ) 


iE 


ا حال » ولم بيلك الني إلا أن يسلم بالواقع » مثيراً بذلك ذهول صحابته » وأعيد 
الأسير » ولكنه أثناء الطريق غافل القوم وهرب منهم › وأوى إلى مكن احةى 
به » وبعد قليل أنضم إليه كثير من إخوانه الذين هربوا مثله من الاضطهاد › وإذا 
ؤلاء الحارجين على القانون قد نظموا على الطريق نبا لقوافل مكة » فشلوا 
بذلك » وي زمن قليل » تجارة المدينة القرشية كلها › حتى إا رأت أخيراً أن 
تتوسل راعمة إلى الني ليقبل المؤمنين الماربين إلى معسكره . وجلة القول إن الني 
قد ظفر بجميع امتيازات المعاهدة التي بطل منها الشرط الوحيد القاسى » أبطله 
النتفعون به أنفسهم . 

وهكذا بيا كن ( الني ) يقود في سبيل الله ( فيلق ) الشهداء الذين 
وة ا TE TT‏ 
والاستراتيجية الحربية » جاعلا من المسامين هذا التوجيه المزدوج أعظم الفاتحين 
نزاهة » في الوقت الذي يعدون فيه أكل اللستنيرين في التاريع " 

م يصنع الرسول نفوسأً مؤمنة تقية فحسب » وإغا صنع عقولا مستنيرة . 
وطرق إرادات فولاذية » إنه يني الشعور بالسؤولية » ويشجع المبادأة فى كل 
إنسان » ويعظم الفضيلة في أبسط صورها › وإن الى والمسارعة ها رائد كل 
عضو في المماعة » إذ يرى نفسه في سباق إلى الخير » بحسب أمر القرآن . 

وعندما قاد النبي أصحابه إلى ( تبوك ) كانت نيته تبدوأبعد كثيراً من هذا 
دف التواضع ‏ فهو يعبر الصحراء المريية ء في خارة الثيظ مضطرا ريال 
العطاش » الذين أضنام التعب » أن يستروا في طريقهم دون أن يحطوا رحاهم 
عند ( ابأر مدین ) . 

م يكن هذا من الفن الحربي فحسب » ولكنه كان من التربية العالية » وان 
هذا المسير الذي لم يمع بثله في منظره الهائل ليكشف _ زيادة على ذلك - عن 


VIA 


قر يب الأسفار والعقبات في جميع أرجاء العام . 

ولقد احتټل بنفسه كل الماعب التق فرضها على جنده خلال هذه الحقبة 
أل :فهو مر هال وراع رى أل( دة دا5 ا ده 
ارتبطت فيها عبقر يه مصور الصحراء المبدع بنفس المؤمن المضطرمة . 

و( مد تمد ) باعتباره ( ۴ e‏ 

وون و ( قائداً ) a‏ با یه دون سحاته ۰ل ن لوگ 
TT‏ 
ا ہر سل کل مرة یتین EO PN‏ 
اجر ولك آجران 

وهکذا كانت سائر المناسبات تتيح له أن يشجع صحابته عا ايشا : 

وهو لا ران یدع 2 صفاء أصحابه أو يثى جهوده الخالقة . إنه 
يقاوم الخطأاً » وخاصة عندما يأتي اعتباطاً با يشبه المعجزة لتأييد دعوته » فكأنه 
کن تم بأن يبعد عقول أصحابه عن ( (المعجزة الدارجة ) التي تخاطب الجوارح . 

ففي يوم دفن ولده الوحيد ( إبراهم ) الذي رآه یکبر » حدث كسوف 
کل > وفسر الناس الظامات المفاجئة بأها آية على مشاركة الطبيعة للني في 
حزنه » ولكنه صحح في حزم خطاً صحابته قائلاً : « إن الشمس والقمر آيتان 


© الو الا ا ان ی 


SEL 


من یات الله لا قان لوت اخ ولا ياته 

هذا التفصيل التاريخي الذي ترويه السيرة ببساطة » يثبت لنا إخلاص 
خمد المطلق ) » ويرينا اقتناعه الشخص لم يكن قائاً على شبه معجزة . 

وعلى كل حال ٠‏ ففي ضوء وثيقة نفسية كهذه لا يكن أن نعد هذا الاقتناع 

نتيجة استعداد عقلي غير سلم » واتجاه منحرف لتفسير بعض الأحداث العارضة 
داخل الذات » أ والخارجة عنها بأنها آية علوية » إن مدا ذو فكر موضوعي » 
لل ا عة ر د الد ( القرأن ) 

إن الملحمة الحمدية قد بلغت الأن أُوجها > ووصلت دعوة النى إلى نهايتها » 
E E‏ وهو يودع صاحبه معاذ بن جبل ويِلي عليه وصایاه 
الأخيرة » وهو ذاهب إلى الين لينشر دعوة الإسلام قال : « لو حدث ر 
يوما فسأوجز لك ما عندي من الوصايا » ولكن هذه هي المرة الأخيرة الق 
اچوی وان کے ا و ال چ 

ولقد كان لدى أبي بكر وعمر الشعور نفسه نحو الني » فلقد كانا يعتقدان أن 
ال اوی فد ول ا جا الى الق د وردو ق راا 

إذا ay‏ والفتح » وَرَأيْت الا ی اون ق دیو ات راا 
سبح بحمّد SS OE‏ رة إنة كان تواباً ) [ النصر LES ESS‏ 

و ا و ع يأخذ أهبته الأخيرة › فهو 
رن ل و غ ل ا 
کن فريضة الحج ذلك العام » وغادر المدينة ومعه آلاف الحجاج » 


. رواه البخاري‎ )١( 
لی ارا و کے الت رف‎ © 


ت 


وانضم إلبه اجباج الوأردون من اء الجريرة إلى مكة » وهنالك أدى النى 
شعائر الحج كلها . كانه يريد تسجيلها إلى الابد قي ذاكرة معاصر يه لتنتقل من 
بعدھ ال اشاب نم إنه صعد عرفات على ظهر ناقته » وألقى خطبته الأخيرة ‏ 
خطبة الوداع » واختير صحابي جهوري الصوت ليكررها للناس جلة جلة . 


فن الفناء 6ه بار خلا د الا .كنت لات حط هة لاخر 6ا 
عاض لا من ضرت اي وا و ا اا و ال حا 
متصدعة » وأخيراً صاح النى : « ألا هل قد بلغت ؟ » فأجابته الجوع الحاشدة › 
ال ال ف فت رحد الف ف 

وفي تلك اللحظة هبط الوحى » كأنا ليضع الخاتم على هذه الدعوة › فبركت 
ا ر وغل و را ن ا وان ا اوی E‏ ورد 
في الخبر قوله عا 

الوم آکنلت لک دینک ٠‏ واقنت علیک ق٠‏ وزضيت لک الإعلاء 
ديناً ‏ [المائدة ٤/٥‏ ]. 

وسيطلق على هذا الموسم في التاريخ ( حجة الوداع ) . 

والواقع أن أقوال الرسول به وأفعاله منذ الآن » حتى اليوم الأخيرلن تكون إلا 
وداعأً لأهله ولأصحابه ولأمته » وهذا العال الذي خط له بعمق مصائره . 

فضلاً عن ذلك » فإن هذا اليوم الأخير قريب جدأ » إذ حيها عاد إلى 
الو ای وى ي ملحمته العجيبة وختم دعوته المبلغة . 
)١(‏ هذه رواية البخاري » وقي المقريزي « قالوا نشد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » وهي 

تقرب مما جاء بالأصل . ( المترجم ) 


NEWE 


وفي الصلاة الأخيرة التي أقامها بنفسه في المسجد » أعلن للحاضرين رغبته في 
أن يقضي ما عليه من ديون قائلاً : « اها الناس من کان عنده شيء فليؤده 
ولا يقل فضوح الدنيا » ألا وإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة ... وإن 
غا وال ن او اا ا 

لقد ذاب الصحابة الذين أدركوا هذه الإشارة في دموعهم » وبعد شموده 
يومين أو ثلاثة صلاة الماعة › لزم حجرة زوجه عائشة حتى النهاية . وعندما حل 
الأجل » كان رأسه مستنداً إلى ذراع زوجه التي سمعته وهو يتم بتلك الكامات 
الأخيرة : « اللهم في الرفيق الأعلى » . 

کان هذا هو الكلام الأخير الذي خت بالنسبة للتاريخ حقيقة هذه الذات 
التي حاولنا تخطيط صورتا النفسية » لكي نجلو الظاهرة القرآنية . 

ولقد حاولنا حين جلونا معام هذا الوجه المشالي أن نبرز السمات الخاصة 
محمد ( الرجل ) لكي نتلقى منه - في بجنا للقضية - شہادته على مد ( الني ) . 

ولا شك أن هذه الشادة تکون عنضرا فیا ى دراستا ‏ فهی عل كل حال 
شہادة رل د لو اة عل لان ارا ا الح E‏ آي 
رسول الله !! انت حى في قبرك » املنا الغالي » لقد عشت بيننا طاهرا خلصا 
SUR EN‏ 


. ه‎ ٠١١١ المطبعة المنيرية‎ ١١١ كذا في رواية ابن الأثير ج ۲ ص‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )۲( 

(۲) ورد هذا في رثاء عمته صفية . ( المؤلف ) 
6 لعل هد ةا رة لي ها اتشات غه اة حفة فى ناته من مل رطا : 


فإما تس في جدث مقياأً فققدما عشت ذا کرم وطیب 

وكنت موفقا في كل أمرِ ٠‏ وفيا ناب م حدث الخطوب 
وقوها : 

فلق كان بالعباد رؤوفا رچ ور ف 


IETS 


كيفية الوحي 


فلل ھن ان اا د و ا ا 
نورده هنا لأن الوحي عنصر رئيسي في نظر الناقد الذي يريد أن يدرس 
الظاهرة القرآنية بالنسبة للذات الواعية عند عمد بإ . 

فكيف أدرك الرموؤل والانبياء له ظطاهرة الؤحى ؟ 

يذهب بعض عاماء الدراسات الإسلامية › إلى أن مصطلح ( وحي ) الذي 
يطلقه القرآن على هذه الظاهرة إغا يعبر عنه بالكامات ( ہهiاuiام!‏ المكاشفة 
اولوح النفسى" ) أو ( «هناءنموه! إلمام ) » لكن هذه الكامة الأخيرة ليس 
4اا ا محدد› ا مستخدمة عموماً لک ترد : e‏ الى 
ميدان عل النفس . أما الكامة الأولى فلها على العكس مدلول » ولكنه لا يتفق 

مع الأحوال الظاهرة الملحوظة لدى الني بم › في حالة التلقي التي يعانيه ۴ 


نزول الوحي . 


ومن ناحية أخرى » تعرف المكاشفة أو الوحي النضي من الوجهة النفسية 


() يعرف الشيخ رشيد رضا الوحي النفسي بأنه « الإهام الفائض من استعداد النفس العالية » ؛ 
ثم قال e‏ الإفرنج لنبينا يز كغيره ه فقالوا ا غا بل ان 
يكون كاذباً فيا دعا إليه من الدين القوي » والشرع العادل » والأدب السامي ؛ وصوّره من 
لا يؤمنون بعالم الغيب منهم أو باتصال عام الشہادة بأن معلوماته وأفكاره وآماله ولدت له 
الماماً فاض من عقله الباطن أو نفسه الخفية الروحانية على مخيلته السامية » وانعكس اعتقاده 
عل بره فرای الك ماتلا له , وع ممه فوعی ما حدشه الاك به ) ول کلا ارآیٹ جن 
يتفق مع تعريف المؤلف للوحي النفسي . ( المترجم ) 


کے 


او وا وکو فا کر ارحاض ف ا کر 
بينها بجحب أن يأخذ الوحي م و ا 
التفكير » وأيضاً غير قابل للتفكير » لكي يكون م متفقأً مع اعتقاد الني » ومع 
التعالم القرآنية . فن المفيد إذن أن ندرك نوع الظاهرة التي يكن أن تكن خلف 
لفظة ( وحي ) . ونضيف أيضاً أن المكاشفة لا تصحبها أية ظاهرة نفسية بصرية 
أو سمعية أو عصبية كتقلص العضلات الذي نلحظه في حالة النى ت . 

ومن الوجهة العقلية لا تنتج المكاشفة عند صاحبها يقيناً ملا » بل كأنغا 
تخلق نصف يقين » أي بعض ما يؤدي إلى ما يسمى ( احتالاً ) » والاحتال معرفة 
يأتي برهانها بعدها » وهذه الدرجة من الشك هي الى تيز المكاشفة من الوحى من 
لاا ۰ ٠‏ 


اا عن ی ودا ا :ف روا ا لوی ا 
TTT‏ 

وهذه الصفات تتأكد في نظر الذي يتلقى الوحي » تأكداً لايبقى معه ظل 
من الشك فيا يتصل بموضوعية الظاهرة الموحية › وهذا شرط أول مطلق ضرورى 
لأعقاه الى التخمى.. 

هل يكن أن نعزو نجرد ( المكاشفة ) تلك الدوافع الشعورية » التي ارت 
ا ) على المقاومة العنيفة ضد مكاشفة ( حنانيا ) ) > التي جاءت بعكس آراء 
أرمياء نفسه » فجعلته يصدر في يقين وعنف حكاً على ( حنانیا ) با موت › فوت 


لا بقن" 
وهل کان لرسول الله ملع أن يفسر بالمكاشفة حالة أم موس حين ألقت 
ولدها في الي ؟ 


)۱( راجع ص ۸٩‏ وما بعدها . 


ت 


ل 0ا6 ان لى مف ی به وعوش ااا ها 
الآية القرآنية التي يمر ا ور واد الاق وة اک ها د 
9 : فحسب » ومعلوم أ ن القرأن من حيث المقاطع الصوتية جزء مما نطق به الني ؟. 
إن تييزاً كهذا يكون من السخف الخالص لو لم يكن لدى صاحبه في الوقت ذاته 
علم تام بالفرق بين القرأن والحديث . 

ومع ذلك فهذا الييز أسانى » ذكر به النى في القرآن » في آيات كثيرة ورد 
فيها ذكر الوحي » سواء في صورة الاشتقاق المصدري ( وحيأً ) » أم في صورة 

وسنحاول استخلاص التفسير القرآني هذه الكامة من خلال الفقرة التالية الى 
ENE a E O a e‏ ۷° [. 


فهذه الأيات - فيا يبدو - تسوق معنى الوحي لغايات جدلية › كيا تتيح 
للنی أن یستخدمه برهاناً في محاجته خصوم دعوته . 
RI SEC‏ 

$ ذلك من أنباء الغْيْب نوحيه إليك › وما كنت لَذَم إذ يمون أقلامَيًم 
أيهم يفل مرم » وما كنت لد إذ حضون € [ آل غران REZE‏ 

فهذه الأية تعطي الوحي معنى كشف المغيّب ؛ مغيب محدد تماما » يضم 
التفاصيل المادية لمشهد ريحي خالص » ويضم أيضأً واقعاً معيناً هو ( إلقاء 
الأقلام ) . 

16 الظاهرة القرآنية )٠١(‏ 


ولقد وضع هذا المغيب المكشوف تحت نظر النى ما يشبه المقياس الذي 
تيح له أن يفصل ما هو شخصي بالنسبة له › کفکاره ومکاشفاته العادية عا 
لا يتصل بشخصه › فهو صادر عن الوحي . 

لقد بحث العاماء المسامون هذه المشكلة في مختلف أشكاها » وعالجها الشيخ 
( مد عبده ) في رسالة التوحيد » في هذه العبارات » قال بعد تعريف الوحي 
لغة : « وقد عرفوه شرعاً أنه إعلام الله تعالى لني من أنبيائه بحك شرعي ونحوه . 
اما نحن فنعرفه على شرطنا بانه عرفان بجده الشخص في نفسه › مع اليقين بانه 
من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة › والأول بصوت يتشل لمعه أو بغير صوت › 
ويفرق بينه وبين الإهام يأن الإهام وجدان تستيقنه النفس › وتناسق إلى 
ما يطلب من غير شعور منها من أين أتى › وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش 
والحزن والىرور ٠»‏ 

ولقد بقي في هذا التعريف الذي أسهب الأستاذ الإمام في تحديده بعض 
الغموض فيا يتصل بتفسير اليقين عند الني . 

والواقع أننا في الحالة التى لا يكون الوحي فيها منتقلاً بطريقة محسة 
a‏ الوحي تعريفأ ذاتيا حضأ » إذ أن النى في 
ge NEG N‏ 
نفسه مع تيقنه بأنها من عند الله » إن في ذلك تناقضاً واضحاً يخلع على ظاهرة 
الوحي كل خصائص المكاشفة › ولكن هذه ا بحب أن نكرر ‏ لا تنتج يقينا 
اسا غل درك اى فو اه الع الصو ق ال بات الى ورد فيا 
ذكر الوحي » والتي تتصل خاصة بإعداد ( الي اي ا ا 
اا 


. م‎ ٠۹۳١ رشيد رضا ( الوحي امحمدي ) ص ۲۸ القاهرة‎ )١( 


NES 


AS EN NEES NaN, 
: قال تعالی‎ 

$ وإذأوحيت إلى لوار تن ان آمنوا بي وبرَسولي » قالوا او 
انيا مسلون €[ الاد ۱/۵٥‏ ] 

فالوحي هنا يأخذ معنى ( كلام عادي ) موجه إلى الحواريين » وقد جسمته 
بكيفية ما إجابتهم نفسها » وهذه الإجابة تدل أيضاً عند هؤلاء الحواريين على 
يقين إدراكي ناتج بأكله عن الوحى » وليس مصاحبا له » فإن التيقن بصحة 
ظاهرة ما ليس مصاحباً في إدراكنا لوقت مشاهدتا » بل هو ينتج كصدى عقلي 
يصدر عنا . 

ويترتب على هذا أن يقين النى في مصدر المعرفة الموحاة لا جيء مع 
الوحى نفسه » ولا يؤلف جزءأ من طبيعته » بل إنه في صورته الكاملة من عله 
الشعوري بوصفه رد فعل طبيعي نمذا الشعور إزاء ظاهرة خأرجية . 

هذا الوصف يعطي الوحي نفسه ‏ ا نريد أن نوضح _ الخصوصية التق 
تجعله خارج أحوال الفرد النفسية » لتكون مهمته الوحيدة أن يصوغ أساساً عقلياً 
ليقينه واقتناعه الشخص . 


اقتناعه الشخصی 
مقياسه الظاهري 
مقياسه العقلي 
يبدو أن الكتاب الحدثين لم يأخذوا في اعتباره ‏ أثناء تحليلهم للظاهرة 
القرأنية - حقيقة نفسية جوهرية هي : اقتناع النى الشخص . ومع ذلك فن 


A 


الواضح أن انفراد النى بكونه الشاهد الوحيد المباثر على الظاهرة » يخلع على 
هذه الحقيقة قمة استشنائة خأمة . 

ون قعل هدا انا عد دراج ها الاب فک افا دوجا 
فهي من ناحية تعد الوحي ظاهرة ذاتية › قولاً واحداً » ومن ناحية أخرى 
لا تتلقى على هذه الظاهرة شهادة الذات المقترنة بها اقتراناً تامأ . هذا النقص غير 
امفهوم هو الذي دفعنا إلى أن نبين أولاً . في الفصل السابق القية الأدبية والعقلية 
هذه الذات » كيا نتلقى - على علم ‏ شهادتا باعتبارها شرطأً جلي مشكلة الوحي 
ا 


وهكذا نحاول أن نضيف إلى معرفتنا الشخصية - رأي هذه الذات الخحاص في 
نفسها » وفي الظاهرة التي نبحثها » ذلك الرأي الذي ينعكس بكل وضوح في 
اقتناعها النهائي . فالأمر على هذا يقتضي أن نتناول هذا الاقتناع - الذي ندرسه 
في نطاق قيته العقلية ‏ بوصفه برهاناً مباثرأً على الظاهرة القرآنية » وعلى صفتها 
العلوية . وهذه القية العقلية مرتبطة بالطريقة الى تنشى الاقتناع في نفس 
ل ۰ 

هل كان هذا الاقتناع تلقائياً أو ناشئًأً عن تفكير ؟ .. 

اورا اق اتل ااي ان اى س الاق تة ق ا ا 
غزلتة ١‏ بيما كان استشعاره حل ازمتة القر يب بنؤرقه . 


‌ 
۰ 


فا لواقم الات عا كن ا رى ق تاع فة اة :فى دو 
عل النكن :الج ة الق دة الطردة لكر اع ٠‏ وت دقيق ترد 
للوقائع » واستبطان متغلغل في أعاق الضير . 

فلنا أن نعده نتيجة لبعض العمليات العقلية الى تشترك فيها العوامل 
النفسية ٠‏ تلك التي ندرك قيتها السامية عند مد ب . 


EN 


إن تفكير الني وإخلاصه وإرادته وذاكرته » وإحساسه وسيطرته على 
el‏ ل ى 
ا فافض اله و 0 

وعليه فان اقتناعه يبدو لأول وهلة حقيقة لا يكن إغفاها » مع أننا ملزمون 
- في مقياسنا الثاني بان نستخلص مباشرة نتائجنا عن الظاهرة القرأنية » من 
تحليلنا للقرآن . 

اا قتا نحاول تتبع العملية التي يصدر عنها الاقتناع الشخصي 
لدى الني » فالطريقة التي استطاع بها أن يعكف بنفسه على حالته الخاصة › 
لا تخرج دون شك عن القواعد التي يخضع هما نشاط فكر موضوعي كفكره . 

le EEN ES 
شك - قد تناول مثل هذه الأحداث ل‎ u للظاهرة » ثم إن فكره المتواصل‎ 
. يتحقق من موضوعيتها  أعني من جرد وقوعها على امرة العاكسة لذاته‎ 

ومن هنا كن الني بحاجة إلى التثبت من مقياسين يدع بها اقتناعه : 

( أ ) مقياس ظاهري للتحقق من وقوع الظاهرة . 

( ب ) مقياس عقلي لناقشتها وتسويغها . 


مقياسه الظاهري 

ي سن الأربعين > جد النى نفسه فجأًة موضوعاً لظاهرة غير عادية » فعلى 
e‏ ا و 

و غ ات رل ل 

فيرتفع بصره نحو الأفق › وإذا بضوء يبهره حيطا بصورة غير مألوفة . هذا 


ا 


الحادث المزدوج الذي أمسك به على حافة الانتحار يصبح الآن بالنسبة له شغلا 


ل ع وا ار اوا ادت ایاعر ل کن وی 
سراب باطنی » انبعث في نفسه تحت تأثير انفعال موم قاده إلى شفا الماوية ؟ 


1 تخدعه جوارحه المنفعلة ؟ 


لقد كان يجب أن تثور هذه الأسئلة كلها من أول وهلة في ذهن الني » حتى 
قبل أن يثيرها النقد فى عصره أو عصرنا . 


الحانية » يشركها في فكرته المسيطرة عليه ... في اضطرابه وخلطه . 


ومع ذلك › فحتى في كنف زوجه الرقيقة لا تزايل رؤية جبل النور 
عينيه » كفا هي مطبوعة على باصرته بشعاع ثابت غير منظور » فتحسرت 
زوجه وألقت خمارها غم قالت : هل تراه ؟ قال : لا ... قالت : يا بن م .. 
اثبت وأبشر فوالله إنه ملك » ما هو بشيطان" . 


قد يرى عصرنا المغرم بالعلوم في هذا الذي حدث دليلا على ظاهرة ذاتية 
محضة » لأن الرؤية موضوع الظاهرة لم تحدث في حضور خديجة » لكن هذا 
الخروج على القاعدة ليس عسيرا على الفهم » من الناحية الحسية : فإن عمى 
الألوان مثلاً يقدم لنا حالة غوذجية › لا يكن أن ترى فيها بعض الألوان بالنسبة 
ل الو > وفاك انها وة من الات اعات الضوة فون الو الاجر 
وفوق الضوء البنفسجي لا تراها أعيننا »› ولا BE‏ كذلك بالنسبة 


(۱) ابن الاثير ج ۲ ص ۲۲ . 


لجيع العيون » فقد توجد عيون يكن أن تكون أقل أو أكثر حساسية أمام تلك 
الأشعة » ا يححدث في حالة الخلية الضوئية الكهربية . 

ونضيف إلى ذلك أن ظاهرة الوحي سيصحبها فيا بعد دلائل حسية يشعر 
OE at‏ 

ولكنا فيا بخص مرحلة ظهورها الأولى يكن أن نتتصور أن الني كان في 
حالة من حالات التلقي » فهو بهذا الشاهد الممتاز على الظاهرة . 

Noa eG Ee, 
هذا المقياس نجر يه بين حالة التلقى هذه › وبين ما يسمى بالانتفاء الخحاص في‎ 
ا ان ی اکال ای کون آلا ن ای ررد اا ی‎ 
وفي حيط النبوة يكن أن نتصل بوضع خاص بالنى في استقبال موجات ذات‎ 
E 

وأية كانت وجهة الأمر » فبعد ظهور الوحي لامرة الأولى التي هزته هزا 
عا عاد غد ال( غار حرا وها عرد او : ولكها فة اله اکا 
قرباً ومباشرة وتأثيراً ومادية نوعأً ما » فإن ها شكلاً خاصاً هو هيئة ( رجل 
متشح بثوبه الأبيض ) » تأمره قائلة : ل اقرا € [ العلق ٠/١١‏ ] 


تری هل یکن للاختلاط أو( الهلوسة ) أن تؤدي ا ؟ ومع ذلك فإن 


: عن عائشة رض الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله بم فقال‎ )١( 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله به : « أحياناً يأتيني مثل صلصلة‎ 
الجرس » وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال » وأحياناً يثل لي الملك رجلا‎ 
فيكامني فأعي ما يقول » . قالت عائشة رضي الله عنها : « ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في‎ 
ان د اروت راق ع اة اروا و‎ 
) كيف کان بدء الوحي ) . ( المترجم‎ ( 


- ۱۵١ 


الرؤية تتكررآمرة : « اقرا » »> هذا الحوارالغريب » والرؤية التي تسبقه 
وتفه رلك » ان اااي اال الفروري لى ف ر اله الان 
حالته » فها هي ذي الظاهرة تحت سمعه وبصره › فهو یری ویسع . 

E gS 
الكلام واضحاً تقاماً > مها احتوى المضون الأول الصادر عنه من الغرابة › إذ هو‎ 
. أمر ( القراءة ) موجه إلى أمي‎ 

e TE‏ سدوا ةوا و حه اغد لاه 
ا روا ا و ی 

واا اا ا ا و و لا 
مختلطة » فی ود مسرعاً إلى مكة › مضطرباً کا لم يكن » محطم الجسد کا لم يبحدث » 
وهو يشعر بحاجته إلى أن هدئ أهله من روعه »أو إلى أن يدثروه » فتدثره خديجة 
بعباءة » فيضع رأسه على الوسادة وينام » بيا تلاطفه بكاماتما المسلية . 

ولكن إحساساً لا شعورياً يعاوده فيوقظه › وإذا برؤية حراء أمام عينيه 
علي عليه امرا واضحا صرخجا ۾ م فانذر ‏ [المدثر ۲/۷١‏ ] 

إن النى سيدرك لامرة الأولى أمية الظاهرة في إطار حياته الحاصة » 
مير بابل أا هةا الرخى اعا ازل ره ال حا 
و ا ون ان راا اوغ واا ني 9 6 .و ها 
التساؤل » نامح الريبة التي ليست بالتحديد صدى ليقين لا يتزعزع › وهو اليقين 
الذي سنجده لديه عندما يتحقق حتى اية دعوته »› والذي اثاره خاصة عندما 
فاتحه عه أبو طالب ف عرض قريش ليضع حدأ لدعوته . 

إنه لم يصل بعد إلى هذه الدرجة من اليقين » فاقتناعه ليس مطلقاً » وهو 
رهن بالظروف الخارجية للنجاح » الذي يبدو له غير محل في تلك اللحظة › 


- 10۲ 


ومع ذلك فإن تيا ر الوحي لن ينقطع » وستلفت بعض الظواهر العضوية نظر 
الني فیصاحب کل وحي عنده أعراض خاصة » وسوف يحدث أصحابه - فيا 
بعد a r E SC‏ 
شبيهاً أحياناً بدوي النحل عندما ينطلق من خليته ENE‏ 
حتی كانه صلصلة جرس . 

a e‏ يلاحظوا كاما نزل الوحي » شحوباً 
ا يتبعه احتقان في وجه الني وهو نفسه يدرك ذلك » ولذا يأمرم 
EEE ess Bol‏ ت الظاهرة » ألا يعني هذا الاحتياط أن 
هذه الظاهرة كانت مستقلة عن إرادة النى ميل ر »> حتی يصبح عاجزاً مؤقتاً عن 
أن يغطي وجهه بنفسه › وهو يعاني حالة متناهية الإيلام » ۴ روت السيرة : 

قد تفل م الاد ن الا ا الول اة ف ها عرفا 
للتشنج » هذا الرأي يشل خطأ مزدوجاً حين يتخذ من هذه الأعراض الجارجية 
مقياساً حك به على الظاهرة القرآنية في مموعها . ولكن من الضروري أن نأخذ في 
اعتبارنا قبل كل شيء الواقع النفسي الملصاحب » الذي لا یکن أن فر ا 
تعليل مرضي . 

وأكثر من ذلك » فإن الاعراض العضوية نفسما ليست خاصة بحالة التشنج 
التى تحدث شللاً ارتعاشياً ( إن صح التعبير ) عند الفرد الحروم مؤقتاً من قواه 
العقلية والجسمية . 


)0 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال | , كان النى به إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك . 
وترټد وجهه › وفي رواية نکس را ونکس أصحابه رؤوسېم > فاما سري عنه رفع رأسه ۰% 

) باب ( يفعل في العمرة ما يفعل في الحج‎ - ٠١ - ) العمرة‎ ( ) ۲١ ( جاء فى البخاري » كتاب‎  )١( 
ا ایی کیت بون م اي > وأن عر رضي الله عنه رفع طرف‎ 
. ) الثوب لينظر السائل إلى الرسول وهو في حاله تلك ( ف‎ 


E E 


فإذا نظرنا إلى حالة الني » وجدنا أن الوجه وحده هو الذي يحتقن » بيا 
a E‏ 
ليستخدم ذاكرته استخداماً كاملا خلال الأزمة نفسها » على حين يحي وعي 
المتشنج وذاكرته خلال الأزمة » فالالة بناء على هذه الملاحظات ليست حالة 
مرض كلتشنج . 

ونضيف أيضا أن الأعراض الجسمية التي رويت عن الني لا تظهر إلا 
اللحظة التي تعتريه فيها الظاهرة القرآنية » وفيها وحدها » أي في اللحظة 
الخاطفة للوحي . 

هذا التلازم الملحوظ بين ظاهرة نفسية في أساسما » وحالة عضوية معينة › 
هو الطابع الخارجي المميز للوحي . 

فن الحتم آن يكون للني في موع هذه الأحداث الشخصية موضوع 
للتفكير » على الأقل في بداية دعوته » من أجل عقله الوضوعي » فا كان له أن 
يتغافل عن هذه السلسلة من الأحداث الملحوظة كقياس ظاهري خاص بحالته › 
مها كانت غير كافية لإصدار حك نائي » أو تأسيس اقتناع . 

ريت دااع الها :ميدن الفران مان مكل لقان 
الل وتا للاقتناع والح النهائي لدى رسول الله مر . 


مقیاسه العقلي 

إن ( مدأ ) أمي » ليس لديه من معرفة البشرسوى ما يكن أن ينحه له 
وسطه الذي ولد ا 

وي هذا البؤسط الفروتى الرتن الدزى :لا غخال عطقا لكان 
الأجاعة وىة | الخاد رة ) ان سارن الذي عن اليك ااا 


Ob 


والفكر ية لدى الشعوب الأخرى ليست بذات قية » إذا ما رجعنا إلى الشعر 
الجاهلي الذي يعد مصدراً قيا لامعلومات في هذا الموضوع . 

فحمد في ذهابه إلى عزلته في غار حراء » لم يكن لديه سوى ذلك الماع 
العادي من الأفكار الشائعة في وسطه البدائي . 


غم تأتي الفكرة الموحى بها فتقلب هذه المعرفة الضئيلة الحاطة بسياج مزدوج 
من الجهل العام » والأمية الخاصة عند مد . 


ومن الواجب أن نتصور في كامة « اقرا » وهي الكامة الأولى للوحي » 
تأثيرها الصاعق على الني لأا لا تعني شيئًأ بالنسبة له إذ هو أمي . وهذا الأمر 
املزم يحدث بطبيعة الحال انقلاباً في كيانه » لأنه يزلزل فكرة الأمي عن نفسه » 
فيجيب متهيباً : ( ما أنا بقارئ ) . ولكن ... أي صدمة مذهلة تصيب فكره 
املوضوعي ؟. فإذا كان النى قد تخلقت لديه نواة الاقتناع عقب اللاحظات 
ال یت انه الصف لقاال فد کر که شر ر ج :ا 
ها امز الصؤوت. ف الرة اال او ي سا ا و اى 
يمن بي ؟ » وني هذا السؤال نامح مفاجأة الشيء غير المتوقع » وحيرة الاقتناع . 

وفضلاً عن ذلك فإن الوحي سينقطع فترة من الزمن > وسنجد أنه يناه › 
بل یر يده ل ا ا و ف کي 

هنا جد ( مد ) نفسه في أقسى لحظات أزمته الأدبية التي عرفها في غار 
حرا" . وهنا یتعاظم شکه » وقد کان یسیراً » فیشکو حیرته لزوجه الحانية › 


)١(‏ من حديث عائشة قالت : « وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي مج فيا بلغنا حزنأً غدا منه 
مراراً کی یتردی من رؤوس شواهق الجبال » فكاما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدی 
له جبريل فقال : ( يامد إنك رسول الله حقاأ ) فيسكن لذلك جاشه وتقر نفسه » رواه 
البخاري ١‏ كتاب التعبير ط المطبعة البهية . ( المترجم ) 
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وإذا بها تحاول أن تعزيه بكامات لا تبعث في قلبه العزاء ... وأخيراً وبعد عامين 
برل الوخنى > فاته بالكامة العليا الوحيدة التي هي بلسم الشفاء ... كامة الله . 

لقد أشرقت أسارير الي » إذ هو يلك منذ الأن البرهان الأدبي والعقلي على 
ان الوحي لا يصدر عن ذاته › ولا يوافيه طوع إرادته » فلقد بدا له عصياً 
لا يکن أن يخضع له » ۴ لا تخضع له أفكار الآخرين وكاماتم . ولديه الآن 
ران و وي ا افق در غ ت اكات اد 

هذا الانتظارالحزين »ثم ما تلاه من ابتهاج مفاجئ كانا_ في الواقع - 
الظرفين النفسيين المناسبين لتلك الحالة من الفيض العقلي › لم تعد تخطر معه 
ظلال الريبة والشك . 

والح أن الشك الذي عاناه النى بينم هو الذي اضطره إلى أن ينكب على 
حالته الخحاصة » ويواصل تفكيره ومعالجته التي ستنتهي باليقين النهائي . 

وي هذا التحول نرى أثر التربية السامية » التي تعين رسول الله على أن 
لث يتحقق تدر بيا في نفسه من حقيقة الظاهرة القرأنية »› يعينه على ذ ک تکیف 
مسةر لضيره الواعي » وكأنا أريد إعداده منهجيأً للاقتناع الضروري اللازم 
لدعوته » فأبلغه الوحي منذ البداية خصائص هذه الدعوة العظمی » ا تدل 
عليها الاية : 

$ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلاً ‏ ! [المزمل ٠ / ۷١‏ ] . 

وإن صدق هذه الإرادة العليا التي تعلي تلك الكامة ليتجلى أمام عينيه شيعا 
فشيئأً » فإذا بشكه يخلي مكانه للاقتناع الجديد » رة الفكرة الناضجة المستغرقة ٠‏ 
وهو اقتناع يتجلى في محاوراته الأولى مع قريش » لقد تبدلت حال نفسه »› 
فأصبح يشق في ذاته » وينزل الوحي لكي يعكس على نظرنا حاله النفسية 
الجديدة » ويؤكد هذا الاقتناع الظافر بقوله : 


_ ۱01 


E 
لم يعد لدى الني أدنى شك أدبي أو عقلي » فإن الحكم الصادق هو الذي‎ 
هديه » وهذا النوع من الحك لا يحول الشك المنهجي الذي عاناه » إلى شك‎ 
مقضود لات إذأن المقيقة العلوية لوحي تفرض تقسها فرضا على العقل‎ 

. فکل ما يراه وما تة وها يشعر به وما يفهمه › يتفق الان مع 

ا 0 ف هة عل ف ت هي ال ر 

وأكثر من ذلك » فإن إدراكه في هذا النطاق سيزداد ويتسع كاما تابع 
الرجي اانه الا ١‏ ك الق تكون الاب الروجى الى اخ بة:مطبوف 
في قلبه في غار حراء » وإن هذا الاقتناع العقلي ليزداد رسوخأ كاما ازدادت اهوة 
عقا في عينيه بين ظنون ( الإنسان ) وما يجري على لسان ( الني ) 

وسيتابع الوحي نزوله بسور القرآن سورة سورة › فتتزاحم في وعيه الحقائق 
التار يخية والكونية والاجتاعية › التق لم يسبق أن سجلت في صفحة معارفه » بل 
حتی في معارف عصره »› ومناحي اهتامه . 

هذه الحقائق ليست مرد تعميات غامضة › ولكنها معلومات محددة تضم 

فة بوف الفعلة :مشلا :أو الت اريخ الفضل هفجرة بى انرائيل 
E E E CT INT CITE‏ 
( تمد صفة الوحي العلوية . 

ولان NN‏ أن يدرك الاتفاق العجيب هذا الوحي مع 
فا ورد نافال الا ره ف الورة د 
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لقد كان يكفي مدا لاقتناعه الشخصي أن يلاحظ أن مثل هذا التفصيل غير 
امتوقع » والذي غاب عن الأعين فى طيات التاريخ ليس بذي طابع شخص › 
دون أن يستخدم فعلاً أساسأً لموازنة » حتى يح على الفكرة الموحى ها » ومدى 
تصديقها لما ورد في التوراة . 

فكان عليه أن يلاحظ أن أخبار الوحي تنزل عليه من مصدر ما» فن هو 
هذا المصدر ؟ صار إذن من الضروري أن يحتل هذا السؤال مكانه في العملية 
العقلية التق يستقي منها النى إدراكه الثابت » واقتناعه الشخص . ولقد جاءت 
اا ا ل ا ا ا ر ا 
امنزلة > وكان بحسبه أن يعقد هذه المقابلة لك يحل مصدر هذه الأخبار المنزلة › 
خارج ذاته وخارج مجتټعه » فا كان لديه أي التباس في هذا » فخارج معلوماته ل 
يكن يستطيع أن بجد الحقيقة القرآنية عند أي مصدر إنساني . 

و ( خمد ) صادق مع قومه › وهو قبل ذلك صادق مع نفسه › فدراسته 
الواعية لحالته الغريبة مجحب أن تكون نوعاً من الدرس الباطنى القرآني » لتقضى 
علو الد قل اف ك ال ع > مادام يکنه أن EI‏ 
منهجين مختلفين › الأول : ذاقي محض يقتصر على ملاحظته وجود الوحي خارج 
الإطار الشخصي » والثاني : موضوعي يقوم على الموازنة الواقعية بين الوحي المنزل 
وا وردهن اصن اده ف كنب لورد ولاف ا 


وكأنفا كان الوحي - أحياناً - يعامه هذا المنهج الأخير الموضوعي عندما 
لا بكرن لامر افر اف اة هو ا ت ان مد رفن طول دبل افر ي 
وتر بية للذات امحمدية » ولا سيا عندما بجادل المشركين عن عقيدته » أو وفود 
لمارف الا فن عراف اة كن ران اى ا ت هة 
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ا رخال الان انسوفن فول 
يتصدى في إحدى المناظرات العامة » لتحقيق قية الوحي بصفة موضوعية بالنسبة 
لحقيقة مكتوبة في الكتب السابقة . 

وتلك - على ما نظن - المناسبة التي نزلت من أجلها سورة يوسف » فكا 
قرر الزمخشرى : نزلت هذه السورة الكية عقب نوع من التحدي الذي جامه به 
ا ا و 
كانت قد أجابت على تحدٌ صادر عن أحبار اليهود أو غيره › فاا لم تكن لتحسم 
النزاع إلا مقابلة دقيقة بين نصوص التوراة وقصص القرآن . 

ولا شك أن النى لم يكن في نفسه مهتأ بثل هذه المقابلة » التي تتيح له 
ووا اواو ا ا ا ق ا 


. أخرجه عبد الرزاق وابن جبير عن قتادة‎ )١( 
ذكرنا فيا بعد سبباً آخر للنزول في معرض التدليل على أا نزلت جملة واحدة » وهو لا يتنا‎ )١( 
) مع ماذكر هنا في سبب النزول الذي استند إليه المؤلف . ( المترجم‎ 
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ولعل هذه الفرصة لم تكن الوحيدة التى لجأ فيها إلى الموازنة الفعلية » التى تقدم في 
كل مرة عنصرأً جديدأ لمقياس اقتناعه العقلي . 


وأخيراً » فإن صوغ هذا الاقتناع » يبدو أنه قد سار طبقاً منهج عادي حين 
ضم - من ناحية - الملاحظات المباثرة للني عن حالته > ومن ناحية اخرى مقياسا 
عقليا يستقي منه اقتناعه » وهو بجول بعقله في دقائق ملاحظاته . 

إن عام الدراسات الإسلامية الذي يتناول هذه الدراسات في عومها بفكر 
مغرض »لم يعالج مشكلة هذا الاقتناع الشخصي » على الرغم من أا في المقام 
الاول من الاهمية لتفهم الظاهرة القرآنية › إذ هو يثل مفتاح المشكلة القرآنية حين 
نضعها على البساط النفسي للذات الحمدية . 

وغني عن البيان أنه لكي يؤمن ( تمد ) » ويسةر على الإيان بدعوته يجب 
ان رر ج ف( ار ان کل وی ابد ان تن ف( و 
واتخذ في نظره صورة مطلقة » غير شخصية › ربانية في جوهرها الروحي » وفي 
الطريقة التي تظهر ا . 

ومد بم قد حفظ - بلا أدنى شك _ اعتقاده حتى تلك اللحظة العلوية » 
حى تلك الكلمة الاخيرة : 

. » نعم ... في الرفيق الأعلى‎ ١ 


KN KK 


Ra CURES E a 
باريس يقول : « عند الإنسان المنعزل تر كل القوى الحركة لنشاطه بعقله ل‎  ةيعاتجالا‎ 


® 


مقام الذات الحمدية في ظاهرة الوحي 


اقرا . 

CEE ae 

هذا الحوار الفر يد الذي يستهل بالنسبة فهذاالعام العهد القرآني » ينحنا 
اليوم عنصراً نينا في الدراسة النفسية التحليلية لظاهرة الوحي . 

ولا غرو » فهو الحوار الوحيد الثابت تاريخيأ » والذي تجيب فيه الذات 
الحمدية بوضوح » وبقاطع صوتية › على الصوت الذي سيبلغها قريباً دعوتا . 

هل هذا اختلاط و( هلوسة ) ؟ 

ان الظطاهرة الى ندرسها هنا » ف حالتها الاو « مرئية سموعة « وذلك 
الط ع ك ما خا واا م اخ ار ال ن 
عشرين عاما ؛ فالاختلاط العقلي الذي من هذا النوع إنغا بححدث في هوامش 
النوم . ويطلق على الاختلاط الذي بحدث عندما يغشى النوم الذات الواعية › 
اف بين اليقظة والنوم ) Hallacination Hypnagogique‏ ) ؛ ويطلق على 
الاختلاط الذي يحدث عندما تخرج هذه الذات من النوم ؛ أي بين النوم واليقظة 
Hallacination Hypnopompique )‏ ( 

ولقد قرر عام النفس العلاجي لاقن هال ت انض 

تلك هي حالتنا » فقد تكرر السبب الحسى في الحوار المد كور ثلاث مرات . 
ا الظاهرة القرآنية )١١(‏ 


وعلى هذا » فلو فرض أن الاختلاط أو ( الملوسة ) ل تزل بتأثير الجزء الأول من 
الحوار > 6 ل نك ان تفي بعد اة لخر ةه لول اف ال لرن 
الأخريين اللتين سيبقى تفسيرها معلقاً : وهكذا » دون أن نتسرع في الح على 
طبيعة الظاهرة نفسها » لا يكن على أية حال أن نفسرها بالاختلاط العقلي . 


واا اول االات ت داف ت هوا هاور دد 
البداية ‏ الوضع النسي للذات الحمدية في الخطاب القرآني » فتوضع هذه الذات 
منذ الوحي الأول في مقام الحاطب المفرد ‏ وسينزل الوحي في الواقع على ذات 
خاطة ٠‏ ودنه واسظطة عن الذات المكلة » تحمل هتا اة اللة الإفة 
لامر الف اة ها :ل تخل نه قارا ٠‏ وغو هدا فد اضطرت وا جفل. 

وكل ما يمنا هنا هو معرفة ما إذا كانت هذه الذات الخاطبة » وتلك الذات 
التكامة يكن أن تجتعا نفسياً في ذات واحدة » هي ذات ( مد ) . 

وشن الوا جتان تدك اول وهدق الاعة الركسنى الق ا لوار بن 
الذات اا ااي ا ب رات اة ا فة و ال 
يعكس طبيعياً لدى النى - الذي يعرف أنه لا يعرف القراءة - الشعور والفكرة 
اللذين سا ا السلبية الخاشعة - ولكنها القاطعة - هي 
النهاية الطبيعية لعملية نفسية تنبثق عن هذه الفكرة التي يدرك موضوعيتها 
اا فة انه. 


ألا يكن أن يفهم أن هذا الأمر الصارم - الذي أجفل منه هذا الأمي - قد 
ضرب صفحا عن هذه الفكرة الموضوعية فانكرها ؟ إن هذا التباعد يصور لنا 
ع ا ال ا ف ی چا ا ع ول ولک دة ا 
في الزمن » لأن كلتيها تتلاق وتتقاطع مع الأخرى في اللحظة نفسها . عندما 
رات اا ل اى داق ده 


RE 


فهل يكن أن نتتصور هذا الاتحاد الزمني لعمليتين متباعدتين في ذات واحدة 
تنطوي على شخصيتي الحوار ؟ 

إن هاتين الحالتين - التباعد الجوهري والاتحاد الزمني - متعارضتان سواء 
تصورناها في جال واحد للذات » أم في مجالين مختلفين هما : الشعور وما وراء 
الكغزر.: 

فهناك بالضرورة تعدد في ( الذوات ) في حوارنا » وهو تعدد لا يكن أن 


تصه وحدة ۴ نفسبة 


فنحن مضطرون هذا أن نقرر ازدواج الذات » ا بححدث في أي حوار 
عادي » وبين هاتين الذاتين اللتين تتحاوران › تنجلي الذات احمدية بوصفها 
شاهدأ واعيأً ومؤرخاً صادقاً للواقع الذي نحلله . 

ومع ذلك » فهذه هي المرة الوحيدة التي ستحدد فيها هذه الذات موقفها بالنسبة 
للظاهرة القرآنية الغريبة › هذه هي المرة الوحيدة التق ستحتل فيها- عن قصد - 
وضعاً واضحاً وإرادياً في مواجهة الذات المتكاسة » تلك ال تأمر أمياً مشدوهاًأن 
يقرا » محدثة بذلك خروجاً عن ا مألوف » يبدولأول وهلة غيرمعقول . 

وسنجد فيا بعد وإلى النهاية » أن الذات امحمدية لن تتحدث مع الذات 
امتكامة حين تخاطبها » وهذا الصبت - في ذاته - جدير بالملاحظة » لأنه يسجل 
إدراك الرسول ْنَم النهائي أمام الظاهرة » الى سيقف منها منذ ذلك الحين 
موقف التسلي . وستظل ذاته اما صامتة في الخطاب القرآني » الذي لن يذكر 
الأحداث الخاصة في تاريخه . فلن نجد أي صدى لالامه وخاصة عندما يفقد أكرم 
زوا وال مو غاا عا كن فة الو الى وون 

هذه الملاحظات عن انعدام الطابع الشخصي في الخطاب القرآني » الذي 


RE 


لا يرد فيه الضير الحمدي إلا بصورة المفرد الخاطب »› يكن أن نزيدها وضوحاً . 
فهناك في الواقع آيات يلفت انتباهنا إليها صورتا الغريبة › لما ثل فيها 
اللات الحمد هة من دورفريك. 
وهاك هلا غل ذلك : قول تقال .: 


ل هو الذي يُسيَركم في الب والبحر » حتى إذا كنغ في الفلك وجّرين مم 
بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف »› وجاءهُم الموج من كل مكان وظنوا 
م حيط بهم  ..‏ [ سورة يونس ۲۲/۱۰ ] 

ففي هذه الآية نجد أن الانتقال غير العادي من ضمير ( م ) إلى ضير( م ) 
جدير بالملاحظة › لانه لا يكن أن يكون خطا نحويا › إذ لا يكن أن يتصور 
في ذلك الأسلوب الأدبي الكامل الذي يعد البرهان العظم على دعوة الني مير › 
فلو ن في الأية خطأ لكان تصحيحه بعد قليل مرا ضروريا وسهلا ومكنا . 

فإذا لم يقع هذا من النبي الذي كان يقرأ القرآن » لنفسه ولصحابته » فإنه 
ا يكون الخروج على القاعدة المطردة خطاً عنده > وهو يشهد بأن 
( مداً ) ل يكن لديه أي مقدرة على التصرف في النص القرآني . 

ونلا غو ذلك فسا جال هنا هده لاله ف ضورع الاديية + ونا 
اها من اليخة اة اة . فر الاح فى ها احروج عن الالرف 
أن الذات المحمدية تټثل في وضوح وعلى التوالي في دورين مختلفين » فهي حاطب 
مقصود مباشرة داخل في ضمير الخاطبين الذين يتوجه إليهم الخطاب › غم إا تصير 
شاهداً غير مقصود مباثرة » موضوعأً بصفة طارئة أمام مشهد عبر عنه القرأن 
الاه هاا ااال غر االو م حاكن ن عون 
تنتج الثانية منها إلا من الأولى » أو هي نفسها هذا الحل » إذا ما تمثلنا ذلك في 
ذات معينة » هي هنا ذات مد . 


a 


وبعبارة أخرى ب ان يكون الضير ( م ) في الاية المذكورة النتيجة 
النفسية المباثرة للضير( ك ) » أو هو يصدر عنه بواسطة نتيجة ا 

بيا نلاحظ من الوجهة النفسية أن الانتقال من ( ك ) إلى ( ه ) الفاعل 
امتتابع في الآية › لا يمحدث انتقالاً ما في طبيعة الصورة » فنحن نلحظ فيها أن 
الأفعال ترسم المشهد نفسه الذي يتتابع على اللوحة نفسها » على حين يتغير 

فالانتقال ٳذن جزئي › ولکن هل يكن من أجل هذا أن يحمل ذلك 
الانتقال الجزئى على مرد تداعى المعاني الذي حجري في ذات ممد اللاشعورية ؟ 

الواقع أنه عندما يتدخل تداعي المعاني في عمليات اللاشعور- ولا سها في 
الرؤى - فإنه لا يعدل الوضع النسى للفاعل بانتقاله من شخص لأخر فحسب › 
ولكن الفاعل نفسه يتغير فعله . 

فهنا على وجه التحديد فاعل صنى هو الذات الحمدية الى يتغير وضعها 
بالنسبة للفاعل الحقيقي › ولكن الفعل يسةر ا هو في الأية المذكورة . 

فاا ا الا ا كو ن ضرق غل نةا ال 
الذي حت تعديلاً معيناً لا يظهر إلا فى الشكل النخوي للأية » دون أن يتغيرأي 

سق ارين القدماء( اللدين ان ر حو اك ال اطا 
علیھا اسم ) الالتفات ) . 


)١(‏ المقصود بالنتيجة النفسية هنا هو حل الموقف النفضى » والمفروض أن كل عقدة تستلزم حلاً 
E E E‏ 
ا ا و ا ل ی ی ی ع د ن ارت اکان 
لا بد أن يكون ناتا عن الأول بوصفة نتيجة نفسية . ( المترجم ) 


- ۱10 _ 


أدبي حض لا يدل من الوجهة النفسية إلا على حدوث E‏ > صادر عن 
ذات مختارة هي ( الملتفت ) . 

فهو لهذا لا يقدم البيان النفسي التحليلي الذي نريده » إذا عدلنا جميع 
الصفات التى أثبتناها للذات الحمدية" . 

وبعد » فها كان فيا سنقرره مخالفة للتقليد الديكارتي الذي يحصر العقل في 

ولا بد لنا من أن نحدد حينمذ مستوى آخر تتم فيه أولاً الظاهرة القرآنية 
وتكتمل قبل أن تؤثر على الذات التى تحملها وتبلغها . 

فا آنه ل كفا أن خصور رو هدا الحوئ ف ات اضانة اخرى :ق 
الواجب أن نراه ضرورة في ذات غيبية ( ميتافيزيقية ) لا يربطها بالذات 
المحمدية رباط سوى رباط ( الوحي ) . 


)۱( يقصد بالصفات ما أثبته بحثنا من أن الني مي خلص ذو فكر موضوعي .. الخ ... 


® 


الفكرة الحمدية 


مر رسول الله ذات يوم أمام بستان أنصاري في طرف المدينة » فأشار عليه 


الرسول بأن يستخدم طريقة معينة في تأبير النخل » ولكنه بعد ذلك وجد أن 
الأنصاري قد ترك الطريقة التي نصحه ها لأا ل تحقق له أقص ما يكن من 
الصلحة » فأقره الني بهل على ذلك » معلناً على الفور أن التجربة الشخصية 
مقدمة على رأي الفرد » حتى ولو كان الني" . 


فن الناحية التاريخية تعد تلك النصيحة التي أبداها الرسول حديثاً » وهي 


الصحيح في هذا الموقف هو أن الني بل م يقترح طريقة معينة في تأبير النخل › فقد ورد في 
صحیح مسلم ج ٤‏ تحت عنوان ( باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذکره بل من 
معايش الدنياعلى سبيل الرأي ) : عن موسى بن طلحة عن أبيه قال مررت مع 
رسول الله ب بقوم على رؤوس النخل فقال : « ما يصنع هؤلاء ؟ » فقالوا : يلقحونه 
بجعلون الذكر في الأنفى فتلقح › فقال رسول الله بهم : « ما أظن يغني شيئاً » . قال فأخبروا 
بذلك فتركوه » فأخبر رسول الله م بذلك فقال : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إغا 
ظننت ظنأً فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتك عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب 
على الله عز وجل » . وعن عائشة وعن ثابت وعن أنس أن الني بث مر بقوم يلقحون 
فقال : « لولم يفعلوا لصلح » قال فخرج شيصأً [ وهو رديء القر ] » فر بهم فقال : 
« ما لنخلک » قالوا : قلت کذا وکذا . قال : « نتم أعلم بأمر دنيا؟ » . 

فن هذا يظهر أن النبي لم يقترح طريقة معينة في هذا الصدد » بل إنه هله قد شك في صلا 
نتيجة عملهم » وقد كان في عرضه لرأيه يسوقه على سبيل الاحتال دون إلزام . ولذلك عقب 
على النتيجة قائلاً في الأول ( إني إغا ظننت ظناً ) وفي الثاني ( أن أعلم بأمر دنيا ) وقد ذكر 
المؤلف في الامش تعليقا أورد فيه أن ( قصة البستاني مروية بطريقتين مختلفتين إحداهها عن 
سفيان بن العاص والأخرى عن أنس ) ولم أجد فيا وصلت إليه يدي من المراجع ذكر لصحابي 
يدعى سفيان بن العاص . 


NAN i 


بذلك ذات قمة مطلقة تقريباً في نظر المفسرين والفقهاء » ومع ذلك فها نحن 
أولاء نرى أن الني قد ألغى بنفسه هذا الحديث أمام تجربة بستاني بسيط » مقررا 
بذلك أسبقية العقل والتجربة في سير النشاط الدنيوي . 
على أننا لا نجد حالة واحدة نسخ فيها الني آية قرآنية بتجربة فردية حتى 
ا I‏ 
ولو كانت جربته هو نفسه ‏ . 


بل على العكس » ترينا بعض الأحداث في تاريخه تمسكه الشديد المطلق في 
هذا الباب » فهو لم يتخل مطلقاً عن آية قرآنية مها كان الثن » بل نراه يعدل 
فجأة عن الحج الذي كان قد اتخذ له أهبته في السنة السابقة » وكان السبب الوحيد 
هذا العدول هو أن الوحي قد أمره به » فنزل على أمره » مها أوشك هذا أن يثير 
فقوتن ف االسكر ا( دای : 


فنحن إذن ممم فكرتين تټشلان في نظر الني بقيتين ختلفتين : الفكرة 
الشخصية التى تنبعث من معرفته البشرية » والوحي القرآني المنزل عليه . 
)١(‏ ذهب بعض العاماء إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة › واستشمدوا لذلك بقوله تعالى : 
ل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائ فاستشهدوا عليهنٌ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنٌ في 
البيوت حتى يتوفاهَن الموت أو بجعل الله هن سبيلاً ‏ [ النساء ٠١ / ٤‏ ] . 
فقالوا : إن الحكر في هذه الآية منسوخ بقوله بهل « خذوا عني خذوا عني » قد جعل الله هن 
سبيلاً » الثيب ترجم والبكر تجلد » وفي الباب أقوال أخرى لا تجيز نسخ الكتاب بالسنة . أما 
نسخ السنة بالكتاب أو نسخ الكتاب بالكتاب فهو ما اتفق بصدده العلماء . ويرى المؤلف أن 
قوله مم « خذوا عني » . إنغا كان لشرح الاية لا لنسخها . ( المترجم ) 
)١(‏ ل يكن أمر الوحي هنا في صورة آية قرآنية › وإنغا يبدو أنه كان مجرد أمر بالصلح والرجوع › 
فن الثابت أن النبي َب قد واجه ثورة بعض أصحابه كعمر بن الخطاب حين قال له › 
« علام نعطي الدنية في ديننا ؟ » بقوله « أنا عبد الله ورسوله : ولن أخالف أمره ولن 
يضيمنى » هذا هو ما ذكره المقريزي في ( إمتاع الأسماع ) ص ۲۹۲ ء وليس فى كلام الؤلف 
ا ل ا ا ها اوو و ا ا ل 


As 


ومن الطبيعي أن نبحث هنا في وضع فاصل دقيق وأضح بين هدين 
الأساسين في ضيره بتو > كيا نزيد في إيضاح الظاهرة القرأنية . 

ويظهر هذا الټييز أيضاً لدى الأنبياء الآخرين كا استطعنا أن ندرك هذا في 
ا 
E‏ ا 
ما قال الله : سأحطم هكذا طوق ملك بابل » . 

لتقد كانت هذه الكامة - بصفة عامة - التكذيب الصريح القاطع لدعوة 
أرمياء كلها » ولكنه أجاب عن طواعية : « آمين › حقق الله ما تقول » . 

ويفسر الأستاذ ( أندريه لودز ئ8٥1 «N.۸4.‏ ) - الذي يورد هذه الفقرة من 
NT‏ 
فضائه ‏ . 

لتقد كان هذا بلا شك هو التفسير الوحيد المعقول لرفع التعارض الذي قد 
يېدو في موقف الني > فان واا ) قد أبلغ نذره التشاؤمية باس الرب »› وهو 
أيضاً باسم الرب قد آمن بضرورة التزام الفحخ لظة ت( انيا )> لكن هذا 
الصمت لم يكن بناء على آية موحاة إلى ( ( لع :نل ماعل اجاد 
a E‏ 

ومع ذلك فإن الوحي يأتيه على الفور ليصحح هذا التقدير » فإذا بالني 
يعاود في سرعة نهج دعوته المألوف . 
(۱( أنذز نة لوذز رز ناء ت بي ! سراJıc‏ ( ) Les prophétes d’'Israél‏ ) ص 1۸۸ 


E 


E DE RRO 
وفضلاً عن ذلك فإن القرآن يثبت قاماً في النطاق الزمني هذه النسبة بين‎ 
وكذلك أوحينا إليك روحاً م من أَمُرنا > ما کنت تذري ما الكتاب ولا‎ ¥$ 

الإيان ¢ [ الشورى ٠١ / ٤١‏ ] . 
فقوله « ما كنت » أي قبل غار حراء » والنبي في تلك الفترة لم يكن لديه 
سوى معلوماته الشخصية > وهي معلومات تبدو لنا عدية الصلة بالوحي 
القرآني » إذا ما أعطينا الآية المذكورة كل معناها التاريخي والآية ت کو 
- ولكن بطريقة صريحة - مصدر الوحي القرآني بعد حراء » س کل حال 
ليس قبل ( إيحاء الروح ) المأخوذ من قوله : « أوحينا إليك روحاً» . هذه 

النقطة ثابتة تارا .لان الاية التي نذرسا قد مرت أولاً بشعور الني › 
وتعرضت لنقده الذاتي الذي بجيد تاماً هذا الفصل الضروري لاقتناعه الخاص . 

وفضلاً عن ذلك فإن القرآن قد دأب على تذكيره » وتأكيد هذا الفصل فى 
أيات كثيرة » وهاك آية تؤدي ماأدته الآية الأولى : 


وما كنت تتلو من قبله من كتاب › ولا تخطّه بهينك 4 [ العنكبوت 
4/۹ [. 
فتاریخ الوحي القرأني 8 ادن بعد القرآن ) ) ولين: ( :قله ) »> وذلك هو 
مأتوحيه الاأية على وجه التحديد . 
امان الو النفسية المتصلة بشعور النى يله »> فإن هذه الآية تعزز 
ماقبلها في فصل السنة احمدية عن الوحي القرآني . 


Eh E 


وإن القرآن ليلح كثيراً في هذه النقطة » كا يكن أن ندركه في الأية : 
ل كذلك نقص عليك من أنباء ماقذ سبق » وق آتيناك من لدا ذكراً ‏ . 
[ طه ۹⁄۲۰ ] . 

وفى آيات أخرى يبدو القرآن وكأنغا يشير إلى تحديد مقصود للوحي في نقطة 
معينة بالذات » كنا ليعلق ضمير النى واهتامه بأشياء م تكن بعد قد أوحيت » أو 
تنزل عليه قط » وهاك مثلا على ذلك قوله تعالى : 

ل ولق أرسلنا رسلا من قبا قبلك » منهم مَنْ 5 اا و 
تَقَصُص عليك 4 . [ القصص ۷۸/۲۸ ] . ) 

ففى هذه الآية يض الوحي القرآني ليس أبعد من الفكرة الحمدية فحسب »› 
ولكن أبعد ما قد أوحي فعلاً . 

ومن الممكن أن نذكر آيات كثيرة › ولا سيا الأية : 

ل واسأل مر أرسلنا قبلك من رُسلنا » أجعلنا من دون الرحن آمهة 
يعّْبّدون 4 . [ الزخرف ٤٥/٤١‏ ] . 

وهي تؤدي المعنى نفسه . 

وأحياناً يرد الفصل في القرآن بين الفكرة الحمدية والفكرة القرآنية مناسبة 
حادث ري في الحياة العادية : 

ل ولو نَشاء لأریناکهم فلعرفتهم بسیام ‏ [ مد ۲١ / ٤۷‏ ] . 


وأخيراً > قد نرى هذا الفصل في التعارض بين الفكرة الحمدية والفكرة 
الا » ا في هذه الآية التي سوف نحللها فيا بعد" ' » وهي قوله تعالى : 


NS 


ل ولا تَعْجَل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وَحيّه ‏ [ طه ٠١١/۲١‏ ] . 
وان ن ق ا ا ا ق ااال د در 
TL CEN E E‏ 

الل ال وان الات هو الل 
E‏ 

فالعبارة القرآنية ها نسق وجرس تعرفه الأذن › وها هيئة تركيبية وألفاظ 
خاصة » فليس من الخطأ أو الغلو في شىء أن يقال : إن الأسلوب القرآني معجز » 
لا اا اا 


£ 


ولئن کان فد روي 0 الشاعر الكبير ( المتني ) قد حاول - دون جدوی - أن 
يقلده » فإن التاريخ يسجل محاولة معينة في هذا السبيل هى محاولة ( البيان 
العربي ) الذي كتبه ( الباب ) . 

لکنا ل تكن سوق غارلات اة" : 

وبعد » فليس لأحد أن يرتاب فيا تحتويه هذه الآيات من فصل قاطع 
تاريخي ونفسي بين الفكرة المحمدية والوحي القرآني » ذلك الفصل الذي - متى 
استقر في شعور النى - أضاء جوانب الظاهرة القرآنية . 


NR XK 


. للشیخ عبد الرحمن تاج‎ ) Le Babisme et L’islam راجع (البابية والإسلام‎ )١( 


- ۷۲ 


الرسالة 


إن من الواجب ألا نغفل أهمية التأثير السحري للكامات على بعض العقول 
ذات التكوين الد يرن وخا فى عضرا هذا الى غل فة الا لوب الى 
ا ف ی ارا ا ا و ا 
فلقد كان حظ العام كبيراً > وليس لأحد أن يتصور الخطأً أو العدم الذي تستره هذه 
الأقنعة » عندما تسيل هذه الكامات من لعاب قام مهيب لكاتب كبير » فتطلق 
كتبه أشباحها لتخطر في عقول كثير من المتعالين » فتزيد من سخافاتا. 

وهكذا صار من الشائع في أوساطنا العامية أن يرجع الباحثون إلى الدراسات 
الإسلامية التى يقوم بها كتاب أغرموا بالكتابة في كل شيء ؛ فهم يضعون كامة 
في مكان حقيقة غابت عنهم أو لم يجاولوا إدراكها . 

وهذه الطريقة رأينا أن ( ذاتأ ثانية ) تتدخل في تفسيره للظاهرة 
النبوية » ولا سيا عند ( ارمياء ) »> ذاتا أكثر من مجردة » وغير حسية › وبعيدة 
عن الاحتال » تعد في نظرم مصدراً معلومات الذات الحسية الأصلية . هذه 
الفكرة الشاذة تذكرنا من قريب بفكرة عزيزة لدى المنجمين هي فكرة ( المثل 
اى . 

رلک اة لكات التاخو اتر فال غل بض الشرل» ابه بحر 
الصور والرسوم في نظر الاطفال . 


)١(‏ الل الفلكي مأخوذ من فكرة أفلاطون عن عالم المشل وعالم الصور » ولكن بصورة أخرى 
ناس افر للجم الفلكيين:: ( المترجم ) 


ت 


فن المعلوم أن من يكون متلئاً بالثقة في قية بعض الكتاب › لا يبحث عن 
قهة الكامة المعبرة بالنسبة إلى الفكرة الى يعبرون عنها . 

ومن هذا القبيل كامة ( لاشعور ) »› فقد لعبت على أقلام الكتاب دور 
نظرياً هاماً في تفسير الظاهرة القرآنية . 

فإذا أردنا أن نفهم معنى هذا المصطلح في نظريات عام النفس » وجدناه في 
منتهی الغموض › فهو لا يعني شيا محدداً ‏ تعني مشلا الصطلحات المعروفة 
کالنذ كن والارادة: 

إن نظرية ( اللاشعور ) ما تزال في مرحلة نشوئها » ومع ذلك فقد 
استخدموھا لکی يفسروا لنا  -‏ يدعون ‏ الظاهرة القرآنية بطريقة موضوعية . 

ومن الصعب علينا أن نعتقد أن هؤلاء المؤلفين قد بذلوا أقل الجهد لكي 
يتفهموا الوضوع . 

فا لك هان الذاتث الانسانبة نوی غل غال مین کون وه 
الظواهر النفسية الغامضة › التى لا تخضع لسلطان الشعور › كالأحلام مثلاً . 


فهذا ا جال المظلم الذي تدوي فيه بعض طوارئ الحياة النفسية الشعورية في 
ارد دو غاا واف تالالات اللعورنةء فلو ارا لط لط 
( لاشعور ) على هذا ا لجال المظلم » وجميع العمليات التي تتم فيه أشكال ( محورة ) 
خاصة لفكرة أو واقع مر بالشعور » فيتص اللاشعور هذه العناص الشعورية »› 
ويودعها مخيلته لكى يقلبها غالبا إلى رموز › إلى أحلام » إلى حديث نفسي » إلى 
إمام ؛ ولكن هذه الرموز تحتفظ بعالم الفكرة أو الواقع الذي تولدت عنه . 

لا شك أن هذه العلاقة تتفاوت في موضها » ولكن التحليل قد يكشف 
عنها : إذ من الممكن أن نجد في حلم أو كابوس الطريقة التي اتبعها اللاشعور في 


E 


صياغة رمزه بالرجوع إلى حادث سابق تسبب فيه › فهو حساسية خاطفة » أو 

فاللاشعور يعمل هنا عمل المستقبل الكهربي بالنسبة للمولد الكهربي الذي 
هو الشعور » وعليه ففى هذا ا لمجال الأخير جب أن نلقس دابا مصدر العمليات 
النفسية التي يصفونا باللاشعورية . 

وعندما يتضح أن فكرة ما لا تخضع مطلقاً للذات الشعورية »› فن الممكن 
أن نفهم من هذا أا بالضرورة أجنبية عن هذه الذات » وأنه لا محل لها في 
اللاشعور . 

هذا هو اليد التفدى الدى نريد ان تخده ها ااا لدران الرجي 
القرآني . 


ےہ ۱۷۵ _ 


الخصائص الظاهر ية للوحي 


الوحى بوصفه ظاهرة تمتد في حدود الزمن يتيز بخاصتين ظاهريتين 
هامتين » وذلك بصرف النظر عن طبيعته في ذاته » وعن حامله النفسي خلال 
الذات الحمدية » هاتان الخاصتان ها : 


ب - وحدته الكية . 


- ۷۷ الظاهرة القرانية )١١(‏ 


التنجي 


يضم الوحي في مموعه ثلاثة وعشرين عاماً » فهو لا يكؤّن ظاهرة مؤقتة أو 
خاطفة ولو لت الايات فة > بين كل وحي وما يليه مدة انقطاع 
ا و 

ولقد ينقطع الوحى مدة أطول ما ينتظره النى » وخاصة عندما يحتاج أن 
يتخذ قراراً يعتقد أن من الواجب ألا يصدره قبل تصديق السماء عليه . 

وأوضح مثال على ذلك موقفه إزاء قرار الهجرة › فلقد غادر أصحابه مكة 
ارين بده وهه كن يقد اه لا يةد ةا تى كحضه- ان بطر مرا 

ومشال آخر عندما كان الأمر بالنسبة له يحتم اتخاذ قرار في موقف حير 
مريب » بيا ينتظر- على أحر من الجر - وحي الله الحاسم . 

ولقد تعرض النى ب لمثل هذه المحيرة في حادثة الإفك » التق لم يفصل 
۰ 4 ۱ ۰ ۰ 
فيها الوحي إلا بعد شهر"" من الانتظار على مضض . 

کان هذا يبدو - في الظاهر ‏ تورطاً وحرجاً لم يلبث المستهزئون أن وجهوا 
من أجلها تقده الجارح إلى الني » وكان هو يتألم لذلك أحياناً . 

وعليه فمها كان الافتراض الذي يوضع عن طبيعة القرآن » فإن هناك سوالاً 
)١(‏ كذا ورد في حديث عائشة الذي رواه البخاري . ( المترجم ) 


Eh 


كبيراً يتردد حول هذا الموضوع : ألم يكن من الممكن أن يتدفق جلة واحدة » من 
الجر الاعات الى رها بكرن قد مر عا 

وکا رع جال الزمن نستطيع أن نحكر بأهمية هذا التنجي الفذ 

إذ اذا كنا نفسر من الوجهات التاريخية والاجتاعية والادبية قرآنا هبط 
كنا هو برق خاطف فى ظامات الجاهلية ؟ 

وماذا يعنى هذا بالنسبة لتاريخ النى » لوأنه كان قد تلقى وحياً كليأً فجائياً» لو 
أنه تلقاه بوصفه وثيقة » أي نوعاً من صحف التفو يض لدى بني الإنسان ؟.. 

أي امل کان E RO E E TE‏ 
يتوقع إمداد الملائكة ظل يكر ر آية سبق أن حفظها عن ظهر قلب ؟ 

إا جتنا هبالة رة الوحى خو فة النظرا ت سط ان يدرك 
ألا قيته التربوية . 

فتلك في الواقع هي الطريقة التربوية الوحيدة الممكنة في حقبة تتسم بيلاد 
د یں وبزوع حضارة 

وهای الوحن خلال ثلاثة وعشرين عاماً سير النى وأصحابه خطوة 
خطوة نحو هذا المهدف البعيد » وهو محوطهم في كل لحظة بالعناية الإهية 
امناسبة . فهو يعزز جهوده العظية › ويدفع أرواحهم وإرادتهم نحو هدف الملحمة 
الفريدة فى التاريخ » فيكرم بآية صريحة قضاء شهيد أو استشهاد بطل . 

كيف كان القرآن يؤدي دوره حيال طبيعة الإنسان التي جاء يصوغها في 
ذلك العصر » لو أنه سبق بنزوله أحداث حنين وأحد ؟.. وماذا كان يكون › لو 
(۱) هذا تساؤل افتراضي على لسان الجاحدين . 
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أنه لم يأت لكل ألم بعزائه العاجل » ولو أنه لم ينزل لكل تضحية جزاءها » ولكل 
هزية أملها > ولكل نصر درسه في الاحتشام » ولكل عقبة إشارة إلى ما تقتضيه 
من جهد » ولکل خطر أدبي أو مادي روح التشجيع اللازم لواجهته ؟ 

وكاما كن الإسلام ينتشر قي ربا الحجاز ونجد › كان الوحي يتنزل بالدرس 
الضروري في المشابرة والصبر » والإقدام والإخلاص » يلقنه أولك الأبطال 
الامظورتن اطال الل الا . 

فھل کان لدرسھ أن جد طریقھ إلى قلوہم وضائرم لو لم یکن نزوله تبعاً 
لامثلة الحياة نفسما › والواقع الحيط بهم ؟. 

ولوان الان 6 دول اة دة ول موی ال کا 4 
خامدة وإلى فكرة ميتة › وإلى مجرد وثيقة دينية › لا مصدر يبعث الحياة في 
حضارة وليدة . 

فالحركة التاريخية والاجتاعية والروحية التي نمض بأعبائها الإسلام لا سر ها 
إلا في هذا التنجم . 

والقرآن يبرز هذه الخاصة الخفية وهو يخاطب النى مي بقوله تعالى : 

ل وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك لنشبّت به 
فۇادك E‏ ¢ [ الفرقان ٣۲ / ۲٣‏ ] . 

فنزول القرآن على نجوم » وقد كان في اعتبار الجاهليين نقصأ شاذا » يتجلى 
لا راجت الرمن ولا حداف غرطا اناا رورا لاتضارالذعرة اة 

ولن يشق علينا أن نجد في هذا النهج التربوي - الذي أثار سخرية القوم » 
وأزاغ النقد السطحي في عصرنا عن الجادة ‏ طابع العم العلوى الذي أملى ( كامة 
الله ) بطر يقة التنجي . 


A 


الوحدة الجية 


الوحي ظاهرة منجمة › فهو في أساسه متفاصل » شأن مموعة عددية »أي أنه 
متكون من وحدات متتالية هي الآيات › وهذه الخاصة توحي إلينا بفكرة الوحدة 
الكية : فكل وحي مستقل يضم وحدة جديدة إلى الجموعة القرآنية . بيدأن هذه 
الوحدة القرآنية ليست ثابتة » فهي لا تماثل الوحدة التى تزيد في تموعة الأعداد حين 
تقاف اال ن ارا رة ار لوي إل اله الو اة 

فإن للوحي مقياساً متغيراً هو : كيته أو سعته » تلك السعة التي تتراوح بين 
حد أدنى هو الاية » وحد أقص هو السورة . 

وتأمًل هذه الوحدة يتيح لنا بعض الملاحظات المفيدة عن العلاقة بين الذات 
الحمدية والظاهرة القرآنية › إذ هي تتناسب في الزمن مع الحالة الحاصة التي 
سميناها ( حالة التلقي ) عند الني بره . 

ولقد رأينا - بصفة خاصة - أن إرادته تنعدم مؤقتاً » إذ هو عاجز في تلك 
اللحظات عن أن يغطي وجهه المحتقن › المتفصد عرقأً . فعن هذه الذات العاجزة 
ناة والعطات .تدر وح الول وغل هدو الات اا ةق ال 
لا شعورية تقريباً يطبع الوحي فجأة فقراته الوجيزة . 

تلك هي وحدة ( الظاهرة القرآنية ) من ناحية الك » وهي التي ندرسما 
بالنسبة همذه الذات العاجزة مؤقتاً » والتي هي ( حامل الوحي ) . 

هذه الوحدة تؤدي بالضرورة فكرة واحدة » وأحياناً مموعة من الفكر 
المنتظمة في أسلوب منطقي يكننا ملاحظته في آيات القرآن »› ودراسة هذه الفكر 
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في ذاتما » وفي علاقتها ببقية حلقات السلسلة » تكشف عن قدرة خالقة ومنظمة › 
لا يكن ان تطوى علها الذات الحمدية :ف تلك الطروق اللفية احا 
بحالة تلقيها الوحي » بل حتى في ظروفها الطبيعية › بشرط أن نقر نتائج 
الان الول : 

وحقيقة » ماذا نقول في فكرة لدى إنسان لم يفكر فيها » ولا يكنه أن يفكر 
فيها في الحالة الخاصة التي يعانيها ؟. وماذا نقول في هذا النسق المتصل لتعالم 
تؤد ا هذه الفكرة » حين لا يتأسس هذا النسق على إرادة وتفكير منظم ؟. 

إن من الجلي أننا لا يكن أن نتصور ذلك في النظرة الأولى » وفضلاً عن 
ذلك فلو افترضنا أن الفكر عن أن دت لا عورا ولا آراديا لدى فد 
ما » فإن الني على الرعم من هذا لم يكن لديه الزمن المادي كيا يتصور وينظم 
تعالهه في البرهة الخاطفة للوحي . 

ولسوف ری هذه التعالم یر اغا عن آفکار خارج حدود الفكر ll‏ 
ف العف ر امدق بل لا كن أن طرق فك أسان » وسنورة ن لذلك 
أمثلة فيا بعد في فصل ( موضوعات ومواقف قرآنية ) . 

أما الآن » فنحن نكون مقياساً لنحك على صلة وحدة الوحي بالذات الحمدية . 

ول لاحت من ال ان لالا الى افا سال اماف 
ارج اوخل ميا 

ولكن من المستطاع أن نتخلص من هذه الصعوبة » حين نجعل وحدة 
التنزيل مموع الاأيات المتتابعة الي تسم في أكتال فكرة واحدة » وهذا العدد 
عكن أن بط إلى الحد الأدنى »> فى آية واحدة » ويكن أن يرتفع إلى الحد الأقضى 
في سورة كاملة . 

% % % 
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مغال على الوحدة التشريعية 


إن سورة النساء تقدم لنا غوذجاً تشريعياً على قانون الأحوال الشخصية › 
فالفكرة التشريعية التى نبحثها تکل في الآیات ( ۲۲ - ٠١‏ ) » ومن الحتهل أن 
تكون قد نزلت كلها مرة واحدة . 

ولكنا مبالغة في الدقة لن ندرس هنا غير الآية ( ۲١‏ ) فقط » وهي قوله 
تعالل : 


حرمت علیک امھاتک وبناتک وأخوانک وعمانک وخالانّکً وبنات الأخ 
وبنات الأخت » وأمهانك اللاي أرضمنكً وأخوان من الرضاعة وأمهات نسائ 
وربائبک اللاتي في حجو زک 2 اللاتي دخلم بن › فان ل تکونوا و 

فلا جناح علیک EE‏ آبنائکم الذينَ من أصلابك › وأ تجمعوا بين 
e‏ فا واا ان الله كان غفورا | رحا [سورة النساء .]۲١/١‏ 

فهذا نص أساسي يقررفي نفثة واحدة من الوحي تشريع الزواج بجميع 
تفاصيله » وشروطه القانونية الضرورية » وهو ينظم بصورة ما المحرمات من 
النساء » مشةلاً بذلك على حكين جوهريين ها : الاستيعاب والحصر الكامل 
للحالات المشار إليها » وتصنيفها في نظام منطقي › وعليه فتعداد ثلاث عشثرة 
حالة » وتصنيفها الواضح يستوجب ملابسات نفسية وزمنية متنافية مع خصائص 
الوحي . 

والح أن النى لم يفكر في الحالات المذكورة ولم ينظمها أيضاً » بيا ترينا 
مناقشة النص تصنيفاً للحالات الحرمة بدرجة القرابة العصبية والترتيب النزولي : 
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الام N i‏ و الاخ د زفت آلا کت س الا بة الباشرة 
ONE TONE‏ 

ويكن أن نلحظ أيضاً في هذا التصنيف أفضلية رباط الذكر على رباط 
الأنى » فابنة الأخ تذكر قبل ابنة الأخت ٠‏ والقرابة المتصلة بالزوج قبل القرابة 
المتصلة بالزوجة مع أسبقية رباط الذكورة .. 

ولا كنا قد سامنا بأن النى صلوات الله عليه لم بجمع في نفسه هذه الحرمات 
قبل نزوها » وما كان له أن ينظمها خلال ومضة الوحي » إذ هو أمر يتناف مع 
ظروف حالة تلقيه للوحي » ومع نتائج المقياس الأول » فإن المسألة تظل معلقة 
فيا إذا وجب تفسيرها طبقاً للاسلوب الديكارتي . 
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تال على الوحدة التار ية 


هذا الال تقدذمة لا الا الاية: 

١ (‏ ) ل إذا جاءك المنافقون 

ادان لول ال 

(۳ ) والله يعام إنك لرسوله 

] ٠/١١ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ¢ [ المنافقون‎ ) ٤( 

اهو اله ادى رة ولى فص إل نة ةة 

ا ل ورل اد عدا 
هو حضور المنافقين بين يدي النى » ولقد جاءت هذه الفقرة في مكانا فعلاًء 
لأن الهدف العاجل من هذه الآية هو أن تصف لنا غدر المنافقين وكذيم » هن 
الواجب ER‏ تعطينا فا لإطارالحادثة »> وهو کون المنافقين ٤‏ حصرة 
الني . أما الأفكار التالية لذلك فينبغي أن تجيء وفق نظام طبيعي يتبع درجة 
ی ل ان ا لا لا اض ق الاب 
الحظان ‏ قو شان القرأن.: 

الاكة الا و اهي ان هل درا فن :ون ية 
مقالتهم . 

اما اوا غ ی ا ا ا 
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١ (‏ ) ذا جاءك المنافقون 

( ۲ ) قالوا نشهد إنك لرسول الله 

( ۲ ) والله يعم إنك لرسوله 

٤ (‏ ) والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 


وهذه الصورة تصبح الأية بالتدقيق كاملة » ومطابقة للتركيب العربي › في 
عدا القلب الذي طرأً على وضع الجلتين ( ٠‏ و٤‏ ) لنردها إلى ترتيبها الطبيعي » 
I SOE‏ 
و > لان معنى الفقرة ( ٤‏ ) كله قد 
أصبح في التنظم الجديد تكذيباً . لالغدر المنافقين » بل لإقرار م 8 بأنه 
رسول الله » ففي التركيب القرآني للافكار دقة مذهلة » لأن الفقرة الثالثة التابعة 
تؤكد أولا صحة رسالة النى O CT ET‏ 
الفقرة الرابعة الرئيسية » هذا الترتيب الدقيق الذي يتيز بالعمق واليقظة البالغة 
يتناف - ا يجب أن نكرر ‏ مع الظروف النفسية والزمنية التي تبرق فيها 
ال للقرآن » حتى كما هى ومضة خاطفة . 


وهو يتناف أيضاً مع الارتجال والتلقائية لأسلوب القرآن » وواجبنا أن نذكر 
القارئ بأن الخطاب القرآني من الناحية الشكلية › يعد عرضا شفويأ لاتظفر فيه 
الفكرة بالزمن المادي الكافي » لتحقيق الدقة المنطقية التي نامسها في الأسلوب 
الكتوب . 

فلن ى لاان ما دوقعل( بد اة ق ةس 
مرات ) » والأسلوب الخطابي عوماً عرضة لزلات اللسان » على حين يقل تعرض 
ااا ا و لین اق 
الدواة سبع مرات ) » قبل كتابة الفكرة . 
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فبحث الوحدة الكية » تلك الومضة الروحية من الوحى › يبرزفي أيات 


القرآن دلائل ترتيب وتفكير وإرادة »> تعجز عن تفسيرها في حدود المعلومات 
التاريخية » والنفسية » الى أثبخناها للذات الحمدية . 


الصورة الادبية للقران 


إن الجانب الأدبي للرسالة » ذلك الذي كان في نظر المفسرين التقليديين 
موضوع الدراسة الأول » يفقد بعض أهيته شيئًاً فشيئاً في عصرنا الذي تم بالعل 
أكثر من اهتامه ا 

وحقاً إن سيطرتنا القاصرة على عبقرية اللغة الجاهلية » لاتىمح لنا بأن 
نحك - عن معرفة - على سمو الأسلوب في القرآن . ومع ذلك فإن هناك آية 
تستحق انتباهنا » وهى تمدنا فى هذه النقطة بمعلومات تاريخية بالغة الأهية . إذ 
أن القرآن يؤكد صراحة هذا السمو الذي يقصد به إعجاز العبقرية الأدبية في 
عصره > فهو يقذف في وجوه معاصريه بهذا التحدي المذهل : 

ل وإ كنع في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شھداء کی من دون الله إن كنت صادقين [ البقرة Y/Y‏ [ 

ولم يذ كرالتاريخ أن أحدأقد أجاب على هذا التحدي» و هذا يكن أن نستخلص 
أنه قد ظل دون تعقيب » وأنإعجازه الأدبي قد أفحم فعلا عبقر ية ذلك العصر. 

ولكن لدينا- فيا بخص بحشنا هذا - طرقاً أخرى لإصدار حك » في هذا 
الان ال ضس الال 

فالنفس البدوية طروب في جوهرها › وجميع مطاعها وانفعالاتما واندفاعاتا 
إغا تتجلى في تعبير موسيقي موزون › هو بيت الشعر الذي سيكون مقياسه 
© دكا اعات ذلك ف التخل . 
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خطوة امل السريعة أو الطويلة » وع العروض نفسه في جوهره بدوي › ٳِذن 
فصو رة العبقر ية البدوية قد انطبعت في الشعر . 

هذه اللغة الرخمة الى تردد خلاها صهيل الخيل » ودوت في جوانبها قعقعة 
السيوف الهندية » قد كانت تقصف هنا وهناك صيحات الجحرب يطلقها الفتيان 
ا یی وا ا 
النشوة الشعرية الي کان فتاها ( امرۇ القيس ) 

وامجاز في اللغة العربية ۔ ¥ سنرى فيا بعد - يستعير عناصره من سماء بلا 
سحاب » ومن صحراء بلا حدود تعبرها القطا أو تشب خلاها الأرام » فهي 
لاتعبرعن أية حيرة روحية أو ميتافيزيقية > وهي جهل دقائق المنطق › وجريد 
ال ال او ای ولد 

وثروتا اللفظية هي تلك التي تحقق حاجات EEE TERE‏ 

ل الاش ا ا ا 
بطر اا وو ا ور ا 

وسیختا ل هي : (الملة ) . 
فالاأية القرآنية ستقصى ناحية شعر البادية » ولكن نسقه سيبقى على كل حال › 
E a o‏ 

وهناك شهادات سجلتها لنا السيرة في ذلك العصر » تقدم لنا معلومات 
اة عن الائر الغلاب الذى كن لابات القران غل .انف اللدوة. 

فعمر رضي الله عنه يتحول إلى الإسلام بفعل هذا التأثير » على حين قد عبر 
الولبد بن المغيزة ‏ الذى كان مثالا فى الفصاحة والفخر الأدبي ن س 


ي 


كلام الجن > وأن له لحلاوة > وأن عليه لطلاوة E DE‏ 
لمغدق ؛ وانه يعلو ولا يعلى عليه » . 

قال ذلك ردا على ابي جهل الذي ساله عن رأيه فيا عع من ( مد ) . هذه 
اللغة التى لم تعبر حتى تلك اللحظة ‏ قبيل الرسالة - إلا عن ذكاء بدو الصحراء » 
تحتاج بقدر ماأن تثري لكي تشبع رغبات عقل واجهته ‏ منذ ذلك الحين - المشاكل 
الغيبية والشرعية والاجتاعية بل العامية أيضاً . 

إن ظاهرة لغوية كهذه فريدة في تاريخ اللغات » إذ لم ببحدث للغة العربية 
تطور تدريجي › بل بعض ما يشبه الانفجار الثوري المباغت کن الظاهرة 
القرآنية مباغتة . 

وبهذا تكون اللغة العربية قد مرت طفرة من المرحلة اللهجية الجاهلية إلى 
BNE NONE Ne‏ 

لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن القرآن لم يستخدم مطلقاً ألفاظاً أجنبية عن 
هجة الحجاز » مع أنه من البين أن في القرآن ألفاظاً جديدة » وخاصة تلك 
الألفاظ الآرامية التي استخدمها لتعيين مفاهي توحيدية جديدة من الناحية 
اال ك كوت ع ا اوج و روت 
وماروت ) » فمن وجهة الدراسات اللغوية يبدو القرآن وكأنغا قد استحضر ثروته 
فة لاص وتاه اط ها و 

ووالغاوة ق ات ن ا اد ول ا ا ا 
أ 

E ETS E | BLE TE 
الستشرق ( مرجليوث ) » فإن الجدال حول هذه المسألة قد صفي وأغلق في مصر‎ 
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با قام به الرافعي ومدرسته من دراسات » فام يعد ( لفرض ) العام الإنجليزي 
الناس نوعاً أدبياً رصيناً كالشعر الجاهلي » ثم اختلقوا له أسماء شعرائه ومؤلفي" ؟ 
إن هذا غير مفهوم . 

أ انت وخهة الام فان المسالة اللفىية الى ارا القران تسى ف 
ذاتما دراسة جادة تضم ألفاظه الجديدة » واستخدامه الفذ للكامات » وخاصة في 
مجال الأخرويات » وربا ظفر عل التفسير من ذلك جال رحيب يستطيع فيه 
أن يلاحظ امتداد الظاهرة القرانية . 

ولقد كان حتاً على القرآن - إذا ماأراد أن يدخل في اللغة العربية فكرته 
الدينية » ومفاهيه التوحيدية - أن يتجاوز الحدود التقليدية للأدب الجاهلي . 
رائ أنه قد أخدت اتبا هانلا ق الادين الغرق يشير الاداة اة في 
التعبير » فهو من ناحية قد جعل الملة المنظمة في موضع البيت الموزون » وجاء 
من ناحية أخرى بفكرة جديدة » أدخل ها مفاهم وموضوعات جديدة » لكي 
يصل العقلية الجاهلية بتيار التوحيد . 

على أن هذه المفاهي ليست مترجة فى آيات القرآن فحسب » بل إن القرآن 

وما يدلنا على هذا › أن EES‏ 0 التعبير الإنجيلي ) ملك اللَ4 Royaume de‏ 
نه ) ونری هل نجده في القرأن بأالتعبير نفسه 


إن القرآن لم يضعه بحرفه » بل شكله في هيئة خاصة تمنحه أصالته 


)۱( حقق المؤلف هذه الفكرة في مدخل الكتاب يما لامزيد عليه . ( المترجم ) 


ES 


الإسلامية » فكلمة کک مرادهها العربي لفظ ( ملك ) ولقد تثله القرآن ف 
صورة اللفظ ( يام 0 

ولرل ححا ي كنت الس الق ت او ات 
الألفاظ ( علكة ”ەرە R‏ _ ملك "نەە _ ملك ) أو لفظ کون (0۸ ٤1‏ 6) 
الذي يغير كثيراً من مغزى التعبير الإنجيلي . 


فالقرآن قد وفق ولاشك في أن يصوغه في ذلك التعبير الأصلي ( أيام 
ENaC‏ 

RET‏ نسجل هذه الملاحظات نفسها بالنسبة مميع المفاهي الإنجيلية 
لاخر التي جاءت في القرآن باللسان العربي » فقد تمثل مفهوم العبارة 
(Ep sa 1(‏ » تم صاغە في ذلك التعبير الموفق ( روح القدس ) . 

ولقد تعرضت الثروة اللفظية التي جاء با القرآن في جميع تفاصيلها لمثل هذا 
التکییف الرائع » کا حدث لذلك الاسم الخحاص (١4۲٣م:ا٠۴)‏ وهو اسم الشخصية 
الاب الى اطا عا روا لمران ي ( ال )ف تة رة 
ا ءل غ كانت هناك صل في المعنى بين الاسم الإسرائيلي واللقب 
القراني > فالتفسير العبري يبدو انه يقصد بکامة ٣4۲‏ :اا٣‏ اشتقاقاً مصرياً يندا 
لاض ۷0 P=‏ : ( عزیز ) » والأصل ۲۸۵۲۲ ( مستشار أوناصح ) . 
ونقلاً عن بحث القسيس ( فيجورو ×داء"۷0 ) في الوضوع نعرف أن هذه 
الكامة مصرية مركبة معناها ( عزيز الإله شس ) . 


(۱) ورد هذا في قوله تعالى لولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظامات إلى النور 
وذ کرم بأيام الله ¢ [ إبراهم o/\4‏ [ 

() يقصد( بأيام الله ) مايحمله شعور الإنسان المتدين من أن للحق يوماً ينتصر فيه بقيام ملكته . 

() الأب فيجورو ( الكتاب المقدس والوثائق العامية ) . 


_ ۹۳ الظاهرة القرآنية )٠١(‏ 


وعلى أي من الرأيين نرى أن التكييف الاشتقاق القرآني قد حذف الل ظ 
الكل الإضافي » ليټثله في صورة أكثر تطابقاً مع روح التوحيد الإسلامية › 
فإذا به يكتفي بلفظة ( العزيز ) . 

وما يذكر أن هذا التكييف الذي تجنب صعوبة الترجمة الصوتية للحروف 
الأولى » قد حل مشكلة لغوية لايتسنى لجاهل بالدراسات المصرية أن يجلهاء» 
حتی ولو کان في آم حالات وعيه . 


© ,نيتو أن كله د العز ر فد اقلت إلى قل التفسز الخرى عن طرق دراستات ( مى ين 
ميون ) تاميذ المدرسة الإسلامية يإسبانيا . ( المؤلف ) 


NAE 


إن رحابة الموضوعات القرآنية وتنوعها لشيء فريد »› طبقاً لتعبير القرآن 
نفسه 3 مافرٌطنا في الکتاب من شيء ‏ [ الأنعام ۲۸/۲ ] › فهو يبدا حديثه من 
( ذرة الوجود المستودعة باطن الصخر والمستقرة في أعماق البحار) إلى ( النجم 
الذي يسبح في فلكه نحو مستقره المعلوم ) » وهو يتقصى أبعد الجوانب المظامة 
في القلب الإنساني › فيتغلفل في نفس المؤمن والكافر بنظرة تمس أدق 
الاشعالات ف هد القن : وفقو تة حو ماف لإنتاتة العيةه وي 
مستقبلها » كيا يعامها واجبات الحياة » وهو يربم لوحة أخاذة لمشهد الحضارات 
امتتابعة » ثم يدعونا إلى أن نتأمله لنفيد من عواقبه عظة واعتباراً . 

وان درسة الاخلاق هو رة نظرة نفسبة متعيقة فى الطبيعة الشربة تصفت 
لنا النقائص التي ينهى عنها » وينفر منها » والفضائل التي يدعونا إلى التأسي 
بها » من خلال حياة الأنبياء » أولئك الأبطال والشهداء فى سجل ملحمة السماء ؛ 
وعلى هذا الأساس يدفع القرآن المؤمن إلى الندم الصادق » حين يعده بالغفران » 
اجا لر تة اخ تةي امان الاو 

مام هذا المشهد العظي وقف الفيلسوف ( توماس كارليل ) » فا تقالك عنه › 
بل انبعت من اغاق مرخة أعجاب بالقران قال :هذا صدى تحر من فلب 
الكون نفسه » وفي هذه الصرخة الفلسفية » نجد أكثر من فكرة جافة لمؤرخ › 
)يشير المؤلف بذلك إلى قوله تعالى ل ياب إنجا إن تك مثقالً حبة من خردل فتن في صخرة 

أو في السموات أو في الأرض یأت بها الله إن الله لطيفة خبير € . [ لقان ٠١/۲١‏ ] 
(1) يشير بذلك إلى قوله تعالی 3 وکل في فلك یسبحون ) .1 یس ٤۰/۳۱‏ ] 
() توماس كارليل ( كتاب الأبطال ) . 

- ۱۹۵ _ 


نجد بعض ما يشبه الاعتراف التلقائي لضمير إنساني سام بهت أمام عظمة الظاهرة 
القرآنية ؛ وإن العقل الإنساني ليقف حائراً أمام رحابة القرآن وعمقه › إنه بناء 


فر ید دو هندسة وسب فنية تحدی المقدرة المندعة لدی الإنسان 


إن عبقرية الإنسان تحمل بالضرورة طابع الأرض › ليخضع كل شيء لقانون 
امكان والزمان » بيغا يتخطى القران دايا نطاق هذا القانون » وماكان لكتاب 
هذا المو أن يتصور في حدود الأبعاد الضيقة للعبقرية الإنسانية ؛ ومن المقطوع 
به أنه لو أتيح لأحد الناس أن يقرأ قراءة واعية يدرك خلا هما رحابة موضوعه » 
فلن يكنه أن يتصور الذات المحمدية إلا جرد واسطة لعلم غيي مطلق . 

لاغ لك قان هاو الات ل فة مانا لا 2 ددر 
ما شخت القران عن تار ( غد الانسان :إن امه الفظى اوسرانة ا 
ترد فيه قط ؛ ولو تخيلنا النازلة التي أصابته ٤‏ اوج دعوته بفقد تمه وزوجه 
ادرا مدى الدوي الرهيب لحدث كهذا ء في حياة ( رخ کن چا اکر 
لحظاته يبكي خديجة وأبا طالب » عندما كان اسماهما يذ كران أمامه » وعلى الرغ 
من هذا لانجد أي صدى لموتها في القرآن » بل ولااسم الزوجة الحانية » الزوجة 
التي تقبلت في حجرها انبثاق الإسلام الوليد . 

هذه النقطة ضرورية في رأينا لأية دراسة نفسية تحليلية لموضوع القرآن » 
الذي شغل منذ بعيد اهام المستشرقين لغايات مختلفة وبدوافع جد متخالفة . 
ولقد قدمت هذه الموضوعات الخاصة بالقران مادة غزيرة لدراسات هؤلاء 
لاء ورا نه الواجب ان حه ها لفت لا ااا اى : 
ولا حفص باعار لف الشاب الجيب بن اكاب القدس والقران: 


. يقصد بالكتاب المقدس بموع الكتب المنزلة على أنبياء بني إسرائيل ومنها التوراة والإنجيل‎ )١( 
) المترجم‎ ( 
ا‎ 


العلاقة ٠‏ 
بن القرآن والكتاب المقدس 


hS 


العلاقة بين القرآن والكتاب المقدس 


م يرد المتجادلون حول هذه العلاقة أن يدركوا عناصر المشكلة كلها › وأن 
يتصوروها من سائر وجوهها . 

فعلاوة على أن التشابه الذي قررناه ليس الطابع الوحيد أو الجوهري فى 
القرآن » فإن القرآن يؤكد مستعلنا صلته بالكتاب الملقدس » فهو يطلب داماً 
مکانه في الدورة التوحيدية »> وهو دا وبذاك ن باعتداد العشابة بينه 
وبين التوراة والإنجيل › وهو يؤكد هذه القرابة صراحة › ويلفت إليها الني نفسه 
كاما جدت مناسبة » وهاك فيا نذ كر آية تنص خاصة على تلك القرابة : 

$ وماكان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله » ولكن تصديق الذي بين 
يديه › وتفصیل الکتاب لاریب فيه من رب العالین ) [ يونس ۲۷/۱۰ ] 

وعلى كل » فإن هذه القرابة تسم القرآن بطابعها الخاص : فهو في كثير من 
المواضيع يبدو مكلا أو مصححاً معلومات الكتاب المقدس . 

وعلى الرغم من أن القرآن يعلن بكل وضوح هذا التشابه والقرابة إلى الكتب 
السابقة > فانه بحتفظ بصورته الخاصة في كل فصل من فصول الفكرة التوحيدية 
کا نبين ذلك فیا ياق . 


Eh 


ما وراء الطبيعة 


دف فكرة التوحيد من الناحية الميتافيزيقية إلى إثبات وحدانية الله » إذ 
هو العلة الوحيدة التي تدخل في تكوين الظواهر وفي تطورها » وهو الذي يحكها 
ما يتصف به من القدرة المطلقة والبقاء والإرادة والعه . الخ .. ومع ذلك فإن 
الإملام سيعرض عقيدته الغيبية الخاصة بطريقة أكثر مطابقة للعقل › واكثر 
تدقيقا » وفي تجاه اكثر روحية . 

والواقع أن الكتب العبرية تكشف عن بعض التشبيه » ومن لحتل أن يكون 
قد دخلها بطريقة مفاجئة عقب ( التلفيق ) الذي وصفناه في فصل ( الحركة 
النبوية ) 

ويتجلى هذا التشبيه في رؤيا يعقوب المروية في سفر التكوين : « ورأى 
حاماً وإذا سل منصوبة على الأرض ورأسها يس السماء وهو ذا ملائكة الله صاعدة 
ونازلة عليها » وهو ذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهم أبيك وإله 
إسحاق . » [ سفر التكوين - الفصل الثامن والعشرون - الفقرتان ١١‏ و ٠١‏ ] 

ومن ناحية أخرى »› فإن تعالم الربانيين كانت قد أقامت على الوعد الذي 
تلقاه إبراهم » وعلى ميزة الاختيار" التي كانت ليعقوب عقيدة دينية قومية : 
فالله سبحانه وتعالى قد أصبح في تلك العقيدة - على وجه التقريب ألوهية 
رة عى إن خوهر ا لر ك الريا عند امون )إل لاء اكاد 


)۱( اختیار إسحق لولده يعقوب لتکون النبوة فيه وف عقبه . » المترجم (( 


~۰ _ 


سيكون بالتحديد رد فعل لمذه الروح الأنانية » فجميع الأنبياء الذين ينةون إلى 
تلك الحركة الإصلاحية كأرمياء سيبذلون قصارى جهده ليؤكدوا وجود الله 
( رب العالمين ) 
ومع ذلك فإن الفاة السخة قد اعت من جانها ذاقا إنسانية ف 
الأقانم الإلمية » وبهذا نشأت عقيدة جوهرها : 
١‏ الرب الحي ( تَجَسّد ) إنسان » 


وتولد عن هذه العقيدة التفسير المسيحي الذي سيقبس من الثقافة الإسلامية 
النطق الأرسطي » لكي ينشى عقيدة دينية ثالوثية » قامُة على سر الشالوث 
الأقدس . 

بيا اتجه الوحى القرآني الان قزر النتيجة الحاضمة للفكرة التوحيدية : 
ادعات للات ى ي ) . فأخرج بهذه الطريقة الحاسمة 
ذات الله جل شأنه من نطاق الأنانية اليهودية »> والتعدذ المسيحي . ولقد تقررت 
فة القت ارح لا الرجدن سور ةين ارت ات : 

[ فل وال أحد » الله الصمة ءلم يلذ ولم يولد » ولم يك له كفوا 
احدٌ ‏ [ سورة الإخلاص ٤ - ١/١١١‏ ] 

وفي هذه الآيات يتجلى ( الإخلاص ) طابعاً خاصاً بالفكرة القرآنية ؛ فلقد 
قضى على فكرتي التعدد والتشبيه دون نقض أو إبرام . أما مابقي من صلة بينه 
وبين الأديان الأخرى فهو في روح الأيات إن لم يكن في نصها » وهكذا يتقرر 
بجلاء الأساس النظري عة الت رامات الد تة فة وتطون: 
ثم تنتقل منه إلى المسيحية على يد س الإكويني ) › وإلى اليهودية على يد 


( موسی بن مون ) . 


وإذا بفلسفة دينية نابعة من القرآن تتغلغل في أعاق الثقافة التوحيدية 
ولسنا ندري إلى أي مدى كانت الثورات التالية في الفكر المسيحي - منذ الجر كة 
الألبية (١ا#0اط۸1)‏ حى حركة الإصلاح › محتسّبة بوصفها نتائج مباشرة أو غير 

شرة للفهم الميتافيزيقي في القرآن . 

TT‏ نجهل الطابع الأصيل هذا الفهم » وأميته في تطور المشكلة 
الدينية في العام اليهودي السيحي › ٤‏ أ نه من الجحود أيضا همذا التأثير العقيدى 
الإسلا یی ان قول ع الأب تيري (R.P.G. 11٥۷‏ : 

« حرم الني صراحة أي استخدام للعقل في المشكلة الدينية » لأن وجود الله 
< يكن البرهنة عليه › والاجتهاد أو انطلاق العقل ليس من التوجيهات الأساسة 
للقرآن .0 

فالقول بہذا يعنی يعني أننا ندرس في مقدمات مسيحية م نطبق تنائجها على 
مشكلة إسلامية » وتلك بكل أسف ‏ هي العادة الغالبة على بعض الدراسات » ¥ 
فعل العلامة الشهير ( جینیو بيرت "عت ) » فانه بعد أن درفن العناصر التي 
تسم ( تطور العقيدة ) اليهودية المسيحية » طبق بطريقة غير متوقعة على 
تطور العقيدة الإسلامية كأنا كانت موضوع دراسته" 


X KF 


)١(‏ سمحاضرات عن ( الفلسفة الإسلامية والثقافة الفرنسية اللات تيري الااة باي الكائوليي ف 
باریس ص 0 . 
)۲( جينيو بيرت عدا في ( تطور العقيدة ) . 


2 


إن خلود الروح » تلك الفكرة الجوهرية في الثقافة التوحيدية › يستتيع 
نتائج منطقية هي : نهاية العام > يوم الحساب » الجنة › النار . 

هذا الجال ام تلق عليه الكتب العبرية إلا شعاعا خافتا > لأا كانت مهتة 
بالتنظي الاجتاعي لاو دة دة . ثم جاء الإنجيل اة ا اجا خين الح 
على بني ! سرائیل في تذکیرم ( بأيام الله ) » ذلك المغهوم اموجه إلى مجع موحد 
قطع في طريق التطورشوطا . وسغری ان القرآن يبرزفي هذا المجال الأخروي 
a a‏ > ف اسلوب فاق 
الذروة في بلاغته › وقد ب بشت في أنحائه صور ومشاهد تسكب الخشية في قلوب 
العباد ما لا يكن معه لإنسان ‏ حتى في هذه الأيام أن يصدف عن مشاهده 
المائلة . 

أن مشاهد القيامة في القرآن ذات حقائق خلابة » والشخصيات التي وا 
تتكل وتتحرك » فاللك » والشيطان » والأبرار والأشرار » كل هؤلاء يمون 
اة اتل دق الناهل الةو لايل اة اة ف بان ر 
بأهوال تلك الساعة الرهيبة » والزمن نفسه يمتد » والح يصدر و لز تعرج 
املائكة والروح إليه في يوم كان مقدارة خسين ألف سنة ‏ |[ المعارج E/N‏ [ 5 
EN ES‏ : [ فصّرب بینهم بسور له باب باطنه 
فيه الرحمة وظاهرّه من قبله العذاب ‏ [ الحديد ٠١/١١‏ ] . هذا هو المقام الخالد 


OT 


سعدا وللاشقاء > وليس في الوجود كله مشهد ياثل هذا المشهد في الحركة » أو 
يفوقه في الألوان التي تتوالى في مختلف سور القرآن . 

من هذا المشهد الرائع » وبعد ستة قرون من الزمان › قبست عبقرية 
( داتي ) لوحاتا الخيالية في ( الكوميديا الإلمية ) » وقد أوحى إليه ها ماكتبه 
امعري في ( رسالة الغفران" ) . 


© . أسثن بأ ٺڊgı Les Escatalogia Musulmana‏ ا اوناك القرآن في الكوميديا الإلهية ) 
ارده العلامة يري 


N E 


کونیات 


e‏ وقال الله 
لیکن نور فکان 2 

هذه الصورة تذكرنا بطريقة فريدة بعبارة القرآن ‡ كن فيكون )€ 
[ البقرة ٠۱۸/١‏ ] فان التشابه بين العبارتين عجيب 1 

ولكن القرآن يصف لنا داماً عملية هذا التكوين الآمر» فهو يحدثنا أولاً عن 
وحدة مادة الكون الأولى في قوله : 

وأول اكاب رول هوات واش 6ا ق ا ماف 
o‏ 

نم يحدثنا عن الحالة النذائية للك الادة.: 

ثم استوى إلى السماء وهي دخان [ فصلت ۱١/٤١‏ ] 

ry‏ ع لک کک کی فاد وق 2ا ل 
في المكان > ومقررا جميع جميع القوانين ¿ التي ستحك الظاهرة الطبيعية .غ تکون 
الظاهرة الحيوية : 


. > سفر التكوين - الإصحاح الأول فقرة‎ )١( 


0 


وهناك آيات كثيرة تل هذه اللوحة الفوذجية لصورة التكوين في 
القرآن » وعلى كل فإن الفعل الأولي الخالق أمر شفوي . 

لعل في كيفية الخلق هذه مايصطدم مع أفكار الذين يعتقدون على ( فرض ) 
) لافوازيي4 Î ( Rien ne se crée, Rien ne se perd‏ لاشيء يوجد( من العدم ) 
ولاشيء يدخل ( في العدم ) » ومعنی هذا أنه لاکن أن يخلق شيء من لاشيء . 
ومع ذلك فينبغي أن نعم أنه من الوجهة المنطقية المحضة لايوجد أدنى تناف عسير 
على الرد بين العقل والمبداً الخالق في « كن فيكون » » ولا يستطيع مخلوق أن يقي 
غلى ذلك برهاناً تجريبياً . أما الدين فإنه يقررأن الله هو الذي يلك سر 
التكوين بين الكاف والنون - کا يقولون - » ولكنا نتساءل ابتداء هل يوجد 
ا اوا که التعارض الذي لايكن دفعه بين هذا المفهوم الديني والمفهوم 
العامي ؟ فلننظر إلام يؤول حل مشكلة المادة في التحليل الأخير » أعني الجوهر 
الموجود » والجال الحامل لكل ماهو موجود ؟ 

يجيب الطبيعيون : تؤول المادة في التحليل الأخير إلى نوع من الطاقة » 
ولكن : ألا يكن أن تفسر( كامة الله ) نفسها بأها نوع من الطاقة » الطاقة في 
أعظم وأ أشكا لما ( با أا خالقة ؟ ) 

الس لتا الق ى أن سد اة ق رعا غر ىل و اا ا 
( كن ) الخالقة ؟ ... 


اخلاق 


إن الأخلاق اللادينية - بقدر مالهذا التعبير من معنى - تقم اقل لاان 
على أساس المنافع الشخصية العاجلة › التي صارت أساس الجتمع المدني ؛ على أن 
الأخلاق الدينية ( التوحيدية ) تحترم أيضأ المنفعة الشخصية › ولكنها تمتاز 
برعاية منافع الآخرين » وهي بذلك تدفع الفرد إلى أن ينشد دائمُا ثواب الله قبل 
ان ہدف إلى فائدته . 

بن أجل حا الراب اغف ارا الان اج اال لر ةى 
وضاياها العشز» وساق الإنجيل توجيهاتة في عظة المسيح على الجبل » ولكن 
الأمر في الكتابين كليه) أمر مبداً أخلاقي سلبي › فهو يأمر الناس بالكف عن فعل 
الشرفي حالة » وبعدم مقاومة الشر في أخرى . 

أما القرآن فسيأتي بدأ إ حابي أُساسي » كيا يكل منهج الأخلاق 
رهه لك الا رر لرن ارت افر هر غالب ما ر 

۾ كنع خيرأمة أخرجت للناس > تأمرون بالمعروف › وتنهون عن 
النكر 4 [ ال عمران ۱١١/۳‏ ] 

فن هة اجر قر قرا ف ةا د انان الا خلان اة 
ويقول الأستاذ ( أندريه لودن ) : « إن القية الدينية للفرد لم تظهر في الديانة 
اليهودية ,لا على عهد ( حزقيال 1ءطءه»ع النى ) » فحتى ذلك العهد كان الواجب 
وتسائجه الحلقية يقعان على عاتق الأمة » الى تتوقع جزاء‌ها في ذلك النصر 
الموقوت » ( يوم ينصر الإله قومه ) وقد كان الإنجيل على العكس من ذلك › فقد 


¥ 


قصر الجزاء كله على ( يوم القيامة ) » فقد أصبحت الأخلاق من مسائل الآخرة › 
حت إذا جاء القرآن وجدناه يقم بناءه الخلقي على أساس القية الخلقية 
رد٠‏ رمل لمابة الديوية لجاعة » فأما ارد قإن وب E NS‏ 
$ ذرني اتا . [ المدثر ۱١/۷١‏ ] 
وما الماعة فإن جزاءها عاجل » يلفتنا القرآن إلى قصته في هذه الدنيا حين 
E HN‏ العقاب الدنيوي في عواقب الأمم البائدة › والحضارات 
الدارسة : 
3 قل سيروا في الأرض م انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ‏ [الأنعام 
EW‏ 
بل إن القرآن ليعنف تلك الأمم في آية أخرى فيقول : 
ESE Ty‏ 


STN 


اجتاع 


كان الغرض من الشريعة ا لموسوية أن تضع مبادئ مجتع موحد ناثئ » وأن 
توثق الصلات بين أفراده » أولئك الأفراد المغمورين فى مجموعات الشعوب 
الوثنية . وبذلك تكون هذه الشريعة قد تصورت المشاكل الاجتاعية من الوجهة 
الإسرائيلية الداخلية . نم إننا نجد شريعة الحب لدى عيسى تفتح أكثر من ذلك 
باب الرحمة المسيحية لأهل الفطرة من الوثنيين . 

حتى إذا جاء القرآن وجدناه يتناول - في نصه - المشكلة من الزاوية الإنسانية 
الشاملة : 

: مَنْ قتل نفسأ بغير نفس أو فساد في الأرض فكأفا قتل الناس جميعا › 
وم اغا فكاغا أحيا الناسَ جميعاً ‏ . [ المائدة ٠٠/٠‏ ] 

ولقد كانت إحدى النتائج الخطيرة هذا المبدأً العام أن وضعت مشكلة الرق 
امرة الأولى في تاريخ الإنسانية في طريق الحل » فن عتق الرقيق كان مرحلة 
ضرورية لإلغاء الاسترقاق » الذي كان أساساً جوهرياً للنشاط فى الجتتعات 
الا 


لقد جعل القرآن من تحرير العبيد مبدأ خلقياً عاماً » وإذا ماارتكب امل 
نوعاً من الخالفات الشرعية يتحول العتق إلى شرط شرعي للتوبة والغفران » فإذا 
كنا قد لاحظنا التشابه بين القرآن والكتب المقدسة - فيا مض من البحث - فإننا 
نلاحظ الآن الطابع المميز لصورته الخاصة . 
# ## 
۹ الظاهرة القرآنية )١٤(‏ 


لدين إبراهي تاريخه الذي يضم أعال الأنبياء ومناقبهم » وريا وجدنا في 
الفصل التالي التشابه العجيب بين القرآن والكتاب المقدس » فإن تاريخ الأنبياء 
يتوالى منذ إبراهي إلى زكريا وبحي ومر والمسيح . فأحياناً نجد القرآن يكرر 
القصة نفسها وأحياناً يأتي بمادة تاريخية خاصة به مثل : هود » وصالح وناقته › 
ولقمان » وأهل الكهف وذي القرنين .. الغ . 

على أن التشابه هنا عجيب » كا سنرى في قصة يوسف » التي تواجه النقد 
مشكلة خطيرة » فعلى عهد النى نفسه لم يترددوا في أن يثيروا بعض الاعتراضات 
التي تثار الان » وبعد ثلاثة عشر قرنا . 

والواقع أننا لو صرفنا النظر- منهجياً - عن القية العلوية للقرآن » ولو 
أغفلنا ‏ تبعاً للهوى - اعتباراته الأخرى » فإن هذا التشابه سيظل لغزاً غير 
مفهوم . ولكي نفهم هذا ينبغي » أن ننصب اللوحة التي ترينا سائر وجوه التشابه 
في نظرة واحدة » وسيكفينا لذلك مثال واحد هو (قصة يوسف) » التي سنتخذها 
مقياساً لدراستنا النقدية هذا اموضوع . ۰ 


XH 


)١(‏ وأما قوله تعالى ™ ويسألونك عن ذي القرنين ‏ [ الكهف ۸١/١١۸‏ ] فإن كانت الاشارة فيه إلى 
اليهود » فريا عاموا القصة من أخبار التاريخ › لأن التوراة م يرد فيها شيء من ذلك . 
( المترجم ) 
۰ 


(۱) 


(۲) 


قصة ډو سف ف القرأن والكتاب المقدس 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


بسم الله الرحمن الرحم 


[ألر. تلك آيات الكتاب المبين ) 


$ إناآنزلناه قرآناً عربي ا لعل 
تعقلون ¢ 


ل نحن نقص عليك أحسن القصص با 
أوحينا إليك هذاالقرآن وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين ) 

$ إذ قال يونت لابه یاابت إن 
ار کرک و 
والقمر رأيتهم لي ساجدين ) 


(€( 


(الفصل السابع والثلاثون) 
وسکن يعقوب في أرض غربة أبيه ف 
أرض کنعان 
وهذه موالید يعقوب لما کان يوسف 
ابن سبع عشرة سنة› وكان يرعى 
الغنم مع إخوته وهو غلام مع بني بلهة 
ا 
وکان إسرائيل بحب يوسف على جميع 
تة لاذه ان خخ وتە فل 
فیصا موشی . 
ورأى إخوته أن أباه بحبه على يع 
إخوته فأبغضوه ولل يستطيعوا أن 
یکاموه بسلام . 


الكتاب المقدس » ترجة الاباء اليسوعيين (العهد القدي) الجلد الأول سفر التكوين » الطبعة 


الثانية » مطبعة السوفعن تروت عام AAY‏ . 
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اخوتك کو کان 
الشيطان للإنسان عدو مبين 4 


(1) وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك 


و اویل الأحاديث ويت نعمته 
عليك وعلى آل يعقوب ؟ أقها على 
أبويك من قبل إبراهم وإسحق إن 


a 


(۷) لقد کن في يوسف وإخوته آيات 


للسائلين ) 


(٥) 


(1) 
(¥) 


(۳) 


T= 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


(ه) قال يابى لاتقصص رۇياك على 


ورأى يوسف حامأً فأخبر إخوته به 
فازدادوأ كرأهية له . 

قال لمم اسمعوا هذا الحم الذي رأيته . 
رأيت كأنا نحزم حزما في الصحراء - 
فإذا حزمت وقفت مم انتصبت 
فأحاطت حزم وسجدت لمزم . 
فقال له إخوته : ألعلك تلك علينا أو 
تتسلط عليناء ا ا 
عله لاخل اجلامه وكلامة. 
فف ا در ل 
|خوته وقال: رایت حلا أيضا کان 
ال وار ر خد ك كا 
ساجدة لي . 

وإذ قصه على أبيه وإخوته زجره أبوه 
وقال له ماهذا الحم الذي رأيته أترانا 
لار 

فحسده إخوته وکن اوت غا ها 
الكلام. 

ومضى إخوته ليرعواغخ أبيهم عند 


ل ارال ارت هو ار 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


(۸) ل إذ قالوا ليُوسف وأخوه أحب إلى 


أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى 


)١(‏ اقتلوا يوسف أواطرحوه أرضأً حل 


لک وجه ابی وتکونوا من بعده قوماً 
e‏ 


)١١(‏ قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف 


والقوه ى باب الب فة بعش 
السيارة إن کن فاعلين چ 


)۱١(‏ $ قالوا ياأبانامالك لاتأمتاعل 


)۱١(‏ أرسله معنا غدأً يرت ويلعب وإنا 


له لحافظون ‏ 


(۱4( 


(۱١( 


(۷) 


ے١‎ 


يرعون عند شكم هام أبعشك إليهم . 
قال : هأنذا . 

فقال له : امض فافتقد سلامة إخوتك 
وسلامة الغنم وائتنى بالخبر» وأرسله 
من وادي جەرون فاتی شکم . 
فصادفه رجل وهو تائه في الصحراء 
فال الل لا :اطا 
لاطت حون قران 
فقال الرجل قد رحلوامن ههنا وقد 
“معتهم يقولون فضي إلى دوتائين 
فضی يوسف في إثر إخوته فوجده في 
دوتائىن . 

اروغ دقل يقرب منهم 
ئروا عليه ليقتلوه . 

فقال بعضهم لبعض : هاهو ذا صاحب 
الأحلام مقبل. 

الآأبار ونقول إن وا ضارياً 
اوی ا رن ا 
مع رأوبین فخلصه من يدم وقال 
لانقتله. 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


)٠١(‏ لقال إني ليحزئى أن تذهبوابه || )۲١(‏ وقال هم رأوبين لاتسفكوادماًء 
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه اطرحوه في هذه البأرالتى في البرية 
غافلون ‏ لاتلقوا یدیک عليه» لكي يخلصه من 

اچ ویرده إلى بيه : 

)٠١(‏ ل قالوالئن أكله الذئب ونحن عصبة | (۲۲) فلماجاء يوسف إخوته نزعواعنه 
إنا ذا خاسرون ‏ قيصه » القميص الموشى الذي عليه . 

)٠١(‏ فاما ذهبوا به وأجمعوا أن بجعلوه في | )۲١(‏ وأخذوه وطرحوه في البئر وكانت 
غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبنهه البأرفارغة لاماء فيها . 
بامرم هذا وم لا یشعرون ) )۲٥(‏ ثم جلسوا يأكلون ورفعوا عي ونهم 

ونظروا وإذا بقافلة من الإسماعيليين 
مقبلة من جلعاد» وجمام ملة نكهة 
وبلسانا ولاذناً وهم سائرون إلى مصر. 

(۱) $ وجاؤوا ابام عشاء يېکون  )۲٢(‏ فقال بوذا لإخوته ماالفائدة من أن 
قلاخا ونخفي دمه . 


(۲۷) فقالوا نبيعه للإساعيليين ولاتكن 
أيدينا عليه لأنه أخونا ولجناء فسمع 


له إخوته . 


(۱۷) قالوا ياأباناإناذهښنانستبق | (۲۸) فرقوم مذينيون تجارفجذبوا يوسف 


E EAE EE‏ ادو هن ال باغو 
الب وماا نت يوين اوو كا للإسماعيليين بعشرين من الفضة فأتوا 


TE 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


( 0 :ورخ راون ال ال اا پوس 
ین ف البثر مزق تیابه . 


)۳١(‏ ورجع إلى إخوته وقال : الولد ليس 
موجوداء وأنا إلى أين أمضي 


(۳۱) فأخذوا یکن وف ود غو تاف 


العز وسوا القميص في الدم . 
)۱۸( وجاؤوا على قمیصه بدم کذب قال (۳۲) وبعثوا بالقميص الموثى فأنفذوه إلى 
بل سوّلت لک أنفسك أمُراً فصّبر جميل أبيهم وقالوا : هذا أثبته » أقيص ابنك 
والله المستعان على ماتصفون ) هوام لا. 


(۳۲) فاأثبته وقال قيص أبني . وحش ضار 
هافن و اف يا 

)۲٤(‏ ومزق یعقوب ثیابه وشد مسحاً على 
حقو يه وناح على ابنه أياماً كثيرة . 

(۲) وقام جیع بنیه وبناته یعزونه فأبی 


أن يتعزى وقال : إني أنزل إلى ابي 


نائحاًإلى الجحم » وبکی عليه أبوه . 


)۳١(‏ وباعه المدينيون في مصرلفوطيفار 
خصي فرعون رئيس الشرط . 


E 


القصة القرآنية 


(1٩)‏ $ وجاءت سيارة فأرسلوا واردم 


فأدلی دوه قال یابشری هذا غلام 
وأسرّوه بضاعة والله علم ا يعْمَلون ) 


(۲۰) ۾ وشرَوه بن بخس درأهم معدودة 


وکانوا فيه من الزاهدين 4 


(۲) 
(٤( 


(۱) 


RE 


القصة الكتابية 
(الفصل الثامن والثلاثون) 


وكان في ذلك الوقت أن هوذا انفرد 
عن إخوته فنزل برجل عد لامي يقال 
له حَيرَة . 

ورای ودا طا ست رجل عاف 
امه « شوع » فتزوجها ودخل با . 
فلت رولت اناف ةع 
أدنان . 

اوت ااا فولدت ابناً وسعته 
شبلة وان ف « کاذ یب » حبن 
ولدته ... 


وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده 


القرمز فسمي زارح . 


افا وف فال ال مض قارا 
فوطيفار خصي فرعون رئيس 
الشرطة» رجل مصري» من أيدي 
الإسماعيليين الذين نزلوا به إلى 
هناك . 

ناجحأً وأقام ببيت مولاه المصري . 


(۲) ورأى مولاه أن الرب معه وأن جميع 


(۳( 


(۲) 


۲۳( 


کے 


(Yé) 


ل وقال الذي اشتراه من مصرَ لامرأته 
ری مثواه غق ان ينفعنا أو 
نخذه ولذ وكذلك مك ا ليوسق ف 
الأرض ولنعلْمه و تأويل 
الأحاديث والله غالب على أمره 
ولك أكثرالناس لايعامون ) 


ولا بلغ أشده آتيناه حكاً وعاما 
وكذلك نجزي الحسنين ) 


وراودته التق هو في بيتها عن نفسه 
وت الا زاب الت خت لك 
قال معاذ الله إنه رب أحسن مثواي إِنه 
لا يُفلح الظالمون ‏ 

ل ولقد هت به وھ ہا لولاآن ری 
برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين ‏ 


(٤( 


(۷) 


(۸) 


STV a 


ما یعمله ينجحه الرب في يده . 

فنال يوسف حظوة في عینيه وخدمَه 
فأقامه على بیته» وجمیع ماکان له 
جعله في يده . 


وکان منذ أقامه على بيته وجميع ماهو 
له أن الرب بارك بيت المصري بسبب 
يوسف وكانت بركة الرب على جميع 
فل ى الال 

فترك جمیع ماکان له في يد يوسف› 
ولم يكن يعرف معه شيأ إلا الخبز 
الذي تون خش 
اميئة وجيل المنظر. 

ا هة الارن اد2 
طمحت عينها إلى يوسف وقالت 


فأبى وقال لامرأة مولاه : هو ذا 
لای لا يىم غ اماق 
البيت وجميع ماهو له جعله قي يدي . 
ولیس في هذا البيت شيء فوق يدي . 
واا 0 
زوجته فكيف اصنع هذه السيئة 


القت الاد 


(۲) ۾ واستبقا الباب وقدّت قيصه من 
ذبر وألقيا سيّدها لدى الباب قالت 
ما جزاء من أراد بأهلك سوءً إلا أن 


يجن أو عذاب ألم ) 


(۲١(‏ قال هي راودَتني عن نفسي وشهد 
شاهد من آهلها إن کان قيصه قد من 


e 


(۲۷) $ وإن کان قيصەقادامن دير 
فکذبت وهو من الصّادقين ) 


 )۲۸(‏ فاما رأی قیصه قد من دبر قال إنه 
من کيد کن ان کيد كن عظم ) 

 )۲۹(‏ يوسف عرض عن هذا واستغفري 
لذنبك إنك كنت من الخاطئين ‏ 


(۱0( 


TIR 


العظية وأخطي إلى الله . 

وکامته یوما بعد آخر فلم یقبل منها 
ل ينام بجانبها ليکون معها . 

فاتفق في بعض الأيام أنه دخل البيت 
ليتعاطى أمره ولم يكن في البيت أحد 
من أهله . 

فأمسکت بشوبه قائلة ضاجعني . 
فترك رداءه بیدها وفر هارباً إلى 
الخارج. 


ارات وو وهرب 
ا 


صاحت بأهل بيتها وقالت هم 
انظروا كيف جاءنا برجل عبراني 
ليتلاعب بناء أتاني ليضاجعنى 
فصرخت بصوت عال . 

واا “معني قد رفعت صولي وصرحت 
ترك رداءه بجاني وفرهاربا ى 
الخارج . 

ووصعت رداأءه جانبها حتی فدم 
مولاه لى بیته . 


فکامته ل هده الكلام وقالت أتاني 
العبد العبراني الذي جئتنابه 


0 القصة الكتابية 


(۳۰) 


(۳۱) 


(YY) 


(£) 


[وقال نسوة في المدينة : امرأة 
شغفها حباً نا لنراها في ضلال مبين ) 


ل فلما معت بمكرهن أرسلت إليهن 
اتکی ھک وت کو حه 
منهن سكيناً وقالت اخرج عليهن 
اتا رایته آکبرشه وقظعن ایند ین 
وقلن حاش لله ما هذا بشرأ إن هذا إلا 
ملك کرم € 

ل قالت فذلكن الذي لشتني فيه ولقد 
راوذته عن نفسه فاستعصم ون ۲ 
يفعل ما آمرّه لیسجنن ولیکوناً من 
الصاغرين ) 

قال رب الجن أحب إل مها 
يدعونني إلييه وإلا تصرف عني 
دهن اصب إليهن. واكن هن 
الجاهلين ) 

ل فاستجاب له ربه فصرف عنه 


كيدهن إنه هو السميع العلي ) 


(۱۸( 


(۱۹( 


(۲۱( 


- ۹ 


وکان عندما رفعت صوتي وصرخت 
ا E‏ ترك رداءه بجاني وهرب 
ا 

وا مع مولاه کلام امرأته الذي 
أخبرته به قالت كذاصنع بي عبدك 
استشاط عليه غضباً . 

EE‏ پوسف مولاه وااوغة الحصن 
جت کان یح ( للك مقيدين › 
فكان هناك في الحصن . 


وكان الرب مع يوسف وأمال إليه 
رخخمته ورزقه حظوة ف عيي رئيس 


ألھ: 


فجعل رئيس الحصن في يد يوسف 
جميع السجناء الذين في الحصن وجميع 
ماکانوا ر عون هناك کان هو 


مدبره . 


القصة القرآنية 


)۳١(‏ غ بداهم من بعد ما رأوا الآيات 


َسجننه حت حین ) 


)۳١(‏ فو ودخل معه السجن فتيان قال 


۲۷( 


کے 


أحدهاإني أراني أعصر خراً وق ال 
الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً 
تأكل الطيرمنه نبنا بتأويله إا نراك 
من الحسنين ) 

قال لایاتیکا طعام ترزقانه إلا 
نبأتکا بتأویله قبل أن يأتيکًا ذلكا 
مماعامني ربي إني تركت ملة قوم 
لايۇمنون باله وهم بالاخرة م 
کافرون 4 


(۳۸) واتبعت ملة آبائي إبراهم وإسحق 


ويعقوب ماكان لنا أن نشرك بال 
من شيء ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس ولك أكثر الاس 
لا يشکرون ) 


القصة الكتابية 


0 ا ا 


و 


کیا کت اہ ن الب کن م 
وما صنع کان ينجحه . 

( الفصل الأربعون ) 
وکان دعل هده اران ساق ملك 
مصر والخبازأجرما إلى سيدا ملك 
مصر . 
رئيس السقاة ورئیس الخبازین . 
وجعله| ف حبس بیت رئيس 
e‏ 
فوکل رئيس الشرطة با يوسف فاهةم 
بها وأقاما مدة في السجن . 
فرأًيا حاماً كلاها في ليلة واحدة» كل 
واحد حامه» حلم كل تعبير بحسبه» 
ساقي ملك مصر وخبازه المسجونان في 
الحصن . 
فدخل عليه يوسف بالغداة فإذا مها 
قلقان . 
فسأل خصيي فرعون اللذين معه في 
سجن بیت مولاه وقال: ما بال 


)۳١(‏ لإياصاحي السجن أأرباب | (۸) فقالاله رأيناحاما وليس لنامن 

متفرقون خيرأم الله الواحد القهار > یعبره فقال فیا يوسف : اليس أن لله 
التعبير؟ فصا علي . 

(١؛)‏ [ماتعبدون من دونه إلاأماء | )١(‏ فقص رئيس السقاة حابأ على يوسف 
یتوه نتم وآباؤکم ما ازل الله بها من ا 
سلطان إن الح إلا لله أمرألاً تعبدوا يدي . 
إلاإياه ذلك الدين‌القم ولكن أكثر | )٠١(‏ وفي الجفنة ثلاثة قضبان وکأني ها 
الناس لا يعهون ) ارقت وفارث ا : 

)٤١(‏ إياصاحبي السجنأماأحد | )١١(‏ وكانت كأس فرعون في يدي فأخذت 
فيسقي ربه خرأً وأما الخر فيصلب العنب وعصرته في كأس فرعسون 
ا وناولت الكأس لفرعون . 
ا 7ل 

)٠١(‏ بعد ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك 
ويردك إلى منزلتك ويتناول فرعون 
کے الا دة الاو حن کیت 
ا 

)٤١(‏ [وقال للذي ظن أنه ناج منها أ )٠١(‏ إغاإذا جاء أمرك فاذكرني في نفسك 
اذگرنی عند ربك غانساة القبطان واصنع إلي رحمة» وأجر ذكري لدى 
ذكر ربه فلبث في السجن بضع فرعون » وأخرجني من هذا البيت . 
سنين ) 


TP 


)۱٥(‏ لان قد خطف من ارض العرايين 

وههنا أيضاً طرحوني في هذا الجب من 

غيرأن أفعل شيعا . 

ولا ری رئيس الخبازين أنه قدعبر 

له بخیر قال لیوسف ريت أنا أيضاً في 

حلم کن ثلاث شلال خواری عل 

رأسى. 

)٠۷(‏ وفي السلة العليامن حميع طعام 
فرعون ما يصنعه الخباز والطير تأكله 


من السلة من فوق رأسي . 


۱٩( 


کے 


0 غاب وال ةا تیه 
الثلاث السلال هي ثلاثة أيام. 

)٠١(‏ بعد ثلاثة أيام ينزع فرعون رأسك عن 

بدنك ويعلقك على خشبة فتأكل 

الطيرخمك . 

فرعون أنه صنع مأدبة لكل عبيده 

فرفع اس رئيس السقاة ورات 


ns 

4 
e 

ee 


رئيس الخبازین بین عبیده . 

)۲١(‏ فرد رئيس السقاة إلى سقايته فناول 
فرعون الكأس . 

(۲۲) وأما رئيس الخبازين فعلقه على 


حسب تعبیر یوسف فا . 


)٤١(‏ ل وقال الملك إني أرى سبع بقرات 


سان يأهن سبع عجاف وسبع 
ا 
املا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا 


“ 


تعبرون 4 


(۲۳) ونسي رئيس السقاة يوسف ولم 


TI 


گر 
(الفصل الحادي والأربعون ) 


وکان بعد مضي سنتين من الزمان أن 
اطي النهر: 

فإذا بسبع بقرات صاعدة منه وهي 
E O‏ 
فارتعت في المرج . 

وکان سبع بقرات الخر جاع وراأءها 
من النهر وهي قباح المنظر وعجاف 
الابدان رفنت انب تلك غل 
شاط التهر: 

فأكلت البقرات القباح المنظر 
العجاف الأبدان سبع البقرات الحسان 
النظر السمان واستةظ فرعون . 

تم نام ثانية فرأی أن سبع سنابل قد 
نتت ف ماق وأحدة وهي e‏ 
جاد: 

وكأن سبع سنابل دقاقاً لفحتها الريح 
الشرقية نبتت وراءها. 


(۷) فابتلعت السنابل الدقاق سبع 
السنابل السمينة الممتلئة واستيةقظ 

فرعون فٳذا هو حلم . 
)٤(‏ (قالواأضغاث أحلام وما نحن | (۸) فلماكنت الغداة انزعجت نفضه 
بتأويل الأحلام بعالين 4 فبعث ودعا جميع سحرة مصر وجميع 
)٤١(‏ ل وقال الذي نجا منها واڏكر بعد اة E‏ 

أنا بک بتأویله فأرسلون ) فلم یکن من يعبره لفرعون . 

)٩(‏ فكام رئيس السقاة فرعون وقال إني 

لأذكر اليوم خطئي . 
(۱۰) إن فرعون کان قد سخط على عبدیه 
فجعلني في حبس بيت رئيس الشرطة 

نا ورئیس الخبازین . 
)١١(‏ فرأينا كلانا حامأفي ليلة واحدة لحم 
)١١(‏ وكان معنا هناك غلام عبراني عبد 
لرئيس الشرطة فقصصنا عليه فعبر 
لناحلمينا» عبرلكل واحدمنا 
)٠١(‏ و عبرلنا كان » فردني الملك إلى 

رتبتي وذاك علقه . 

)٠١(‏ فبعث فرعون ودعا يوسف فأسرعوا 
به من السجن فاحتلق وابدل ثيابه 

ودخل على فرعون . 


Rh 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


اوت ج ادى فانم | 0 فلو ا ا 
بقرات سمان يأكلهُنٌ سبع عجاف ولم یکن من يعبره» وقد سمعت عك 


وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 
لعلي أرجع إلى الاس لعلهم 


أنك إذا معت حالما تعبره . 


فأجاب يوسف فرعون ... 


يمون ¢ (وقال لا بعامي بل الله جيب فرعون 


بالسلام ) . 
(۱۷) فقال فرعون لیوسف رأيت كني 
واقف على شاطئ النهر. 
(۱۸) وکان قد صعد منه سبع بقرات سمان 
الأبدان حسان الصورفارتعت في 
ال 
رقا لادان ل أرمثلها في جميع 
أْرض مصر في القبح . 
)٠١(‏ فأكلت البقرات العجاف القباح سبع 


(۱۹) 


البقرات الأول السمان . 

(۲۱( فدخلت في بطون ا ولم يتبين أا قد 
دخلت فيها وبقي منظرها قبيحاً کا 
E‏ مةد U FE‏ 


)٤۷(‏ قال تزرعون سبع سنين دأباً فا 
حصدع فذروه في سنبله إلا قليلاً ما 
تأکلون ‏ 


م اتف جای کن سیخ سنال و 
نتت ق اى واحد ةة انا 


)٠١( الظاهرة القرأنية‎ _ Y0 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


)٤۸(‏ 0ء يأتي من بعد ذلك سبع شداد | (۲۳) وكأن سبع سنابل جافة دقاقاً قد 


يأكن ماقدمت هن إلاقليلاً ما لفحتها الريح الشرقية نبتت وراءها. 
تحصنون ) )٠١(‏ فابتلعت السنابل الدقائق السبع 
| )ثم ياي من بعد ذلك عام فيه يُغاث (السنابل الحسان)"'فأخبرت بذلك 
الناس وفيه يَعصرون 4 السحرة فلم يكن من ينبني . 
)٠٠(‏ فقال يوسف لفرعون : حام فرعون 
أت الدق دال نت 
فرعون . 
)۲١(‏ سبع البقرات الجياد هي سبع سنين 


E 


(۲۷) وسبع البقرات الدقاق القبماح 
الصاعدة وراءها هى سبع سنين وسبع 
السنابل الفارغة الت لفحتها الر یح 
الشرقية تكون سبع سنين جوع . 

(۲۸) هوالأمرالذي ذكرته لفرعون إن الله 
مکاشف فرعون با هو صانعه . 

)٠(‏ وقال الملك ائتوني به فما جاءه | (۲۹) ستأتيك سبع سنين فيها شبع عظم في 
الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله جميع أرض مصر. 
ما بال النسوة اللاي قطعن أيديّهن 
ٳِن ربي بکيدهن علي چ 


(6. ال الرخةة ن القرسن: ) غير مختارة في النص الفرسى » ولكنا زدناها هنا لأا 
واردة على نسق الرواية القرآنية » إذ تروى الرؤيا هنالك مرتين على لسان الملك » فناسب أن 
نحقق ذلك في الرواية العبرية . ( المترجم ) 
Rig‏ 


اة الاد القصة الكتابية 


)٥١(‏ قال ما خطبكن إذ راوذثن يُوسف 
عن فة فلن حا لله ها غاا علب 
سو ا ارا الو ت ان 
خف الو انار ود غو اه 
وإنه لمن الصادقين ¢ 


)٠١(‏ ذلك ليلم أني ل أخنه بالغيب وأن 


الله لا هدي کيد الڂائنين ) 


کے 


)٥۲(‏ 3 وماأبری نفسي إن النفس لأمُارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي إن ريي غفور 
رحم ) 

(66) $ وقال الك اتون به اشحلطة 
لنفسي فاما كامه قال إنك اليوم لدينا 
مکين مين 4 


)٣۰(‏ وتأتیکم بعدها سبع سني جوع فینسی 
جميع الشبع الذي كان في أرض مصرء 
ويتلف الجوع الأرض. 

١‏ ول شن ار ذلك العف الارش 
من قبل الجوع الأتي عقبه لأنه شديد 
ڪا 

(۴۲) وأما تکرارال حلم على فرعون مرتین 
فان الا تررم لن الل 
وة غاجلا: 

(۳۴) والآن فلينظر فرعون رجلا فها 
حكياً يقيه على أرض مصر. 

)۳٤(‏ ولیشرع فرعون ویوکل وکلاء على 
الأ رض :ونا خا س غلا ضرف 

( ۳( وليجمعوا كل طعام سني الخيرالاتية 
ويخزنوا برها تحت يد فرعون طعاماً 
في المدن وبمحفظوه . 

(۳١(‏ فيكون الطعام ذخيرة ها لسبع سني 
ا لجوع التي ستكون في أأرض مصرفلا 
ينقرض أهل الأرض بالجاعة . 


(۳۷) فحسن الكلام عند فرعون وعند 


Ah 
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)٥٥(‏ قال اجعلني على خزائن الأرض‌إني | (۲۸) فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل 
حفیظ عل ) هذا رجلا فيه روح الله . 
(۳۹) وقال فرعون ليوسف : بعد ماعرفك 
الله هذا کله فليس فَهمٌ حكم مثلك . 
)٤٠(‏ أنت تكون على بيتي وإلى كامتشك 
ينقاد كل شعبي ولا أكون أعظم منك 
إلا بالعرش . 
( 4 قال عون لوحف انظ قد افك 


)٥١(‏ ل وكذلك مکنالیوسف في الأرض | )٤١(‏ ونزع فرعون خاقه من يده وجعله في 


وا ھا خت اء نت وخا ید يوسف وألبسه ثیاب بز وجعل 
)٤١(‏ وأركبه مركبته الثانية ونادوا : أمامه 


اركعوا . وأقامه على جيع أأرض مصر. 

)٤٤(‏ وقال فرعون ليوسف : أنا فرعون 
بدونك لا يرفع أحد يده ولا رجله في 
جيع أرض مصر. 


(۷ه) ولأجرالآخرة خيرّللذين آمنوا | )٠١(‏ فخزن يوسف من البْر ما يعادل رمل 


Cb,‏ البحر كثرة حتى ترك إحصاءه لأنه ل 
)٤١(‏ وكملت سبع سني الشبع الذي كن في 
اوش مدر 


IAS 
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)٤۷(‏ وبدأت سبع سني ا جوع تأتي ا قال 
يوسف » فکان جوع في جميع البلدان 
وأما جميع أرض مصر فکان فیا 
ll‏ 

)٤۸(‏ فلماجاع جميع أهل مصر صرخ 
الشعب إلى فرعون لأجل الخبزء فقال 
فرعون لكل المصريين انطلقوا إلى 
یوسف فا یقله لک فأاصنعوه . 

)٤۹(‏ وشمل الجوع جحميع وجه الأرض ففتح 
بوث جمیع مافیه طمام فباع 
لامصريين . واشت د الجوع في أرض 
مصر. 

)٥٠(‏ وقدم هل الأرض بأسرها إلى مصر 
على يوسف ليتاروا لأن الجوع كان 
شديدا في الارض كلها . 


(الفصل الثاني والأر بعون ) 


)١(‏ فاماعل يعقوب أن القوت موجود في 
مصر قال لبنيه : ما بالك تنظرون 
بعضک إلى بعض . 

(۲) وقال إني معت أن القوت موجود في 
مصر فاهبطوا إلى هناك › وامتاروا 
لنافنحيا ولا غوت . 


Tu 


(0۸) إوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه 
فعَرقهم وه له مُنکرون ) 


(۲) 


(٤( 


)٥( 


(1) 


(۷) 


(۸) 


(٩) 
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فهبط عشرة من إخوة يوسف ليبتاعوا 
برا من مصر. 

وأما بنيامين أخو يوسف فام يبعثه 
يعقوب مع إخوته لانه قال له لعله 
يلحقه سوء . 

وأتی بنو إسرائیل فین اتی ليت اروا إذ 
کان الجوع في أرض کنعان . 
او الط غل رن 
وا لممير لجيع شعب الأرض فجاء 
إخوته وسجدواله بوجوههم إلى 
اا 

ولا رأى يوسف إخوته عرفهم فتنكر 
مم وكامهم بجفاء وقال مم من أين 
قدمة قالوا من أرض كنعان لنبتاع 
طعاما. 

وعرف يوسف إخوته وأما ھم فام 
يعرفوه . 

فتذ كر يوسف الأحلام التي حامها مم 
لتجسوا ثغور الارض . 

فقالوا له لا يا سيدي إا جاء عبيدك 
تاعا تاا 
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)١١(‏ حن كلنا بنو رجل واحد إغا سليو 
القلب ليس عبيدك بجواسيس . 
(۱۲( فقال هم كلا بل إنغا جئتم لتجسوا 

ثغورالأرض . 

(۳) قالوا :يدك اننا عت ر ا خا غن نو 
رجل واحد في أُرض كنعان» هو ذا 
الصغيراليوم عند أبينا والواحد 
مفقود . 

(۱٤(‏ فقال مم یوسف بل الأمر ۴ قلت لک 
ان جواسین, 


)٥١(‏ ل ولا جرم بجازه قال ائتوني بأخ | )٠١(‏ وهذاتتحنون وحياة فرعون 


ل من أبيك ألا ترون أني أوفي الكَيْل لاخرجت من ههنا أو جيء أخو؟ 
وأنا خير المنزلين ) الأصغر إلى ههنا. 

)١(‏ ابعثوا واحدآ منك يأتي بأخيك وان 
تقیدون حتی تحن کلامک هل انم 
صادقون وإلا فوحياة فرعون إن 
لجواسیس . 

. فان م تأتوني به فلا کیل لک عندي (۱۷) فجعلهم في الحبس ثلاثة أيام‎ )١١( 
TEE A E ) ولا تقربون‎ 


اصنعوا هذا تحيّوا ء إني أتقى الله . 
)1١(‏ $ قالواسنراوةعنه أباه وإنا 0 ان کت بی اقلوب فواحد منک 
لفاعلون ) يُقَيّد في بیت حبس وأنتم فانطلقوا 


EDE 


وخذوا ميرة لجاعة بيوت . 


)٠١(‏ وأتوا بأخيك الصغير إل ليتحقق 
کلامک ولا تلکوا فصنعوا کذلك . 

(۳۱( وقال بعضهم لبعض : إنا لاون في 
أخينا إذ رأينانفسه في شدة وقد 
استرجنافلم نمع له؛ لذلك نالتنا 
هذه ألشدة . 

لاتأفوافي دم الولد وأنم لم تىمعواء 
لذلك نحن مطالبون بدمه . 


۲۲( 


کے 


(۲۲) ولم یکونوا یعامون أن یوسف يفهم 
ذلك لأنه جعل ترجاناً بينه وبينهم : 

(۲۶) فتحول عنھم وبکی »م عاد إليهم 
وخاطبهم وأخذ من بينهم شمعون 
فقیده بمشېدم . 

(۲) وأمر بو ان تملا أوعيتهم بُرأً وترد 
فضة كل واحد في جوالقه وأن يعطوا 


زادأ للطريق » فصنع م كذلك . 
)٩۲(‏ ل وقال لفتیانه اجعلوا بضاعتهم في | )۲٣(‏ وجلوا میرم على میرم وساروا من 
رحامم لعلّهم يعرفونا إذا انقلبوا إلى هناك . 
أهلهم لعلهم يرجعون ) (۲۷) وفتح أحدم جوالقه ليطرح علفاً في 
المبيت لجاره فرأى فإذا فضته في م 
جوالقه . 


i Ê 
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)٦۳(‏ فاما رجعوا إلى أبيهم قالوا ياأبانا 
الكل فار احا 
نکتل ونا له لحافظون ) 


)٠٤(‏ قال هل آمنکم عليه إلا ک منت 
على أخيه من قبل فالله خير حافظاً 
وهو أرحم الراحمين ) 

)٦(‏ ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم 
ردت إليهم قالوا ياأبانا مانبغي هذه 
بضاعتنا ردت إلينا ونميراهلنا 
ونحفظ أخانا وتزداد كيل عير ذلك 
کيل يَسیر) 

)٩٩(‏ قال لن أرسله مع حتى تؤتون 
موثقا من الله لاني به إلا أن يُحاط 
بک فاما آتوه موٹقهم قال الله على 
مانقول وکیل ) 


(۲۸) فقال لإخوته قد ردت فضتي وهاهي 
ذي في جوالقي فاستطارت قلوم 
وتوا بعضهم إلى بعض قائلين : 
ماغل الله بنا : 

(۲۹) وجاؤوا يعقوب أبام في أرض كنعان 
فقصوا عليه جميع ما ناهم وقالوا : 

)۳١(‏ قد خاطبنا الرجل سيد الارض بجفاء 
واتمنا بتجسس الأرض . 

ا ا اوا 
بجواسيس . 

0١(‏ کی اتتا غر احا ر ایتا اخدنا 
مفقود والصغير اليوم عند أبينا في 
ارش کان 

١ (‏ قال الرجل سيد الارضن بهذا عل أ6 
سليو القلوب » دعوا عندي خأ منک 
وامتاروا لجاعة بيوتكم وانصرفوا. 

)۴١(‏ وأتوني بأخيك الصغير فأعلم أن لسم 
بججواسيس وان سليو القلوب 
فأعطيك أخام وتتجرون في الأرض . 

(۳) وبينام يفرغون أوعيتهم إذا بصرة 
فضة كل واحد في جوالقه فاما راوا 
صررفضتهم ه وأبوم خافوا. 


RARE 


)۳١(‏ فقال هم يعقوب أبوهم : قد أثكلټوني» 
يوسف مفقود وشسعون مفقود 
وبنیامین تاخذونه » علي نزلت هذه 
كلها . 

)۷( فکلم راو بین ابا قائلاً: إن ل أعد به 
إليك فاقتل ولدي» سامه إلى يدي 
واا أردةغل. 

(۳۸) قال لا ینحدرابنی معک ناخاو 
مات وهو وحده بقي › فان صادفه 
سوء في الطريق الذي تذهبون فيه 
زلم شيبتي بحسرة إلى الجحم . 


(الفصل الثالث والأربعون) 

. وكان الجوع شديدآفي الأرض‎ )١( 

(۲( فاما فرغوا من أكل الميرة التي أتوا بها 
من مصر» قال لمم أب وم : ارجعوا 
فابتاعوا لنا قليلا من الطعام . 

(۲) فکامه بوذا قائلا: إن الرجل أشهد 
عليناء وقال : لا ترون وجهي إلا 
جومم 

)٤(‏ فإن بعشت أخانا انحدرنا وابتعنالك 
اا 


YC 
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)0( وإن ل تبعثه لاننحدرلان الرجل 
و و 

)١(‏ فقال إسرائيل ول أسأع إل وأخبرع 
الرجل أن ل أخاأيضاً ؟ 

(۷) قالوا: إن الرجل سأل عنا وعن 
عشیرتناء» وقال ابوک باق بعد» وهل 
لك أخ ؟ فأخبرناه بحسب هذا 
الكلام. هل كنانعل أنه سيقول: 

(۸) وقال بوذا لإسرائيل أبيه : ابعث 
الغلام معي حتى نقوم وغضي ونحيا 
ولا غوت نحن وأنت وأطفالنا جميعاً. 

)۹( أنا أضنه» من يدي تطلبه إن ل أعد 
به إليك» وأقه بين يديك فأنا مذنب 
إليك طول الزمان . 

نه للا انا تلا لکا الان قن رچما 
مرنین . 

)١١(‏ فقال همم إسرائيل أبوه : إن كان ذلك 
أطيب فاكهة الأرض في أوعيتك» 
واستصحبوا هدية إلى الرجل شيئًا من 


ال ا تر ی یات 


واخ ولوان نوات م 
الک إلا لله عليه توكلت وعلييه 
فليتوكل المتوكلون ‏ 


(۸) $ ولا دخلوامن حيث أمره أبوم 


ما کان يغني عنهم من الله من شيء إلا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه 
لذوعلم لما عامناه ولكن أكثر الناس 
لا يعامون 4 


(۱1) 


د 
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البلسان وشيئاً من الدبس ونكعمة 
ولاذّناً وفستقاً ولوزاً. 

وخذوا معكم فضة أخرى في أيديك» 
والفضة المردودة في أفواه أوعيتك 
ردوھا مع › لعل ذلك کان سوا . 
وخذواأخا وقوموافارجعواإلى 
الرجل: 

والله القدير هبك رة أمام الرجلء 
فیطلق لج أخاك الآخر وبنيامين 
وإن ٹكلتهم أكن ٹكلتهم . 

فأخذ القوم هذه المدية وأخذوا فضة 
أخرى في ا وبنيامين وقاموا 
وانحدروا إلى مصر ووقفوا بين يدي 
e‏ 

فما رأی یوسف بنیامین معهم قال 
لقم بيته أدخل القوم البيت واذبح 
ذبيحة وهيئها فإن القوم يأكلون معي 
عند الظهر . 

فصنع الرجل کا أمره يوسف وأدخل 
القوم بيت يوسف . 

فكافو اد وار يت يووا 
ا مون ت اف ن 
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)۱۹( 


۲۳( 


کے 


(٤( 


۲( 


کے 


Ah 8 


القصة الكتابية 
ردت في جواليقنا أولاً ليتسبب علينا 
ويقع بنا ويأخذناعبيداً ويأخذ 
جميرنا . 
فتقدموا إلى قم البيت وكاموه عند 
باب البيت . 


۰ وقالوا اسع يا سيدي إنا انحدرنا أولاً 


وكان ما صرنا إلى المبيت وفتحنا 
جواليقنا أنا وجدنا فضة كل واحد في 
وأتينا بفضة أخرى معنا لنبتاع طعاما 
فقال سلام لک لا تخافوا إن هک وإله 
آبیک رزقک کنا في جواليقك وأما 
وأدخل الرجل القوم بيت يوسف 
علفاً ميرم . 

الظهر لاب ستراباب هتاك 
سيأکلون طعاماً . 


القصة القرآنية القصة الكتابية 
)۲١(‏ ولا قدم يوسف إلى البيت أدخلواله 
E EE‏ 
وسجدوا له إلى الأرض . 
فسأل عن سلامتهم نم قال هل أبو؟ 
الشيخ الذي ذكرقعوه في سلام... 
أحي هو بعد ؟ 
(۲۸) قالواعبدك أبونا ف سلام ولا يزال 


حيأً وخروا له وسجدوا . 


)٦۹(‏ ولا دخلواعلی یُوسف آوی إلیه | (۲۹) ورفع طرفه ونظر بنيامين أخاه ابن 


۲۷( 


کے 


أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس با أمه فقال : أهذا أخوك الصغير الذي 
کانوا یعملون ) ذكرتوه لي » وقال : يرأف الله بك 
يا بني . 


(۳۰) م أسرع يوسف وقد تحرك فؤاده نحو 
أخيه وأراد أن يبكي فدخل الخدع 
وبکی هناك . 

(۳۱) نم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال 
PA‏ 

(۳۲) فقدمواله وحده وهم وحدمم» 
ولامصريين الاكلين عنده وحدم»› 
لأن المصريين لامجوز فم أن يأكوا 
مع العبرانيين لانه رجس عند 
المصريين . 


- A - 
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)۷٠(‏ فما جهّزم بجهازم جعل السقاية 


في رَحل أخيه نم أُذن مؤذن أيتها العيرُ 
نک لسارقون 4 


) قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون‎ )۷١( 


(۷۲) ل قالوا نفقد صَوّاع الملك ون جاءَ به 


مل بعیر ونا به زعم ) 


(۷۲) قالوا تالله لقد عامتم ما جئنا لنفسد 


في الأرض وما كنا سارقين ) 


(YY) 


E 
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ES 
والصغير في مرتبته فبهت القوم‎ 
الواحد منهم خمسة أضعاف وشربوا‎ 
معه حتی سکروا.‎ 

(الفصل الرابع والأربعون) 

غ أمرقم بيته وقال له املا جواليق 
القوم طعاماأ قدر ما يطيقون مله 
واجعل فضة كل واحد في غ جوالقه . 
ا ا و 
کلام نونف الذف مره به: 

فما أضاء الصبح انصرف القوم 
بحميره . 

فبعد أن خرجوا من المدينة ولم يبعدوا 
قال يوسف لقم بيته : ق فاسع في آثر 
القوم فإذا أدركتهم فقل هم : م كافاع 
الخیر بالشر ؟ 

اليس هذا هو الذي يشرب به مولاي 


(۷٤(‏ قالوا فا جزاؤه إن کن کاذبين 4 (۷) فقالواله :اذا يتکام سيدي مثل هذا 


الكلام خا ادك را 

ل الاير 
(۷) ل قالوا جزاؤه من وجد ني رحله فهو | (۸) فإن الفضة التي وجدناهافي أفواه 
جزاؤه كذلك نجزي الظالين ) جواليقنا رددناها عليك من أرض 
کنعان فکیف نسرق من بیت مولاك 

فضة أو ذهاً ؟ 


)٩(‏ هن وجدمعه من عبيدك فليقتل 
ونحن أيضأً نكون لسيدي عبيداً. 
)١١(‏ قال نعم وبحسب قولك فليكن من 
وجدمعه يكون لي عبد وأنم 
تکونون أبرياء . 
)۱١(‏ فبادر وحط کل واحد جوالقه على 
اا رت الخ جرا 
(۷) فبدأبأوعيتهم قبل وعاء أخيه نم | )١(‏ ففتشهم مبتدئًاً بالأكبر حتى جوالق 
استخرجها من وعاء أخيه كذلك بنيامین . 


DE 
As دين املك إلا ان يشا الله نرفع‎ 


درجات من نشاء وفوق کل ذي عم 


علي 


)۱٤(‏ ودخل هوذا وإخوته بیت يوسف 
وهو لم يزل هناك ووقعوأ بین يديه 
اش 
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)٠١(‏ فقال هم يوسف ما هذا الصنيع الذي 
بتفاءل ؟ 

(۱١(‏ فقال بهوذا: مانقول لسيدي. م 
نتکل وباذا نتبراً ؟ قد كشف الله ذنب 
عبيدك . ها نحن أولاء عبيد لسيدي 
نحن ومن وجد ال جام في يده . 

(۱۷) قال حاش لي أن أصتع هذا. بل 
الرجل الذي وجدالجام في يده هو 
یکون عبدا وأنتم تصعدون بسلام إلى 
ابی . 
أتوسل أن يتكلم عبدك كامة على 
عبدك فإنك مثل فرعون . 

(۱۹٩)‏ کان سيدي سأل عبیده هل لک أب أو 
أ . 

E E E 
شیخوخته صغير وأخ قد مات وبقي‎ 
قو واو نار ا‎ 

)۲١(‏ فقلت لعبيدك انزلوا به إل واجعل 
نظري عليه . 


)١١( الظاهرة القرآنية‎ E 
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(۲۲) فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام أن يترك 
باه وإن ترکه يت أٻوه . 

(۲۲) فقلت لعبيدك إن م ينحدرأخوک 
الصغيرمعك فلا تعاودوا تنظرون 
وجهي . 

)۲١(‏ فكان لما صعدنا إلى عبدك أي آنا 
أخبرناه بكلام سيدي . 

(۲) وقال أبونا ارجعوا فاشتروا لنا قليلاً 
من الطعام . 

)۲١(‏ فقلنا لا نقدرآن ننحدر وإنغا إن كان 
ا ال ر اد ل ا قر 
أن ننظر وجه الرجل مالم يكن أخونا 
الصغير معنا . 

(۲۷) فقال لناعبدك أبي: آنتع OEE‏ 

(۲۸) فخرج أحدها من عندي وقلت إنه 
فد افترس وإلى الان ل أره. 

(۹) فإن أخذع هذاأيضا من أمامي 
فأصابه سوء أنزلتم شيبتي بالشقاء إلى 
الجحم. 

)٠٠(‏ والآن إذا بلغت إلى عبدك أبي والغلام 
لیس معنا ونفسه متعلقة بنفسه . 


TET 
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(۷۷) $ قالواإِن يرق فقدسرق اخ له من | (۳۱) فيكون أنه عندما يرى أن الغلام 


قبل فأسرٌها يوسف في نفسه ولم يَبْدِها مفقود يوت ويحدرعبيدك شيبة 
قال أنتم شرّمكانا والله أعلم با عبدك أبينا بحسرة إلى الجحم . 
و (۲) لأن عبدك قد ضن الغلام لأبي قائلاً: 
إن ل أعد به إليك أكن مذنبا إلى أبي 
طول الزمان . 

(۷۸) قالوا يأا العزيز إن له أباًشيخاً | )١۴(‏ فليبتق عبدك الآن مكان الفلام 
کار فد ادا کن ا ران ب لسيدي ويصعد الغلام مع إخوته . 
امحسنين ) ان کف أصعد إن ن راتا لسن 

معي فأشهد البلاء الذي يحل به . 


(۷۹) لقال معاذالله أن نأخة إلا من 
وَجَذنا متاعنا عنده إنا إذأً لظالمون ) 


)۸°( ل فاما استیئسوا منه خلَصُوا نجِيّاً قال 
كبيرم أل تعاموا أن أباك قد أخذ عليك 
موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في 
يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن 
لي أبي أو يحك الله لي وهو خير 
الحاکين ) 

ل ارجعوا إلى ہیک فقولوا یا أبانا إن 
ابنك سرق وما شهدنا إلا عا عامنا وما 
e‏ 


(۸۲) $ واسأل القرية التي كنا فيها والعيرَ 


E 


۸۱) 


کے 


التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ) 

(۸۲) قال بل سولت لك أنفسك أمرا 
فصَبْرّ جيل عسى الله أن يأتيني بهم 
جيعاإنه هو العلم لمكم ) 

)۸٤(‏ [وتولى عنهم وقال ياأسفاعلى 
یوسف وابیضت عیناه من الحزن فهو 
کظم) 

(۸) قالوا تالله تفتاً تذ کر یوسف حقق 
تكون حَرَضاً أو تكون من المالكين ) 

)۸١(‏ قال إغا أشكو بثي وحزني إلى الله 
وأعلم من الله مالا تعامون ) 

(۸۷) ۾ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه ولا تيئسوامن روح الله إنه 
لاييئس من روح الله إلا القوم 


الكافرون ) (الفصل الخامس والأربعون ) 
(۸۸) ل فاما دخلواعليه قالوا يأاالعزيز | )١(‏ فام يستطيع يوسف أن يضبط نفسه 
تاوف الف وها نا لدی یع الواقفین فنادی اخرجوا کل 
مزجاة فأوف لنا الكَيْل وتصدق أحد من بين يدي . فلم يقف عنده 
علينا إن الله جزي المتصدقين ) أحد حين تعرف إلى إخوته . 
(۲) فأطلق صوته بالبكاء فضسمعه 
اللصريون وسمعه آل فرعون . 


(© قال توف لاخوتة: انا ويف 
E -‏ 
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أحي أي بعد . فلم يستطع إخوته أن 


بجیبوه لانم ارتاعوا قدامه . 
)۸١(‏ قال هل عامتم مافعلم بيوسف _ | (؛) فقال يوسف لإخوته تقسدموا إل 
وأخيه إذ انتم جاهلون ) فتقدموا فقال : أنا يوسف أخوك الذي 
بعتټوه إلى مصر. 
)٠٠(‏ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا (ه) والآن لاتأسفوا ايوغل ك 
يوسف وهذا أخي قد من الله علينا بعتةوني إلى ههنا فان الله قد بعثني 
إنه من يتق ويصبرفإن الله لا يضيع ا 
أجرانحسنين ) © وا جود لار 
وبقي خمس سنين ليس فيهاأ حرث 
راطا 


(۷) فبعثني الله قدامك ليجعل لك بقية في 

الأرض وليستبقيك لنجاة عظية . 
)١(‏ قالوا تاله لقد آثرك الله علينا وإن | (۸) فالآن لاأنم بعټوني إلى هنا بل الله 
کنا لخاطئین ) وهو صيرني با لفرعون وسيدا جميع 


أهله ومتسلطاً على أرض مصر. 
(۹۲) قال لا تثريب علي اليوم يغفر الله )٩(‏ فبادروا واشخصواإلى أبي وقولواله 
لك وهو أرحم الراحمين ) کذا قال ابنك :وسف قد جعلنی الله 
سيدا لميع المصريين » هار إلي ولا 
(۹) اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على (۱۰( فتقي في أرض جاسان وتکون قریباً 
وجه ابي يأت بصيراً وأتوني بأهلك مني انت وبنوك وينو ينيك وغك 
أجعين) وبقرك وجميع ماهو لك . 


-_ ۲٤0 
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القصة الكتابيهة 


)۱۱( وأعولك ههنا إذ قد بقي خمس سنين 
مالك . 

)۱١(‏ وهذه عيونك ناظرة وعينا أخي 
بنيامين إن في الذي يخاطبم . 
(1۳( فأخبروا أبي بجميع مجدي صر وجميع 
ما رأیتټوه وبادروا فاهبطوا بأبي إلى 

ههنا. 

)٠١(‏ ثم ألقى بنفسه على عنق بنيامين أخيه 
فبکی وبکی بنیامین على عنقه . 

)٠١(‏ وقبل سائر إخوته وبکی معهم وبعد 
ذلك کالموه. 

)١١(‏ ونما الخبر إلى بيت فرعون وقيل قد 
جاء إخوة يوسف فحسن ذلك في 
عيني فرعون وعیون عبیده . 

(۱۷) فقال فرعون ليوسف قل لإخوتك 
اصنعوا هذا حلوا دوابک وانطلقوا 
وادخلوا أرض كنعان . 

E ONT 
فأعطیک خير أرض مصر وتأكلوا دىم‎ 
الارض:‎ 


)٠٩(‏ وأنت مأمورأن تقول مم اصنعوا هذا 


ا 
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)٠6(‏ ولا فصلت العيرقال أبوه إني 
لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) 

)٠(‏ [قالواتالله إنك لفي ضلالك 
قد ) 

)١(‏ :خفلا ان جاء البشترالقاه عل وجه 
فارتة بصيراً قال ألم أقل لك إني أعل 
من الله مالا تعلمون ) 


خذوا لک من أرض مصر عجلات 
لأطفالك ونسائك واجملوا أبا؟ 
وتالا 

(۲۰) ولا تحزن عیونک على أثاثك إن خير 
جميع أرض مصر هو لك . 

)١١(‏ فصنع كذلك بنو إسرائيل أعطام 

يوسف عجلات بأمر فرعون وأعطام 

زادا للطريق . 

وأعطی کل واحد منھہ حلل ثیاب» 

وأعطى بنيامين ثلاث مئة من الفضة 

وخمس حلل ثیاب . 

)۲١(‏ وبعث إلى أبيه بمثل ذلك . وبعث إليه 
أيضاً بعشرة جير مملة من خير مصر 
وعشر أن تملة برا وخبزاً وزاداً لأبیه 

)۲١(‏ ثم صرف إخوته ففضوا وقال هم 
لا تتخاصوا في الطريق . 

(۲٥(‏ فشخصوا من مصر وصاروا إلى أرض 


۲۲( 


کے 


كنعان إلى يعقوب أبيهم . 
)۲١(‏ وأخبروه وقالوا إن يوسف لا يزال 
باقياً وهو أيضاً مسلط على جميع أرض 
مصر فجمد قلبه لانه أ يصدقهم . 
(۲۷) ثم كاموه بجميع كلام يوسف الذي 
کامھم به ورای العجلات التي بعث با 


ت ۷ 


يوسف لتحمله فعاشت روح یعقوب 
اس 
(۲۸) وقال إسرائيل حسي أن يوسف ابي 
لا يزال باقيا أمضي وأراه قبل أن 
ا ۰ 
(الفصل السادس والأربعون ) 
)٩۷(‏ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا )١(‏ فارتحل إسرائيل بجميع ماله حتى جاء 
کنا خاطئین ) بأر سبع فذبح ذبائح لإله أبيه إسحق . 
(۸) قال سوف أستغفرلك ربي إنه هو | )١(‏ فكل الله إسرائيل ليلا في الحم وقال : 
الغفورالرحم ¢ يعقوب يعقوب قال هانذا. 
)٣(‏ قال أنا الله إله أبيك لاتخف أن تبط 
مصرفإني سأجعلك تم أمة عظية . 
(ء) أناأهبط معك إلى مصر وأنا أصعدك» 
ويوسف هو يغمض عينيك . 


() فقام یعقوب من بار سبع وهل بنو 


إسرائيل يعقوب أبام وأطفاهم . 
( يلي ذلك أمماء بني إسرائيل الذين 
جاۇوا إلى مصر) 
)۹٩(‏ فما دخلواعلی یوسف آوی إلیه | (۲۸) فبعث بوذا قدامه إلى يوسف ليدله 
أبویه وقال ادخلوا مصر إن شا الله عل ار اسان جاورا ارض 
امنين ‏ جاسان . 


)٠۰۰(‏ ورفع أبويه على العرش وخروا له (۲۹) فشد یوسف على مرکبته وصعد لیلاق 
TEA -‏ - 


وال اا اویل 
رۇياي من قبل قد جعلھا ربي حقا 
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 
وجاء بک من البدومن بعدأن نزغ 
الشيطان بيي وبين إخوني إن ريي 


(۱۰۱) ربا قد آتیتنی من | للك وعلمتي 


من تأويل الأحاديث فاطر الموات 
والأرض أنت وليّي في الدنيا والأخرة 
توفنى مساماً وألحقني بالصالين € 


۲۲ ( 


کے 


(۱) 
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إسرائيل أباه في جاسان فاما ظهر له 
ألقی بنفسه على عنقه وبکی على عنقه 
طویلا. 

ال ر د انوت 
الآن بعد ما ريت وجهك لأنك بعد 
باق . 

م قال E‏ 
صاعد إلى فرعون لاخبره واقول له إن 
إخوتي وآل أبي الذين کانوا في أرض 
کنعان قد قدموا علي . 

والقوم رعاة غم لآم كانوا أصحاب 
ماشية وقد أتوا بغنهم وبقرم ويرم 
وجميع ما هوهم. 

فإذااستدعام فرعون وقال لک 
ما حرفتک . 

فقولوا كنا ذوي مأشية منذ صغرنا 
إلى الآن ونحن وآباؤنا جميعاً لكي تقيوا 
بأرض جاسان لان كل راعي غم هو 
عند المصريين رجس . 


(الفصل السابع والأربعون) 


فدخل يوسف على فرعون واخبره 
SS‏ 


جدول التفاضل الق نة ق فة دوف 
ey ۱ =)‏ 
مدخل يضع القصة مدخل يضم القصة اختلافی 
في إطار الظاهرة الدينية في الإطا رالعائلي 


اختلاف 


رق الآية القرآنية 


ذهاب يوسف بوافقة ذهاب یوسف بأمر یعقوب 


يعقوب عقب التأمر عليه 


AEN‏ ارتیاب یعقوب في أولاده 


وأمله عقب المؤامرة 


سرعه تصدیق يعقوب 


ويأسه عقب المؤامرة 


€ 
سے 
کے 


€ ال 4 
1 1 8 1 
7 ج < 


القرآن يؤكد اكثر 
تدخل إرادة الله 


بيع يوسف ووصوله إلى مصر 


E E ۰‏ 
۴ | اسع ا 
یت س ازو ازو 


۳t 
یرویت قد ب پو‎ 


LA £‏ حل نفضسي لعقدة السجن حل سیاسي مترتب 
باعتراف المرأة على رؤا فرعون 


5 


aS 


~ 0۰ 


۹ _ ¥ 
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شخصية الني أکٹر 
ظهوراً ف القرآن 


مسؤولية الخازن تعرض عليه 


بواعث العودة إلى مصر : يزاعت الود ة أل فضر: اسر 


مسمی أبناء یعقوب لدیه يعقوب الذي يبدو كفا ترك 


عودة الأبناء إلى يعقوب 
الذي يستعين بالأمل والمصابرة 
عودة إلى مصر لدى يوسف 
مشهد الحل بعفو يوسف عن إخوته 


وجدان بعقوب 


کا ا العام الروحية 
محمد الله والثناء عليه في القرآن 


0 


النتائج الموازنة للروايتين 


في هاتين الروايتين اللتين فرغنا من عرضها يكنا أن نوازن بعض العناصر 
امتشابهة » بطريقة تبرز لنا الطابع الحاص بالقرآن . ثم إننا نحتاج أن نبحث 
الان لكان غو أت خد د ةا :. 


إن سدى التاريخ واحد تاماً في كلا الروايتين » ومع ذلك فإن مجرد التأمل 
السريع يكن أن يكشف لناعن عناص خاصة تيز كلتيها على حدة › فرواية 
E CT‏ 
الى تحرك المشهد القراني . فهناك قدر كبير من حرارة الروح في كامات يعقوب 
ومشاعره في القرآن › فهو نى أكثر منه أباً > وتبرز هذه الصفة خصوصأً في 
ق ر ااا و a‏ 
تصوير أمله حين يدفع بنيه إلى أن يتحسسوا من يوسف وأخيه . وامرأة العزيز 
نفسها تتحدث في رواية القرآن بلغة تليق بضير إنساني وخزه الندم » وأرمتها 
طهارة الضحية ونزاهتها على الاستسلام للحق › فإذا بالخاطئة تعترف في النهاية 
بغلطتها . وفي السجن يتحدث يوسف بلغة روحية خحلقة > سواء مع صاحبيه › أَم 
مع السجان » فهو يتحدث بوصفه نبياً يدي رسالته إلى کل نفس يرجو 
خلاصها . 

وفي مقابل ذلك نجد الرواية الكتابية تبالغ بعض الثىء في وصف 
الشخصيات المصرية - الوثنية بالطبع ‏ بأوصاف عبرانية » فالسجان يتحدث 
بوصفه موحَداً > وفي القسم الخاص بتعبير الرؤيا في القصة يرتسم رمز المجاعة في 


. ۲٤١ التوراة الفصل التاسع والثلاثون جلة‎ )١( 


_ 0۲ 


ضور أقل اجادة » فعارة الوراة هى «٠‏ فابتاعت اليابل امياد اماق 
الرواية القرآنية فإنا تعقبها فحسب . 

والرواية الكتابية تكشف أيضأً عن أخطاء تاريخية تثبت صفة ( الوضع 
التاريخي ) للفقرة التي نناقشها » ثلا فقرة « لأن المصريين لا يجوز هم أن يأكلوا 
مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين » يكننا التأكيد بأا من وضع النساخ 
اميالين إلى أن يذ كروا فترة الحن التي أصابت بني إسرائيل في مصر » وهي بعد زمن 


لوسها . 


وفي رواية التوراة استخدام إخوة يوسف في سفره « حيرا » بدلا من 
( العير) في رواية القرآن » على حين أن استخدام المير لا يكن أن يتسنى 
للعبرانيين إلا بعد استقرارم في وادي النيل › بعد ما صاروا حضريين › إذ امار 
حيوان حضري عاجز في كل حالة عن أن يجتاز مسافات صحراوية شاسعة لكي 
جيء من فلسطين » وفضلاً عن ذلك فإن ذرية إبراهم ويوسف نوا يعيشون في 
حالة الرعاة الرحل » رعاة المواشي والأغنام . 


وأخيرا فإن ( حل ) عقدة القصة يحمل طابع السرد التاريخي في الرواية 
ا ل ت ا ن 
الل عل قال مهادت عن اسر ر الجر ن ف فهر 


أما في القرآن فإن هذا الحل يدور حول الطابع المميز للشخصية المحورية : 


. » ... الرواية الكاثوليكية تقول « السنابل الجياد تلتهم الخ‎ )١( 
2 اة لفل الت ار ن عل‎ © 
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$ ورفع أبويه على العرش وخروا له سَجّداً » وقال يا أبت هذا تأويل 
ريائ من قبل قد جعلها رفي حقا » وقد أحسن بي إذ أخرجى من السجن » 
وجاء بك من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي › إن ربي لطيف لا 


يشاء > إنه هو العلي الحكيم 4 | يوسف ٠/١١‏ ۱۰ [ 


- O 


الىيحث النقدي للمسألة 


ااا کان الا حلاف سن الروا خن :فان الصلة نها تظل عل أ حال 
بينة » فقد أوحت إلى النقد في جميع العصور بالاعتراضات المتخالفة . هذه 
الاعتراضات يكن أن تتلخص في فرضين : 

الأول : أن النبي قد تشبع - دون علم - بالفكرة التوحيدية » التي رما تمشلها 
لا شعورياً في عبقريته الخاصة › كيا يفيضها بعد ذلك في آيات القرآن . 

الثاني : أن النبي قد تعام الكتب المقدسة الود اة :اعانرا : 
وشعورياً > لكي يستخدم ذلك فيا بعد في بناء القرآن . 

تلك هي المشكلة الخطرة 

ولكي نحلها ينبغي أن نبحث هذين الفرضين على التوالي من الوجهتين 
الا ا 

وربا كان من المفيد لفهم هذا الفصل أن نعتد على معلومات المقياس الأول › 
ق و ات اد 


XN KK FF 


00 


الفرض الاول 

ا وود ا ودي مسيحي في الوسط الجاهلي . 

اا الط ها ال ىع هدا ران ورو اط دا 

ولكن جميع الأبجاث التي توجهت إلى الكشف عن هذا التأثير في البيئة 
العربية قبل الإسلام لم تأت بأية نتيجة إبجابية . 

RT 
۳ 

$ هو الذي بعث في الاميين ولات يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ویعامهم 
الكتاب والحكة وإ كنوا من قبل لفي ضلال مبين ‏ [ المعة ٠/٠۲‏ ] 

والوثائق الخطوطة عن هذا العصر نادرة › فإن ثروته الفكر ية وأدبه الشعى 
م يحفظا إلا بطريق الرواية المشافهة » ذلك الطريق الذي أوصل جوهر التراث 
إلى عصور الأدب والعام الإسلامية . 

على أن القرآن يعد حجة مخطوطة ذات وثوق تاريخي لا يقبل الجدل » عن 
العصر الجاهلي . ولكن هذه الوثيقة الوحيدة - تؤيدها الرواية المشافهة - 
لا تفيدنا بشيء فيا يتعلق ( بفكرة توحيدية ) ذائعة في الوسط الجاهلي › بل انها 
ك i‏ 


$ ويع لمكم الكتابة والحة | Sz‏ دال عن ) 
N GT (۱)‏ کلام 
( غ ضا ( المؤلف ) 
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صراحة معام الوحدانية الأول لبلاد العرب . 

والحق أن هذه الآية قد أكدت بإسهاب في القرآن » وخاصة في قصة وح » 
الى بختها القران تلك الخانعة البيانية : 

و ا ا اک ا اد 
قبل هذا » فاصبر إن العاقبة لامتقين ‏ [ هود ٤١/١١‏ ] 

وعرض قصة يوسف نفسه - ذلك الذي انتهينا منه - محصور في إطار الايتين 
و لن مان لطاع ال ری اسای ف ع کت جل 


ر (١ e‏ 
البيئة العربية من أي تاريخ توحيدي 


وإذن : فأية قية منطقية يكن أن تكون ممذه الآيات والتأكيدات كلها فى 
نظر الني بي ومعاصريه » لو أا لم تكن سوى تبليغات منافية لواقع هاتيك 
الأيام . 

وق أن هدا اراقع القابل لخديل هن هولء الغافر ين الد ادا 
للشهادة صراحة في الآيات السابقة - م يكن سوى انعدام أي تأثير ودي مسيحي 
في الحياة الجاهلية » وهو ما أكده القران بقوة › وايدته الاخبار المتواترة . 

لقد قام الأباء اليسوعيون - في مستهل هذا القرن ‏ بأبجحاث مهمة جداً في هذا 
اموضوع › لكي يحددوا مدى إسهام ( شعراء النصرانية في الجاهلية ) » وقد انتهت 
احاتم محصول ادبي عظم ليس له من النصرانية إلا العنوان المذكور » وكان هذا 
العمل العظي نتيجة مفاجئة ذات مغزى »› هي أنه قد برهن على عكس ما كان 
یرید مؤلفوه . 
)١(‏ المقصود بالتاريخ التوحيدي ما يتصل بالأديان المنزلة لا ما يتصل بفكرة الألوهية التي كان 


ا ا ا ا م ق 
لیقرّبونا إلى الله زلفی ‏ [ الزمر ۲/۳۹ ] ( المترجم ) 


)١١۷( الظاهرة القرآنية‎ OV _ 


ونحن نذكر- من جهة أخرى - أنه لم يثبت أن كان بمكة أو ضواحيها أي 
مركز ثقافي ديني > ليقوم بنشر فكرة الكتاب المقدس التي عبر عنها القران 1 


وكل ما يكن أن يذكر هو أن بعض الحنفاء كان همم تأثير روحي معين على 


الوسط الذى تشكلت فيه الذات المحمدية › بل إن النى نفسه كان ( حنيفيا ) قبل 
بعثته » والآيات التى تذكر ( جهله بالكتب ) تنطبق قاماً على ( الحتفاء ) 
الآخرين » ومع ذلك فإن وجود ( الحنيفي ) نفسه كان حالة نادرة في بية 
مشركة فى جوهرها وف ايتا ف فاا الضدة ان هه الا ور كر 
منذ هاتيك العصور الخوالي إلى الآن على الرغم من طابع القرون الإسلامية الي 
مرت غلبا : 

لقد تساءل أحد المؤلفين العرب الحدثين فى إحدى الدراسات الاجتاعية الهامة 
فقال : « هل الإسلام من صنع اليهودية والمسيحية » ؟ ثم أجاب بالنفي معتدا 
على ملاحظة للاب ( لامانس ) الذي عزا انعدام تأثير المسيحية إلى ( بعد معتنقيها 
العرب عن الرعاية المناسبة للكنيسة ) . ومن ناحية اخرى › لوان الفكرة 
اليهودية المسيحية كانت قد تغلغلت حقاً في الثقافة والبيئة الجاهلية فإن من غير 
المفهوم ألا توجد ترجة عربية للكتاب المقدس . وهنالك حدث مؤكد فيا يتصل 
بالعهد الجديد ( الإنجيل ) وهو أنه حتى القرن الرابع المجري لم تكن قد وضعت له 
ترجمة عربية » نعرف هذا من مصادر الغزالي الذي اضطر أن يلجأ إلى مخطوط 
قبطي کيا حرر ( رده : 

وقد ذکر ( الأب شدياق هزله1٤.۸.۲  )‏ الذي اضطر إلى البحث في كل 
ناحية عن المصادر الإنجيلية الى ا خد مها الف رن الفرق ق الف الوا 
حين كان يريد ترجمة مؤلف الفيلسوف _ ذكر أن أول نص مسيحي ترجم إلى 
)١(‏ الدكتور بثر فارس ( الشرف عند العرب قبل الإسلام ) ( بالفرنسية ) . 
)١(‏ الغزالي ( الرد على من ادعى ألوهية المسيح بصريح الإنجيل ) . 
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العربية كان مخطوطا بمكتبة ( القديس بطرسبرج ) . كتب حوالي عام ۱٠٠۰‏ م » 
بيد رجل يدعى ( ابن العسال ) . 

وهكذا لم تكن توجد ترجمة عربية للإنجيل في عصر الغزالي » فمن باب أولى ل 
يكن يوجد مثل هذه الترجمة في العصر الجاهلي . 

فهل كان يكن أن توجد ۔ بصفة خاصة - ترجمة للعهد القدي ( التوراة ) ؟ 

إن القرآن الذي يذكر لنا صدى ما دار من امجادلة بين الني وبعض أحبار 
اليهود بالمدينة » يقول مخاطباً هؤلاء : [ فل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنت 
صادقین 4 [ آل عمران ٩۳/۲‏ ] 

اهن هنا دلبلا عل آنه | يكن يوجة من يقر الر ت هن المرب من 
ناحية » وعلى أنه لم تكن توجد ترجمة عربية للتوراة من ناحية أخرى ؟ 

وعليه ٠‏ فلا شيء أقل احتالاً من وجود تأثير توحيدي في البية العربية 


ا لجاهلية › لانعدام المصادر اليهودية المسيحية المكتوبة فيها » ليصبح من المستحيل 
ان تقول يامكان حدوث ( امتصاص لا شعوري ) للذات الحمدية » في هذا الوسط 


الجاهلي . 


الفرض الثاني 
هذا الفرض الثاني ينسب إلى الني بلي أنه قد تلقى تعلياً شخصياً مباشرا 
عن الكتب السابقة للقرآن » وربا كان لنا في هذا الصدد احتالان أو فرضان 
نفسیأان : 
أوهما : أن النبي ربا تعلم بطريقة منهجية كيا يضع القرآن بعامه . 
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وثانيه) : أنه رما کان قد تعلم أو عَلْم » ثم استخدم لا شعور يأ المادة التي 
حصان دة وور اول ر ل ااا ن ا هة ا ع 
النبوة » والنتيجة الخاصة عن الذات الحمدية » وهي إخلاص هذه الذات 
فاا التخى ر الان ان اام ا دات الضرل اة . 

اما الافتراض الثان: ٠‏ فان الاغضارات فيا عن الذات خمد دة تل تايان 
مخصها مغزى نفسي أكثر تحديداً » فبناء على ما أثبتناه في المقياس الأول نجد 
افا خن ن فد ها واي الاق ر ل اراك ت 
لدى المتعلم نفسه ) » والأمر في هذه الحالة يتعلق - في جملته - بظاهرة نسيان جد 
غريبة »علما بان جيع تفاصيل حياة الى الخاصة والعامة تشهد عنده معادلة 
نخ ب وات دا کف الى کت اة لک اجار ف اا 
التلقي التي كان يعانيها خلال لحظات الوحي » لقد كانت ذاكرته تعمل ۴ رأينا 
في المقياس الأول وا سنرى فيا بعد في فصل ( المناقضات ) » وقد كان هو في 
الواقع الحافظ الأول للسور » التي كان يرتلها عن ظهر قلب حتى لحظاته 
الأخيرة . ولقد قَدَّم إليه ذات يوم لفداء مي أسير لدى المسامين » قلادة كانت 
تتحلى بها خديجة » فتعرف عليها في الحال وقد دمعت عيناه » ثم إنه أطلق سراح 
المشرك الذي كان صهره › وامره ان يرد القلادة إلى أبنته . 

هذه الذاكرة السمعية البصرية الخارقة التي عرف با النى والقائد لا يكن أن 
تتفق مع مرض الذاكرة بالنسيان › النسيان لاي جب أن بعد ها جريا :لن 
لا يمل كل الماضي الشعوري للني › بل يقتصر على تذ كر مصدر تعامه الكتب › 
وطريقته في أن يستخدمها لا شعورياً . وربا كان هذا النسيان أغرب حين نجد 
الع د دن دا ا ا 
)١(‏ سورة يوسف مكية كلها والفهوم من كلام المفسرين أا نزلت جملة واحدة على ما ذكره 

الألوسي ( ج ١١‏ ص ١۷‏ ) قال : « وسبب نزوما على ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه ح 
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ولدينا غرابة أخرى » هي أن هذا الموضوع لا يأتي في صورة نسخة مكررة 
ف ا و د و ف القران في التفاصيل المادية هناء وفى 
الإطار الروحى هناك » ا أوضحنا اق الو لرن فخ بر دو 
قإن المصادر العربية للتعليم غير موجودة إطلاقاً  »‏ رأينا فى بحث الفرض الأول . 
وإذن فلقد كن من الواجب على الني أن يكيف موضوع تعلمه المستقى من 
مصدر اجني بالضرورة > ويعدله ليوافق التعبير القرآني > وذلك باختیار سابق 
لاغ لبر : 

ولم يكن من المستطاع أن يحدث هذا التعديل تلقائياً » دون أن تشترك فيه 

من أجل هذا كله نجد أنفسنا محيرين أمام حالة نسيان مرضي » وأمام حالة 
( لا شعور جزئي ) لا يشرحها عام النفس » حتى ولو فرضنا أن حالة كهذه 
es‏ 
الني ن ر و ERE‏ 
a o E O e‏ 
وجوه اللحوظة لا تمزى إلى نات ودي مسيحي ذاع في الي 
انرل القن عل :ر رل :ا عليه الصلاة والسلام فقلاه على أصحابه زمانأً فقالوا: 


يا رسول الله لو قصصت علينا » فازلت » وقد ورد غير ذلك في سبب النزول » ولکن سائر 
اقل لا ای ا رل ا و ( المترجم ) 
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هذه النتيجة القائة حتى الآن على ملاحظة وجوه الشبه › تتحة أكثر من 
N POF EYE re‏ 
الوحدانية » الذي تنوثق فيه القرأبة بين القرآن والكتاب المقدس يؤكد القرأن 
غالبا استقلاله بعلام ميزة كثيرة » كتلك التي جمعناها في الجدول الموازن لقصة 
يوسف » وأيضأ فيا نراه e‏ إسرائيل البحرالأحر وقد غرق 
فرعون وجنوده ¥ روی ) ؛ ولکن روا ية القرأن تکل هذا 
العرض بتفصيل غير متوقع › e‏ 6 ! .. أعني : ( النجاة البدنية ) 
لفرعون الذي أفلت بأعجوبة من الغرق . لكن عاماء الدراسات المصرية خاصة 
اجون الرواية الكتابية » مدعين أن تاريخ ملوك مصر لم يسجل أختفاء فرعون 
العاصر لموسى في البحر الأحر » ولنتأمل الآن ما ذكرته الرواية القرآنية : 

ل آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية . وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ‏ [ يونس 
4/1۰ :< ۲ [ 


لقد فتش التفسير الكتابي - بصفة خاصة ‏ عن التأييد التاريخي لاختفاء 
فرعون موسى » في الوثائق التق تحدثت عن حياة ( امنحتب الرابع ) وهو أسم 
السلالة الملكية للشخصية المصرية . ويعتټد الأستاذ ( هيلير دي بارانتون اها 
de Parenton‏ ) ي ھذا على مذكرات ( مو Les Memoires de Moursi! Ja)‏ ( 
وهو أمير حيثي » كتب في مذكراته أن : « ملكة مصر التي كانت عابدة كبيرة 
للإله آمون أرسلت رسولاً إلى أبي » وكتبت له قائلة : مات زوجي وليس لي 
ول لد .. » » ولكن الملك الحيثى اراب في موت فرعون إلى أن كتبت له الملكة 
تبعاً للنص نفسه : « لم قلت : إنم يريدون أن يخدعوني . ان اكا چيا 


ااا ار 


ينون إليك كرا من الابتاء: فأعطني إذن واحدا منهم ليصبح زوجي ويحک 
مصر » » ويسةر الأستاذ بارانتون في قوله : « فاقتنع الملك الحيثي وأرسل أحد 
اانه الدى اتف الطرن ةة 0 شل فر ا 
ا 

ولقد تعمدنا ذ كر النصوص الجوهر ية للوثيقة الحيثية التي يستخدمها هذا 
المؤلف أساساً للبرهنة ع موت فرعون . على أن هذا الاستنتاج الذي يوحي به 
وه التوفيق بين فكرة الكتاب المقدس وما يشبته التاريخ › مُعارَض برأي علماء 
الدراسات المصرية › فإنمم لا يقررون أختفاء ( امنحتب الرابع ) » وإغا يقررون 
تغييرا مفاجئًا في اسمه الذي اصبح ( اخناتون ) › وتبدلا خلقيا وسياسيا قي ذاته 
عقب المجرة » فكأنغا حدثت فى حياة الشخصية المصرية ثورة مفاجئة . وهاك 
ما كتبه في هذا الموضوع ( ماسبيرو 6۲0موةN‏ ) : « وبضربة واحدة في الواقع 
دل ها الفرعون شخصية أخرىء وا حفظن الل اللي يالام شه: 
( سوتن باتي نفرخ براوانرا Suten Bati Neferkheperraouanra‏ ) . ولکن الاسم : 
( سأ رع 4-۸ ) يصبح ) رع-lتj Rè-Aten-Houti gz‏ ( . 

وفكلا عن ذلك فان ونه قه تغي» كن كاه الالة.( امون ) » فأصبح 
كاهن الإله ( أتون-رع ۸٠٠١-۸3‏ ) » وبالتالي ترك طيبة بلدة ( آمون ) » وذهب 
إلى ( أخناتون ) المدينة الجديدة التى بناها » وخصصها معبداً ( لأتون الثمس ) 
ا و د رر 
أيضأً ليغير حياة الشخصية الفرعونية تغييراً عقا » کأن يرى مثلاً غرق جيشه › 
ويرى نفسه أيضاً غريقاً في البحر الأحر » ثم إذا به يجد نفسه بطريقة أو بأخرى 
(۱) موجز تاريخ العا قد » Petite Histoire Hustrée du Monde ancien‏ » ص ١‏ للأًستاذ 


هيليري دي بارانتون . 
(۲) فقرة ذكرها ( هيليري دي بارانتون ) في كتابه المذ كور ص ٤)١‏ . 


DEE 


مُنجَى » ا حدثنا القرآن » والمسألة على كل حال تتعلق بنجاة بدنية » ا أن 
فرعون لم يتحول إلى إله موسى » بل اختار تحولاً روحيأً وثنيأ حدثنا عنه علماء 
التاريخ المصري القدم : 

فإلام يكن أن تصير- على هذا الشهادة الحيثية ؟ وماذا يعني مسلك الملكة 
على وجه الخصوص ؟ 

إن من الطبيعي أن يكون لتبدل حال فرعون نتائج بالغة » وخاصة في 
الحياة الزوجية » ذلك لان الزوجة ظلت تعبد الإله ( امون ) › بيأ تحول الزوج 
اهنا لإله الثمس » فنتج عن هذا انشقاق ديني وسياسي وزوجي › وإذا 
بأاخناتون يقتل الامير الحيثى الذي جاء يطلب يد الملكة المقردة » مسطرا بذلك 
ةوخ اة ۰ 

ولك نةنى أن نعرف إذا ما كانت الملكة قد بقيت في عاصمتها ( طيبة ) » 
الأمر الذي يضفي مزيداً من الوضوح على الوجه السياسي والزوجي للمأساة › 
وأياً ما كان الأمر » فإن القران لا يناقض مطلقا الكتاب المقدس قي هذه 
النقطة » ولكنه يضيف إليها ‏ على كل حال - تفصيلاً توضيحياً يتفق مع 
ااخار اداو 


ومن هذا القبيل أن تذ كر الرواية الكتابية جبل ( أرارات )في قصة الطوفان › 
ويحدد التفسير اليهودي المسيحى موقع هذا الجبل في ( أرمينيا ) » ثم يذ كرالقرآن اسا 
خاصاً هوام جبل ) الجودي ) الواقع في الموصل »ثم نجد أن الاكتشافات الجيولوجية 
والأثر ية الحديثة تحدد مكان حدوث ظاهرة الفيضان في مكان قريب من ملتقى 
دجلة والفرات » غير بعيد من بلدة ( أر ) حيث ولد إبراهيم عليه السلام » فن الجائز 
أن يشيرالنصان إلى قصتين متايزتين لظطاهرة الفيضان » ولكن من الجائزأيضا أن 
يكون في الأمر خطأً وقع فيه نساخ الكتب المقدسة » خطأً من تلك الأخطاء التي من 
أجلها لعن أرمياء (أقلام النساخ الكاذبة ). 


E ES 


خيراً فإن الرواية القرآنية مستقلة تام الاستقلال عن الفكرة اليهودية 
per‏ - من زوايا مختلفة - في صلب المسيح حقيقة تأريخية › فإذا 


N E HE o PAE 
] ٠٥۷/٤ النساء‎ [ 


هذه الرواية الأصلية في القرآن لا تتفق مع أية وثيقة بودية مسيحية . ومن 
جهة أخرى تترك مخطوطات المسيحيين الأول الباب مفتوحاً جميع الفروض عن 
ناية المسيح وعن مدة رسالته . 

و( ايرينيه ١١٠ء1‏ ) _ الذي ذكره الأستاذ ( مونتييه M0٤6‏ ) باعتباره 
الشاهد الأول على وثاقة إنجيل القديس يوحنا - يعترف في نهاية القرن الثاني بأن 
السيح ظل يعم الناس حتى سن المسين » خلافاً للرواية الحالية التي تفيد أنه قد 
ا را و وا ید فو ا اا ن د ی ق لار 
الوح القرآني في هذه النقطة إلى مدر مسيخى »فن لمكن أن قرب 
جزئيا بين رأي القرآن عن اختفاء المسيح ورأي النظر ية الدوسيتية #أ00»)۲ 
6 الذي يقرر صراحة ( الموت الظاهر ) لامسيح ت لاإنجیل بطرس . 

GT‏ جزئياً . لان القرآن يعد مولد المسيح 
وحياته وقائع ارضية لا تقبل الجدل . بيا تضع الدوسيتية :ا006 1e‏ كل 
هذا في نطاق فهم عام لفكرة ( الظاهر ) . وهكذا يكن أن نتتبع خطوة خطوة 
ال ا ا ا بتصل بالأصول التاريخية 
ا RR‏ ا 
والاختلاف . ولعل من الواجب لكي ندفع هذا البحث إلى أقصى ما يكن 
افتراضه . أن نقرر علاقة لقرآن . لا بمصدر واحد فحسب » بل بكثير من المصادر 


) فكرة الظاهر مرتبطة بفكرة القرأن في قوله تعالى : $ ولكن شبّه همم [النساء 4 .] .ل المترجم‎ )١( 


_ ۲10 


اليهودية المسيحية . وربا وجب فضلاً عن هذا أن نقرر جدلاً - على الرتم من 
التباعد المذ كور في كثير من نقاط التاريخ التوحيدي - أن القرآن قد استوحى من 
واحد أو أكثر من الروايات الكتابية التى لم يعد ها وجود الأن . !! 

ولعل من الواجب أخيراً أن نقرر مجاراة لسذاجة النقاد الحدثين أن الني كان 
يعمل بطريقة عام فقيه » يكشف عن كثير من الوثائق ويتأملها »ثم يرتبها 
وينسقها كيا يسةد منها الرواية القرآنية .. !!! 

انى او ان لفح الى و ادت ا رة حى اة ددا 
با وصفه الأستاذ ( مونتيه ) نفسه بمناسبة حديثه عن بروفسور الطب ( استرك 
Ee ED CENO OER RE OA‏ 
السذاجة ‏ موسى وهو يرجع إلى الوثائق يستشيرها ‏ ويعمل كآنغا هو أحد عاماء 


E 


موضوعات ومواقف قرانية 


إرهاص القرأن 

مالا مجال للعقل فيه 

فواتح السور 

المنافضات 

الموافقات 

امجاز القرآني 

القمة الاجتاعية لأفكار القرآن 


E 


موضوعات ومواقف قرانية 
حاولنا في المقياس الأول وفي بداية هذا المقياس أن نبرز الخصائص المادية 


والنفسة التي تفصل القران عن الذات الإتتانة م سسجت فق هدا الفضل 4ى 
ر انات ٠ا‏ ع الکن دة حاف ع قر ان 


إرهاص القران 


قد أتبغنا هنالك أن الوحي تلقائى وغير شخصى ٠‏ ونضيف مع ذلك هنا أن 
وا ا ای 
ل و اااي اراي فا و ااا 
الذي نضعه مقدماً رما يصبح اقتناع النى في ذاته ظاهرة غير مفهومة . 

ولقد رأينا - فيا مضى - أن هذا الاقتناع لم يتم في لحظة › ولم يكن من باب 
التسلم الأعى » بل كان تدريجيأ وعقلياً » يشبع حاجات عقل وضعي كعقل 
مد » وجيب عن رغبته الملحة في اليقين القاطع › وفي ظروف كهذه تعد أية 
أمارة على التفكير والإرادة » وسبق العام الشخصي با سيأتي به الوحي وبتنظم 
ا ق 


So TS 


لم برد » ولا یرید أن یستخدم إرادته . ؟ ! . 


E ® 


ل يكن له أن يتأمل في تيار الظاهرة المقبل . ؟ ! 

ا ردان ر فاا ال فل 

وهو مع ذلك يرى ( كامة ) صادرة عنه » مطبوعة بكل دقة بطابع تفكير 
وإرادة ونظام » وأحياناً تبدو هذه ( الكامة ) وهي تعلن عن نسق الوحي التالي 
ا > فكاغا احتوت على عل سابق خارق للعادة جا سيليها من الأيات ت !! ذلك فما 
يبدو لنا هو الطابع العام للقرآن > باعتباره محوعأ صادراً عن إرادة وتفكير 
وتنسيق » بل عن عام يبدو انه رة إعداد سابق . وإغا تتجلى هذه الصفة في 
حالات تصدير موجه الوحي باية تشبه إلى - حد ما طليعة الجيش › تحمل سره 
VO ie‏ ول تاودنو ال اهدر 
Anticiper‏ » |ذ ù‏ ه : العام بالشيء مسبقاً ( ۲ ه ٰ۴ ) » ومثل هذا الفعل 
ا فور دون الاش اع التفررى للات الناعل اوغا يت 
ن ار اطا اا ا ها ت الا ية( ية راك 
وا وحده نزل عليه ذلك الوحي المذهل : 

$ ورتل القرآن ترتيلاً . إنا سنلقي عليك قولا ثقيلاً ‏ [المزمل 
Y1‏ و[ 

ولكن ما وزن هذا القول الثقيل .. ؟ .. إنه القران كله عندما يكل في 
د ی ی ا 
الوحي على لسان الني مير . 

وذلك الثقل ؟!! إنه ثقل الفكرة الدينية والتجربة الخلقية › ثقل الإيان 
الضطرم لدى ربع الإنسانية الآن » وهو أيضأ ‏ في ميزان التاريخ - ثقل تلك 
الحضارة الإسلامية التي كانت خاتة لدورة الحضارات . 

نعم ... إنه لقول ثقيل !.. فأي إرهاص ... ليس للفكرة وللتاريخ اللذين 


TN 


ما زال امتدادها مستراً حتى الآن فحسب » بل لتيار الوحي ذاته » ذلك الذي 
سينتهي بعد ثلائة وعشرين عاماً . 

هل هو لا شعور .؟. أو استشعار .؟. أو عل صادر عن تفكير وإرادة ؟ هذه 
كلها كامات خالية من المعنى عندما توضع أمام النتائج الموضوعية التي عرفناها عن 
الذات الحمدية من ناحية » وأمام ( القول الثقيل ) الذي هو القرآن من ناحية 
ا 

لا شك أننا يمكنناأن نرى فى تصدير عام كهذا مرد الرغبة اللاشعورية 
لذات تقذف بنفسها في غمار المستقبل » ويكننا أيضا ان نتصور ان فيلسوفا ما 
بستطيع - ا فعل ( نيتشه ) - أن يصدر مذهبه الفلسفي بطريقة مدوية ؛ 
ولکن هناك تصديرات لا يكن بسبب موضوعها الحدد أن تفس › دون أن نعدها 
ذات معرفة سابقة شاملة بهذا الموضوع » وإلى القارئ مثالان من هذه التصديرات 
الحاصة التي ترمز لموضوع محدد تماما . 

ال الارل :وله شال : 

ل نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإ كنت 
من قبله لمن الغافلين yT‏ 

ال هاو لابه ت وا ا و 

ننا نجد فيها ما يشبه التأكيد الاستهلالي » مؤيداً بالنقد التاريخي » على أن 
النى لعٍ كان يجهل تاماً القصة المذكورة قبل نزول القرآن » بل إن ( جهله ) 
هذا عنصر جوهري لاقتناعه الشخصي » فأمامنا بلا مراء طليعة لتيار الوحي » 
الوحي الذي نزل بوضوع خاص محدد تماما : هو قصة يوسف » وهي ما زالت 
حتى تلك اللحظة غر يبة عن الفكرة احمدية » ولدينا على ذلك واقعان لا بد من 
الفصل فيها فيا يتعلق ( بجهل ) الني في هذه النقطة : 


- ۷١ 


أ د فن الوجهة التار ية »ل تكن الفكرة المحمدية قد صت بعد تفاضيل 
RENT‏ يازل بها الوحي . 

ب - ومن الوجهة النفسية ليس ( لشعور ) الني أي دور في علية الوحي » 
وهو - بداهة _ لا بحتوي تيار الوحي الذي لم يأت بعد .أما) لا شعوره ) فام 
يكن له آن يلد تلقائيأً فكرة مركبة أثبتها التاريخ بصورة وضعية إبجابية . 

فهذا التسبيق أمام مجرى ظاهرة لا يسيطر عليها الشعور » وما كان ها أن 
دع لار ا ا ا ا و 
التسبيق يظل عصيأً على الفهم بصورة مزدوجة لو أننا قصرنا تفسيره على الذات 
الحمدية . 

O Ty 

$ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فیها آيات بات لعل تذکرون ‏ 
[ النور ١/۲٤‏ ] 

وارز اهام ى هنو الا الا اجة عا شه الخط ةط الط اللو ة 
المنرزلة ( ال عل الات | i BES‏ ( وهي ف زالت في حيز القوة « و 
تخرج إلى نطاق الفعل » ومع ذلك فإنما منذ الآن قد سبقت إلى عا الإنسان کنا 
ادف المقصود من تيار الوحي النازل بعد » ولعل في هذا أمارة تفكير سبقت في 
عة هة اا دان الات وطاع اراد تح تب حاو الامرالى 
لا يتفق مطلقاً مع استعداد الذات المحمدية » وخاصة فى حالة تلقيها الوحى . 


XN XK % 


Ah 


مالا جال للعقل فيه 
فواتح السور 


اران سور ك بل شا وعشروين .لا تل بكلة وة > بل 

برموز أبجدية بسيطة » أسبغ عليها عار التفسير تأويلات مختلفة ختلفة » وقد بحشت فيها 

عقلية العصور المتأخرة عن إشارات ملغزة لأقاصيص » بعيسدة المدى في التاريخ 
لاان : 

أي ما کن الامر فان معنی هده الفواتح الهم ان کان فیها اهام بقف 


على أننا لا يمنا هنا هذا الوجه من المسألة » وإغا الذي يمتنا هو طابعيا 
الظاهري فق ط > فهذه الحروف الافتتاحية لا يكن أن تتراءى لنواظرنا اليوم 
هياكل متحجرة أو متحللة » فإن الني نفسه کان يرتلها هكذا » كل حرف من 
منفصل في تجو يده الصوني . 


)٠۸( الظاهرة القرأنية‎ _ VY - 


جدول إحصائي لفواتح السور 


الحروف أمماء السور التي وردت فيها 

1 البقرة - أل عمران - العنكبوت - الروم - لقان السجدة 
ال الأعراف 

الر يونس - هود - يوسف - إبراهي - الحجر 

لمر الرعد 

کهیعص مرم 

طه طه 

طسم الشعراء ّ القصص 

طس الل 

يس یس 

ص صاد 

حم غا فل ال ری البخان اة العاف 
حم عسی الشورى 

ق ق 

: لق 


هذه بصفة عامة هي الفواتح التي لا جال فيها للفكر » ولسنا نعتقد بإمكان 
تأويلها » إلا إذا ذهبنا إلى أا مجرد إشارات متفق عليها » أو رموز سرية لموضوع 
محدد تام التحديد » أدركته سرا ذات واعية . 

تری هل تكون هي ذات عمد ؟... إن من الواجب أن نقررفي هذه الجالة 
أن عدا لا شا موففا علا ٤ل‏ مداخل عل العكس. طرق كيررية 
صادرة عن تفكير في اختيار هذه الحروف » وقي توجيهها الرمزي › لكي يعين 


¥٤ 


باتفاق ما موضوعأ مدرك بطريقة سلبية . وهنا نمس تعارضاً بيناً بين هذا الوضع 
ولور الى ن هو الان الان لرل ون حا ر 
نعد اروف الأجدية في ذانما كائنات رمرية غريبة عن مقهوم الأمي وفكره ‏ 
فلا تعني هذه الايات لديه معنى علي » وبالتالي فالمفهوم متكت باتفاق » فنحن 
خطئ الفهم حين نقول إن رموزاً كهذه يكن أن تدخل في مفهوم أمي » في تلك 
الحالة الحاصة التي تىمى ( حالة التلقي ) › فهل الأمر جرد اختلال في شعور 
اططرب قا ؟ همهو اا e E‏ الجهاز 
الصوتي » وهو ما يسمى لدى علماء الطب e‏ iاaامووماق‏ و . ولكن الني ج 
ا ف المقياس الأول عل أل العادلات اللخصية ف س الشلاث : 
الخلقية » والعقلية › والبدنية › وم التاريح آدنی ريب قي هذه النقطة . فلا 
جال إذن لان نتخيل أي افتراض عن الذات الحمدية » حتى نشرح هذا الابهام » أو 
ذلك المرض العضوي . ومن وجهة أخرى لسنا نجد في أدب هذه الذات الشخص 
u Uy O E E‏ 
النى > مشتلة على مثل هذا التصدير الرمزي . 

والأن لو أننا جردنا المسألة من اعتبارات الذات الحمدية » فلا ننظر إليها 
إلا بالنسبة للقية الذاتية للقرآن ‏ دون أن نتتسرع بالحك على أصله أو طبيعته ‏ 
فقي امام الف تسةه مواق أن القرأن منذ ثلاثة عشر قرناً يعد أكل نغوذج 
أدبي EEE‏ تفصح عنه › فليس ل اختلال » بل إن الاتساق 
البديع شامل جميع نواحيه > في روحه الجليل الغامر » وفي نذره الرائعة المؤثرة 
وفي مشاهداته الباهرة > وقي حلاوة وعوده الفائقة › وفي فكرته ر 
التشامخة » وأخيراً في أسلوبه البهي المعجز . 
)١(‏ يقصر النقد الحديث هذه الظاهرة ‏ وخاصة في حالة أرمياء - على الاضطراب العضوي الذي 

يبحدث عند الني في حالة الكشف . ( المؤلف ) 


_ ۷0 


ولنا أن نضيف ملاحظة عن تخصيص وضع هذه الرموزفي فاتحة بعض 
السور دون بعضها الأخر » إذ في ذلك ما يدل على وجود تنظي ضمنى مقصود › 
هذه الملاحظة تنفي افتراض الصدفة › أو مجرد شرود ذات سلبية › غير واعية . 
رأحفاو ا ل أن حمل لاف دل طا رى فى او عضو فاخن لى 
الا ا ا اا ی ص م ا 

لقد حاول معظم المفسرين أن يصلوا من موضوع هذه الآيات المغلقة إلى 
تفاسير ختلفة مبهمة » أقل أو أكثر استلهاماً للقية السحرية التق تخص با الشعوب 
ا اک کی را لورت رل كر القرن فا راا 
م أولئك الذين يقولون في حال كهذه بكل تواضع : « الله أعلمٍ » . 


a N5 


المناقضات 


دان حاولنا بيان استقلال الظاهرة القرآنية » وموضوعيتها بالنسبة للذات 
الحجدة: يصبح هدفنا من هذا الفصل أن نؤكد عاولتنا تلك بتفصيل القول في 
حدث أحياناً من مناقضة صريحة بين الميول والاتجاهات الطبيعية لدى الني » 
فق ما بعتريه خلال تلقيه الوحي . هذه المناقضة تجلو لأعيننا الخصائص 
الظاهرية التي بيناها وأكدناها حتى الأن في القرآن » أعني : موضوعيته واستقلاله 
بالسبة للذات المحمدية . وأول مثال على هذه المناقضة قوله تعالى : 


3 ولا تعجَل بالقرآن من قبل أن يُقض إليك وَحيّه ‏ [ طه ٠٠٤/۲١‏ ] 
e E‏ ا 
ا So‏ 


فالتكرار في الحقيقة عمل تدريبي للذاكرة » غريزي أساسي > فهو هذا يصدر 
عن الا ا ا کت ورت وا ل د جت ن نکر کات 
شخصية خضة > في أحلامنا مثلاً > ولكن حالة التلقي ليست حالة بين اليقظة 
والنوم » ولا سما بالنسبة للذات احمدية »التق ریا كانت تقو 
جفر یچ د کے قا :ولط هة ا 
الحالة ببعض حريتها ووعيها » ويتجلى هذا في هيئتها البدنية » إذ يظل الني 
ل ا کر و ا 


فالآية المذ كورة تأي ا يضاد هذا السلوك الطبيعي » إذ يطلق النى لإرادته 


hd 


العنان الى مدى معين » حتى بحفظ بالتكرار ما تفجر في مجال عقله › فأثاره 


والآية دف إذن إلى مصادرة حريته في استخدام ذاكرته » حيث تنحصر 
حركتها في هذا التكرار المنهي عنه » وبذلك لا تتجاهل الاية حرية اختيار 
الني وإرادته أن يدرب ذاكرته فحسب » بل تتجاهل أيضأ القانون النفسي 
لوظيغة النذ كر نفسها . وهكذا نلاحظ مناقضة مزدوجة بين الظاهرة القرآنية 
وبين الذات الحمدية . هذه المناقضة المزدوجة لإرادة الني › ولقانون وظيفة 
التذكر » تثبت بوجه خاص تفرد ظاهرة ذات مجال مطلق » مستقل عن العوامل 
النفسية والزمنية » وبهذا تؤكد خاصتي السمو والإطلاق للظاهرة القرأنية . 

وا لمناقضة الثانية نقتبسها من حياة النى ا اة قاقد ملك اخدات هده 
اا ع اء ازل ار لرن لقان لعجي بعد ان ا ا 
ما هذا الارتباط بين أحداث حياة ( الرجل ) وبين قانون السماء من قية 
تربوية » أما الذين يعجبون فإن عليهم أن يذكروا أن قانونأ ليه السماء لغير 
ل اک ا کن د عا الاک کن الا > اما ا رل هش 
أجل البشر » فربا لم يكن له معنى بالنسبة مم لو ل يكن أساس تقنينه الحالات 
لادية امنتزعة من حيام اليومية . وهذه حالة من تلك الحالات مأخوذة من 
حياة النى نفسه » وقد كانت مناسبة لنزول الوحي ببعض المبادئ القانونية فيا 
يتعلق بالشهادة بوصفها دليلاً قانونياً . 

والحادثة التي نبحثها رواها مؤرخو السيرة تحت عنوان ( حادثة الإفك ) 
)١(‏ أورد المؤلف في المامش تلخيصاً لحديث هذه القصة » وقد رأينا الاستغناء عن ترجمة هذا 

اموجز » إذ أن القصة بكاملها مروية في جميع كتب الحديث . وقد رواها البخاري تحت 


عنوان ( باب حديث الإفك ) عن طريق عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها . (المترجم ) 


(۱) 


- YA - 


فإن المنافقين بالمدينة لم يكفوا عن تدبير صنوف المؤامرات والمكائد ليشلوا دعوة 
رسول الله عن الحركة » فكانوا هتبلون الفرص ليبهتوه وينالوا من هيبته › 
ويعوقوا كفاحه » فلقد كان ( لمكيافيلي ) من بينهم تلاميذ نجباء » قبل أن يخرج 
( ميكيافيلي ) إلى الوجود . ونعود إلى حديشنا » فقد وجدت الزوجة الشابة 
( عائشة ) رضي الله عنها نفسها فجأة منقطعة عن القافلة » حبستها عنها 
ضرورة › فاستمرت القافلة في سيرها » مستاقة معها رحلها » وأقبل الليل فأخذت 
تنادي مستيئسة » حتى ظنت نفسها فقيدة في الصحراء » فنامت في الطريق أشبه 
بطفلة » وإذا بصحابي كان يسير في مؤخرة القافلة بجدها هناك فيتعرف عليها » 
وينزل عن ناقته ليركب أم ا لمؤمنين » ثم يلحق بالقافلة . 


ولكن المنافقين كانوا هناك » فأشاعوا أن عائشة قد لعبت دور الفعاة 
E EN‏ 

ويم المسامون بقتل زعم المنافقين ... أزمة 

هذا هوالإطار التاريخي الذي تعرض فيه حالتنا » وسنرى أا قد خلت 
حلا رائعاً في نطاق الظاهرة القرآنية . فالواقع أن النى قد دمه الشك » فلقد كان 
اانا عل الغ ھی کی یوکن هاا لاان کن دا ر س رو 
ر ر ی ااا وای فا ادرا الذي 
EE EES‏ يكون متفقأً مع طبيعته الإنسانية › ومع أساس 
دعوته العلوي .؟. . إن المسألة ذه الصورة تعد اختباراً حاس للدعوة » فيح 
فطرته الإنسانية » وربا تأثرأً يإيحاء الحيطين به أرسل الني ا يي عائشة إلى منزل 
اسيا > واحتجت عائشة دون جدوى ضد هذه الإهانة الاه E‏ اللي فل 
يطلقها كيلا ينشى سابقة قانونية › ولم يعف أيضا كيلا يعرض عظمة دعوته 
العلوية للخطر . ولقد اقتضى هذان الاعتباران لديه حالة معينة كان يعاني 


Ah EE 


خلالما الشك فى سلوك زوجه من ناحية » والتردد في اتخاذ قرار ظالم من نأحية 
أخرى » وني هذه الحالة لا بمجدي سوى الحياد الذي بهدئ انفعالات الإنسان » 
ويناسب ظروف الني > فالغفران قد یکون أعى » والأدلة قد تكون ظطالمة ؛ 
وعليه فلقد كان لمصلحة الني الشخصية والعليا من كل وجه أن يلتزم حيادا 
دا ان ك فة لى ا EE Es‏ 
النافقين الحداد » ولنقده المغرض » بلة العقل الجرد . ولم يكن على النبي من 
الوجهة الإنسانية أن يتخذ موقفاً آخر » أعني لم يكن عليه أن يعمل شيئًا مطلقا › 
وقد کانت هذه خطته فعلاً .. حتی نزول الوحي » فإذا به يعتق الرجل من شكه 
a‏ 
تخد ان سور ( النور) د تن ارلا ( حدالزنی ) : 

ل الزانية ika!‏ لو اک چا را 
في دين الله إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر» وليشهذ عذاتها طائضة من 
امؤمنين € [النور ۲/۲٤‏ | 

ودا هو ال القانو ن الول 

نم إا تبرئ عائشة رضي الله عنها بطريقة رائعة باهرة » وهي تفي هدا 
لمبدأً القانوني » وتؤكد اشتراط الشهادة في مثل هذه الحالات : 

ل الزاني لا ينكح إلا E TET ET‏ ینکحها إلا زار ن أو 
مشرك » وحَرّمَ ذلك على المؤمنين . والذين اا اوا 
شهداءَ فاجلدوهہ انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هٌ الفاسقون ‏ . 
[ النور ۳/۲٤‏ و٤‏ ] 

ولكى يضفي الني على هاتين الايتين تفسيرها التاريخي وجدناه يعيد إلى 
بيته ( الزوجة ) الفاضلة » الى رفضت أن تعترف بالجيل لإنسان » فهي تجيب 


ی 


أباها"" الذي يدفعها إلى شكر النى قائلة : « والله لا أقوم فإني لا أحمد إلا الله عز 
ل هل أن شرف وة ال هد حا اة ادغو الى 
تعطينا فوق قيتها الذاتية محة مباشرة » وغير متوقعة عن شخصيتين جعلت منه 
الصدفة حكين فاهين لتلك القة » ها : عائشة › والصحابي الذي أوصلها . 

أي مغزى تدركه هاتان الشخصيتان في حك يعلن صراحة أن ( الزانية ) 
لا يكن أن تكون سوى زوجة ( زان ) ؟. وهو حك مطلق » كيلا يصادم 
اعتبارات ذات إنسانية دهها الشك » وألزمتها المصلحة العليا أن تقف موقف 
الحيطة والتحفظ الدقيق » فإن عقلاً ينشد الحقيقة والدقة في الح لا يكن أن 
يستسلم للطيش » فيدين بريئاً » أو يغفر جرم . 

وهكذا تظهر لنا بجلاء مناقضة صريحة بين ( ذات ) مشدودة إلى الحيطة 
والتحفظ » وبين ما ينزل به الوحي عليها من أحكام قاطعة . 


) ما ورد في البخاري هو : « فقالت لي أمي : قومي إليه » فقلت .. » الخ .. ( المترجم‎ )١( 


IA 


الموافقات 


E e‏ له مع اختلاف مقاصدنا ومع تعلقنا مقدماً مزاع 
لمثقفين الحدثين » يبهرنا بنظام أفكاره الغريب » وماد ا العجيبة ؛ على أن 
اهتامنا قد تزايد منذ بعيد بازدياد سياحتنا في هذا العام الذي يتاز بنظامه 
وهندسته وطبيعته الخاصة › وهو في هذه المعاني جميعا يشبه دوائر المعارف العامية 
او الک اا اة تی عاض .لد ن اع 0 ا 
داعا المزاع أمام ثورات العلم » أو انقلابات التاريخ » وأمام الانتصارات الساحقة 
للحق وللخير » ونحن هنا نجد أنفسنا ملزمين ( باعتراف ) هو اعتراف مقف أقبل 
على القرأن بطوية فطرية » كيا يكتشف فيه ( كومة ) من المعلومات الححددة › 
كأنه يطلع على أحد الجلدات الفنية . على أن هذا الاعتراف - علاوة على أنه يشقل 
بتفاصيل شخصية عدية الجدوى موضوعأً محدوداً ‏ فإنه را يكون استطراداً ملا 
بالسبة للخطة المتبعة . 

ونحن لن نقول هنا سوى كامة واحدة هي أن المثقف قد تخلى الآن عن 
ل يدخل باهتام جديد إلى العام القرآني » تماما كأنه 
شخصية من الشخصيات التي مع عنها في حكايات الجن › لتجد نفسها معراة عن 
ملابسها » وليتسنى هما أن تتوغل في عالم السحر والغموض . وإذا كان لا يليق بنا 
أن نعد القران كتاب علم فإننا نلاحظ فيه مع ذلك آيات تحتوي الاهتامين کليها : 
لسها حقيقة عامية › وإلقاؤها بهذا اللمس مزيدا من الوضوح على علاقة الذات 
الحمدية بالظاهرة القرأنية . فدراسة بعض هذه الآيات مفيدة إذن من الوجهتين 


a. TAS 2 


التاريخية والنفسية . وضروري أن نلاحظ من الوجهة النفسية أن موضوع التفكير 
تحدده في جوهره طبيعة الفكر الذي يصوغه »› وهو يمحتل مكانه في سياق الاطراد 
الطبيعي هذا الفكر » ويحب على الأخص أن يكون جزءأ من الأفكار الخاصة 
بالذات التي تفكر فيه » وأن يدخل في نطاق تجربتها » وفي مجال رؤيتها» 
وبعبارة أخرى : لكي تصح نسبة هذه الملاحظات إلى التي يجب أن نثبت أن : 


الأفكار المحمدية = الأفكار القرآنية 


وريا تصح هذه المعادلة لو أننا تحققنا من أن موضوع آية ما يكن أن يصدر 
غ غا اد ف رن دت ق ی که وان ت ع رکه ون 
ينتزع من حيط بصره . وفي هذه الحالة قد تفصح هذه المعادلة - بترتيبها المشار 
اله ف غو علا سا ین الا دار ما دة سباق خفول اکر 
القرانة و ادا ثبت الك تصبح العادلة تة إذ فى العلافة السببية: 
وهو ما نسعى إلى إثباته هنا . وعليه » فنحن نتصور تصورا كاملا طبيعة الفكر 
لدى إنسان فنى في المشكلة الدينية والمشكلة الغيبية والمشكلة الروحية خاصة » 
زعا ا اطراد هذا الفكر في وصفه الطبيعي › وهو الاطراد الذي 
يجب أن يضم في جال إدراكه البصري الوقائع وسبب حدوخا » والكون وعلة 
کونه . وینبغی أيضا أن يربط بين الخالق والخلوق برباط الإيان › وان ينصب 
للكائنات والأشياء ساماً من الدرجات الخلقية . 


لقف غات افلاطون فكرة كيذةن فائيخست مها فة اة اما خن 
حدث تول جوهري في تيار الفكر لدى إنسان ما » فينتقل اهتامه ةش اف 
إلى آخر » فإن ذلك يدفعنا - دون شك - إلى أن ندقق النظر من قريب في هذه 
الال الرمة فلو انض ل آبا غر ية عن الک الديق الذي ريد ان درس 
امتداده فمن الواجب أن نعدها ( ظاهرة فريدة ) › والقران يقدم لنا داما كثيرا 


- YAY 


من هذه الغرائب التي تعلق الاهتام » وتلجم فجأة اطراد الفكر وانسيابه » فنشعر 
رال وضعت هذه الغرائب هنالك قصدأ لتكون مرقاة 
يصعد فيها المتأمل طفرة إلى ما هو أسمى من مستوى الذات الإنسانية » فإذا 
بالعقل ‏ وهو الذي تعود أن يفكر فيا هو معلوم › وفيا هو قابل للعام ما يتصل 
با لمستوى الإنساني - جد نفسه وقد حمل بعيدا ليلحظ من هنالك › في وميض أية 
من آيات القرآن » أفقاً من آفاق المعرفة المطلقة . 


اذا نرى في اطراد فكرة غيبية صورة بصرية ؟ ومن خلال عرض تشريعي 
تتدفق حقيقة أرضية أو ساوية .؟. لا شك أن هذا عجيب !.. ولا شك أا 
لو تأملنا من قريب هذه الغرائب فسنكتشف في اطراد الفكرة القرآنية روحاً 
ماقا ٠‏ وة رفع > ا هدر الا ف هة عة عة دو معا اا 
فنحن مضطرون إلى أن نعد أمثال هذه الغرائب إشارات بينات » وشهباً ثواقب › 
تكشف للفكر الإنساني المبهور عن المصدر الغيي الذي تدفقت منه تلك الفكرة › 
التي سبقت عصور التقدم الإنساني » واتفقت مع الحقائق التي كشف عنها العام بعد 
ذلك بقرون » وكانغا سبقت هذه الغرائب العقل الإنساني الذي يتطور » لتكون 
طلائع شاهدة على السر الأسمى للمعرفة القرآنية . 


إن القرآن يتجه بالخطاب إلى البشر سكان الأرض » أولئك الذين مهم 
ولا ريب أن يعرفوا كل شيء عن الأرض التي تحملهم › فا هو شكل هذا الكوكب 
لظام ؟... وللإجابة عن هذا السؤال لا يسلك القرآن مسلكأ عامياً › فهو ليس 
كتابا في وصف الكون » ولو أنه كان كذلك لحوى تلك الأفكار التخمينية › الق 
كانت تقول ہا النظرية البطلة“ La rhéorie Ptelemienne‏ الشائعة آنزال 


)١(‏ بطليوس هو الذي افترض أن الأرض مركز الكون الذي تدور حوله الثمس والكواكب 
الاخرئ > وقد خلت ل اة نظر ية كورنك الساندة الان : 


STAs 


ومعلومات ذلك العصر عن الأرض تذهب إلى كرويتها التامة » وتذهب أيضأ إلى 
ااك ق ا ا راا ال ار الا شه کت 
اک واا ان افاطون خی ن و فر ال کون د ان ع الا ری 
مركز قبة الفلك المترم . 

هذه إذن هي المصادر العامية التي يكن أن تستقى منها الإجابة الإنسانية عن 
امزال الوق ٠‏ ولكن جات القران غل الرم من بالا بل ط ابا تيا 
شأن كتب وصف الكون - تبدو كنا تضع معالم بسيطة أمام العقل الإنساني على 
جوانب طريق التقدم العامي . ولننظر في الأية الأتية › قوله تعالى : 


أفلا يرون أنا نأتي الأرض تنقسها من أطرافها ‏ [ الأنبياء ١۲/٤؛‏ ] 
ففى هذه الآية فكرتان متيزتان ينبغي أن نؤكد كلا منها على حدة : 


إحداها : ذات طابع هندسى » فتشكل الأرض قد عين ضنأ في قوله : 
« أطراف ( . 


والأخرى : ذات طابع آل عبّرت عنه صراحة ) . والواقع 
( أطراف ) ) تقتصي فكرة عن شكل الأرض › اي هو ؟... 1 
لا توحي بداهة بشكل خيطي في الفضاء › أو بشكل مسطح أو مسدس أو مربع 
أو مثلث .. الخ .. إذ أن أقل نتوء في مساحتها يوحي بداهة بفكرة الأبعاد 
الثلاثة » وبالتالي بشكل هندسي متد في الاتجاهات الثلاثة » ولكن جميع الأشكال 
الممندسية في الفضاء لا تتفق مع فكرة ( الأطراف ) فأقرب الأشكال إلى التصور 
خان ناخد ق اعارا الفط الكل( اتقاص الاأطراف) :وحن نار 


( Histoire de 1°Astronomie dJذفll تاريخ‎ ) Boquet بوکیە‎ )۱( 


- TAO 


معارف اهندسة ا عن ( دحو ال ga ( Applatissement aux Pêles‏ 


هذا التوافق الذى بخص شك الارض ودجو ها : لك احا الا دة 
التي أثبتها العم الحديث عوماً » أقول : هذا التوافق قد ازداد وضوحاً حين أيدته 
الافكار القرانية الاخرى التي تتحدث عن كوكبنا › وتتفق مع الحقيقة العلمية » 
فادا اقتصر العام ف ا ي عهد ( کوبرنیڭ cنnإe‌مەC‏ ) و ) فابيوناتشي 
۴101 ) على الافكار البطامية › فها هو ذا القرأن يصف صراحة قبل ذلك 
بثانية قرون حركة الأرض فيقول : ل وترى الجبال تحسبّها جامدة وهي قر مر 
السحاب 4 [ الل ۸۸/۲۷ ] 

هذه الفكرة عن حركة الأرض جوهرية في ذاتجا » وهي زيادة على ذلك 
توحي بفكرة ملازمة ها › هي فكرة ( محورالجركة ) » وبالتالي بفكرة 
( القطبين ) والقطبان قد عينها لفظ ( أطراف ) » وأشار إليها في فكرة ( دحو 
ا 

ولكن هن أين يان هدا الكر كب الدق دت الفران عن كله ودخره: 
وحركته في إشارتين شفافتين ؟.. يبدو لنا أن النظريات قبل ( لابلاس 
18 ) - بصرف النظر عن الأساطير لم تواجه هذا السؤال . ولكن منذ 
( لابلاس ) عدت الأرض شرارة مظامة منفصلة عن الشمس » أما القرآن ن غير 


© اکان نستعمل عباأرة « دحو القطبين » في ترجمة عبlرة ùÎJ Applatissement aux Pêles‏ 
الدحو البسط والترقيق › وهو المعنى الوضعي )کdة Applatissement‏ « فشو اشا تعبير يتصل 
بشكل الأرض البيضاوي »› فقد قال فى القاموس عند كلامه على مادة ( دحا ) والأدحيّة 
والأدحوّة مبيض النعام في الرمل » ويطلق على البيضة في بعض البلاد العربية الآن ( الدحة ) 
أو ( الدحية ) > ولعل سر هذا الشكل البيضاوي للأرض يكن في قوله تعالى ل والأرض بعد 
ذلك دحاها 4 . ( المترجم ) 


SIN 


أن يلجأ إلى التفسير العلمي نراه يضع بعض المعالم على هذه الطريق : 
ع ‌ ی م 

لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمرَ ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
يسبحون ¢ [ يس ۰/۳٦‏ ] 

دفن النكن ارقلا ا ارف لى دة تة عة افا ل 
بدء في تقسم الزمن » ومع ذلك فليس ما ينع من تفسير الآية طبيعيأً› مع 
اعتبارنا المعى العام للنص ¢ ولعلها ٤‏ هذه الحالة تتفق مع الفكرة العامية عن 
( الليل ) من حيث كونه ظاهرة طبيعية أعقبت البرودة التدرججية للأرض ؛ إذ 
الواقع أنه طالما كانت الأرض كتلة ملتهبة فإا لم تكن تعرف الليل » فكانت في 
نهار طبيعي دام ۰ 

E‏ فإن هذا الوصف الكوني مكل بافكار قاد اخرف الست بأقل 
أمية في إثبات التوافق مع الحقيقة العلمية » ولنا أن نذكر خاصة خط مسير 
الشعاع الضوئي في الجو » فنحن نعلم أن اجو هو : « تراكب طبقات متتابعة تقل 
الشعاع الضوئي طبقا للقانون الثاني للعالين ( اميم ديكارت ) » وهو 
( فاون الأتكان) »,ولكق القران الذي بلقت انظارة داا ال ظواهر الظبعة 
)١(‏ هو أبو علي الحسن بن المينم - ولد بالبصرة عام ٠۵١‏ ه « ٩٦١‏ م » ومات بالقاهرة عام ٤٠١‏ ه 

٠١۲۸ ١‏ م » وكان من عاماء الرياضة المبرزين » وقد استطاع أن ينقل رسائل المتقدمين في 

الرياضة والطبيعة » وأن يضع الكثير من الرسائل في هاتين المادتين وفي الطب الذي كان 

مهنته الأصلية » ومن أم مؤلفاته كتابه ( المناظر ) عن البصريات والضوء » وأصله العربي 
مفقود ولم تبق إلا ترجته اللاتينية التي قام بها ( وتلو ١1ء!۷‏ ) عام ۱۲۷١‏ م » وهو صاحب 
نظريات : انشقار الضوء > والالوآن» وخداع البصر.». والانعکاس ۲ ۴ اول موضوع انكتار 

الأشعة الضوئية التي تر في أوساط شفافة كلمواء والماء . وذلك قبل أن يثبت ( مل اامص؟ ) 

و ( دیکارت 6 ) قانون الجيوب في الضوء بستة قرون ا ا رسالة في 

الضوء » وأخرى عن ظواهر الشفق وألوان الطيف والمالة والظل والكسوف والخسوف ... 

الح .. ( المترجم ) 

_ YAY - 


يدعونا إلى أن نرى يد الخالق - التي لا بُرى في أقل خطوط الظل  :‏ أل تر 
إلى ربك كيف مد الظطل ولو شاءَ لجعلّة ساكناً ثم جعلنا الثمس عليه دليلاً 
قبضناةٌ إلينا قبضاً يسيراً ‏ [ الفرقان ٠٠» ٤٥/۲١‏ ] 


e NS‏ ؟.. إن قاتون ( ليع - ديكارت ) يقول إن 
الشعاع الضوئي الذي ر ينتشر في جال ذي كثافة متغيرة باسترار خط في مسيره 
خطأ منحنيأ ذا تجويف متجه نحو النقط الأكثر كثافة » وني هذا الجال يقبض 
الظل ( قبضأً يسيراً ) بالنسبة لما قد يكون عليه الفراغ الذي لا يوجد فيه 
انکسار» وف هذا توافق ملحوظ بين الفكرة القرآنية والخاصة البصرية المحضة الى 
بجهلها العام الإنساني في العصر القرآني . ۰ 

وبا أننا في حديث ال جو » فلنذكر اتفاقاً آخر ما قرره القرآن : فنذ اكتشاف 
الطبقات العليا بفضل الطيران والبالونات استطعنا أن ندرك ظاهرة عضو ية 
تنتج عن تمدد ألمواء » إذ يشعر الصاعد في العلو ببعض الصعوبة في التنفس › 
ويحس بالضيق والانقباض . لقد اقتبست الفكرة القرآنية من هذه الظاهرة 
استعارة بارعة » فيقول القرآن : 

$ فن يرد اله أن بهديّه يشر صدره للإسلام » ومن يرذ أن يُضلّه بجمل 
در ةا رعا ا يصعّد في السماء ‏ [ الانعام ٠۲/١‏ ] 


وربا أمكننا أن نجزم بأن تسلق الجبال قد لفت نظر هواة التسلق إلى هذه 
الظاهرة » حتى قبل ارتياد الطبقات الجوية » فضلاً عن أن الآية لا تستخدم في 
الموازنة تعبير الصعود ( في الجبال ) » بل تستخدم صراحة تعبير الصعود ( فى 
(۱) ذهب سرون الذين فاتتهم فكرة القرأن في هذا الباب إلى تفسير هذه الأية متحاشين تحديد 
معنى الفعل ( قبض ) مع أنه جد واضح » ومؤولين ( يسيراً ) تأويلاً غريباً فأصبح معنى الجلة 


عندم ( غم قبضناه إلينا وكان ذلك يسيراً علينا) - ( المؤلف ) 


- TAA - 


السماء ) ونضيف إلى هذا أن مهد العبقرية العربية بلد ذو سطح منبسط » وسهول 
واسعة لا يفيد المرء منها تجربة » أو فكرة في تسلق الجبال » فنحن مجبرون أن 
نقرر هنا أيضأ اتفاقاً رائعاً للفكرة القرآنية مع الواقع العلمي . 

وخا فغل هله الارض الى بدو القران ركنا بلقي عل أصرها البعدة 
بعض الإشارات الضوئية وجد الإنسان » فمن أين أتى هذا الإنسان ؟. وأين هى 
نقطة البدء في الحياة الحيوانية ؟ ۰ 

لقد تخيل العم دورة بيولوجية تغذت في وسط مائي حيث تكونت الخلية 
OE‏ وتشكلت واكتټلت › حتى وصلت إلى هيئة الإنسان » فن الأمية 
مکان أن نلحظ التوافق بين الدورة العلمية وبين الفكرة القرآنية التي تصوغها 
الاتات التالة: 


ا 

 ) ۲‏ م سواه ونقخ فيه من روحه ‏ . [ السجدة ٩/۴۲‏ ] 

فد جات اطوار الذورة بوطوح ى هذه الا بات اذ حا اة الال 
طور الخلق الأول » وتسجل الآية الشانية طور التناسل » وتسجل الثالثة طور 
ال وا وا الشرح التخطيطي لكامة ( طين ) بين قوسين ل 
ر نستخرج منه كالمة ( ماء ) » الذي هو نقطة البدء في الدورة البيولوجية فى 
النظرية الفافية > لين هدا مسقا لان القران دة دون ليى.ء هدا الطؤر 
ا ا 


#‡ وجعلنا اک ی ی . [الأنبیاء ۳۰/۲۱ ] 


)۱۹( الظاهرة القرانية‎ AL 


لقد ذهب المفسرون الذين فاتتهم الفكرة القرأنية إلى تفسير الاسم المعين 
( الماء ) معنى الاسم غيرالمعين ( ماء ) الذي يساوي :( سائل منوي ) › فتفسير م 
هذا قد ينطبق على آيات أخرى تتحدث عن طور التناسل . ولكي ننتهي من هذا 
الاستطراد في تفصيل الدورة البيولوجية في الفكرة القرآنية » نرى من المفيد أن 


نورد تعداداً > ورد بصورة تتفق مع مراحل الحياة الحيوانية . 


وو او کل اا س باه د ی غل اه وب ف ي 
ل رلت و ى عل رن € ا الور :0 ا 


وفي نسق آخر للأفكار يقع توافق عجيب جدير بالذكر في الاية التالية : 

ل فأتبع سبباً » حتى إذا لغ مغرب الشمس وجَدَها تغرب في عين حَمَّة ) 
[ الکھف ۸0/۱۸ > ۸٦‏ ] 

برعا قدو هده ال ة اة ات اا رة وهم داك فلو انا ردا 
إلى خط الطول الذي تقع عليه مكة » فإن مغرب الث .س سيكون على مدى 
تسعين درجة طولية إلى الغرب » وهذا الطول يتد إلى نواحي خليج المكسيك » 
حيث يتفرع مجرى بحري » هذا التيار البحري الدافئ هو الذي يحمل إلى شواطئ 
أوربا الثمالية ما يناسبها من الدفء المسةد من ( عينه الجئة أو الحامية )"' وفي 
هذه الأنجاء نفسها حاول الھندس الفرنسی ( جورج کفلود George Claude‏ ( 
استخدام الطاقة الحرارية فى البحار » ونجح في ذلك نظرياً . 

أو ليس هذا بالتحديد هو المكان الذي تغرب فيه الثمس بالنسبة لخط طول 
مكة الذي تعدو رة ما خط طول الفكرة القرابة كى هذا أيضا واف #جبت ٠:‏ 
ولنذكر من ناحية أخرى ذلك الانقلاب الجبار الذي حدث منذ قرن باكتشاف 


) قرأ معاوية « وجدها تغرب في عين حامية » وهي قراءة مسموعة قطعاً . ( المترجم‎ )١( 


A 


الكهرباء واستخدامها في الحياة على سطح الأرض » إن النتائج النظرية والعملية 

هذا الاكتشاف ذات دوي عميق هائل في حياتنا › وفي فكر الإنسان وفنونه » 

وقد يكون جديرأً بالذكر أن نجد إشارة إلى هذه الظاهرة الخطيرة الشأن فى 

الكتاب الذي قال عنه : [ ما فرّطنا في الكتاب م شيء ‏ [ الأنعام ۲۸/١‏ ] 
لقد لفت نظرنا بعض المفسرين الحدثين لتلك الإشارة في الآية الاآتية : 


الله نور السموات والأرض » مثل نوره كشکاة ة فيها مصباح » المصباح في 
اا الا کی وک ی ا کی ار ی د 
ولا غربية » يکاد زيتها يضيءَ ولو ل تسه نار ¢ .۰ النور ٥/۲٤‏ ] 


ففي هذه الآية أجل مجازات القرآن التي ألهمت الغزالي كتاباً من أععمق 
مۇلفاتە هو ( المشكاة ۷:۲#ه٥‏ 14 ) » ولكن عقلية المفسرين الحدثين قد أدركت ف 
هذا المجاز أكثر من إشارة صوفية » أدركت موافقة من أعجب موافقات الفكرة 
القرآنية للواقع الذي قرره العلم > ونحن نريد هنا لزيادة الإيضاح - أن نؤكد 
بدورنا الخاصة الموحية للاية المذكورة » بان نرتب عناصرها الأساسية في قالب 
إيضاحي › بحيث تصبح الاأية ( ولو م تسه نار فان النور يضيء من مشكاة فيها 
مصباح في زجاجة ) » ومذا تصبح الإشارة أكثر شفافية » لكنا نستطيع أن 
نستطرد في تبیان الصفة الخاصة هذه الأية »> مستعيرين من مصطلحات الصناعة 
ها تاذل اناا > وإغا يصح هذا الاستبدال بالمعادلات الأتية : 

مشکاة = Project‏ = عاکس 

مصباح = شيء ملتهب مضيء = سلك 

زجاجة = انبوبة 

وليس في هذه المعادلات شيء من الاعتساف » فهي مستوحاة من ألفاظ 
ا > وني ضوء طبيعة مجازها الفريدة » التي تؤدي إلينا فكرة مصباح 


TN 


يضيء دون أن تسه نار وبع هذا الاستبذال تنكون لذا الجلة الاتية + حيبت 
يصير الرمز شفافاً تامأ : ( ولو م تمسه نار » يضيء النور من عاكس فيه سلك في 
أو ون رده جروا هل دا غ وا غ ان 
نلاحظ جيداً موافقة من أغرب الموافقات بين الفكرة الموحاة وبين الحقائق الق 

ويمكننا أن نلاحظ أيضاً في حالات أخرى عجزنا عن إيضاح هذه الفكرة 
الموحاة في ضوء فكرة الإنسان الخاصة . فلو أننا أردنا أن نخلع على عصرنا هذا 
الضطرب بالحروب المهلكة رمزاً ميزأً فلربا وجدناه في الفكرة الرهيبة التي توحي 
لنا بها ( القذيفة أو القنبلة ) » إن رمزاً كهذا قد ورد في قوله تعالى ٠:‏ 

ل یرس علیکا شواظ من نار ونحاس )" [ الرحمن ٠٠/٠۵‏ ] 

فهل يتسنى لكائن ما أن يصوغ رمزاً لأدوات الموت أكثر من هذا ؟ ولقد 
كان هذا التوافق غريباً مدهشأ » إذ لم يستخدم فن الحرب حتى معركة 
( سجاماسة ) سوى السلاح الأبيض » ففي هذه المعركة تعام الإنجليز استعمال 
البارود » لكي یستخدموه بعد سنوات معدودات في معركة ( کريسي ) . 

وأخيراً فلكي نختم هذا الفصل الذي بجثنا فيه بعض الظواهر الطبيعية › قد 
تتساءل عن مدى العام الذي تنتشر فيه هذه الظواهر » هل لهذا الامتداد 


حدود ...؟ أن القرأان بحيب صراحة 1 


)١(‏ استخدمت الشجرة دائًاً في الرمز الشعبي بعنى مجازي هو معنى القوة = الطاقة وبالتالي فإن 
واحداً من أشكانما الموحاة في الآية هو سريان الكهرباء ( زيت شجرة مباركة ) . 

)١(‏ قرا ابن كثير وأبو عرو وروح بخفض « نجاس » معطوفة على « نار » . وهي القراءة التي 
اختارها المؤلف » ونسبها إلى من يدعى « مكى بن الأثير » ولا وجود لقارئ بهذا الاسم فيا 
لدینا من المراجع ( انظر النشر ج ۲ ص ۲۸۱ › وطبقات القراء ج ۲ ص ۲۰۸ و٣٠٣‏ 
وغيرها في الجزء نفسه ) وقرأً الباقون برفعها > معطوفة على « شواظ » . ( المترجم ) 


TIT 


والسماء بنيناها بأيْدٍ وإنا موسعون ) [ الذاریات ۴۷/٠١‏ ] 

وھکذا بدو الفضاء ۔ في نظر القرآن - وکنه لا ینتهی › وکنه یزداد على 
الدوام . هذه الفكرة الى ادت الأن علمية هی التی هالت ( انشتین ہذteیہEi‏ ) 
نفسه عندما اكتشف عالم الطبيعة ( هابل اط١‏ ) أن الكواكب السديية تبتعد 
عن سدينا » واستنبط عالم الرياضة البلجيكي القسيس ( لومتر ۴4۲۴ا ) من 
ذلك نظرية ( امتداد الكون ) . 

اولس عجاباً مذهلاً أن تضع الفكرة الموحاة - هكذا دائاً - معالمها المضيئة 
امام الفكر العلمي » حتى كا تصف له الطريق ؟!. وهل يستطيع احد أن يقول 
إن معام كهذه قد انبثقت من عقل أمي ٠‏ وبأن هناك بالتالي معادلة بين : 


الأفكارامحمدية و الأفكارالقرآنية ؟!! 


- ۹۲ - 


الجاز القرآني 


إن عبقرية لغة ما مرتبطة با تهبه الأرض لبلاغتها الخاصة ؛ فطبيعة المكان 
والسماء وا مناخ والحيوان والنبات »› هذه كلها خلاقة للأفكار والصور التي تعد تراثا 
خاصا بلغة دون أخرى » وهكذا تضع الأرض طابعها على أدوات البلاغة التي 
يستخدمها شعب ما › كيا يعب عن عبقرية › وبالتالي فإن النقد الذاتي لأي أدب 
يجب أن يكشف في هذا الأدب إلى حد ما عن علاقته بعناصر التربة التي ولد 
فيها . 

وكذلك فيا يتصل بتحليل الأسلوب القرآني » فإن هذا التحليل يجب أن 
يكشف عا يربطه بالتربة العربية . 

ولعل المزاج هو العنصر البلاغي الفريد الذي يحدد معالم الأسلوب › ويجحدد 
بصورة ما موقعه الجغرافي » فامرؤ القيس عندما وصف فرسه قال بيته المشهور : 
مكر مفر مقبل مدير معا كجامود صخر حطه السيل من عل 

EA ET PETE ERIE EEE 
مقتبستين من حياة الصحراء وإطارها > فقد استخدمت عبقرية الشاعر العظم‎ 
› في بلاغة فطرية _ عناصر احتواها الوط الجغرافي » وهي صورة فرس يعدو‎ - 
وصورة جامود صخر حطه السيل . فالبيت عربي في جوهره » لأن الوسط الذي‎ 
يټثل فيه وسط عربي طبعه بطابعه الخاص . ولكن الجاز القرآني ليس دامُأ ولا‎ 
ا الوا ق الصجرا .ى د ت غا ع کن ذلك‎ 
اف تشبيهاته من بيئات وجواء افد جد مختلفة » فالأفكار المتضلة‎ 


E 


بالنبات كالشجرة وأنواع الرياض تصور لنا طبيعة أرض كثيفة الزرع » طيبة 
اهواء » أكثر من أن تصور أرض الصحراء القاحلة الرملية . والأنهار التى تخترق 
المروج الخضر تذكرنا بالأرض الحخصبة على ضفاف النيل » أو الفرات » أو ر 
( الجانج #ع«ة6 14 ) بالهند » أكثر نما تذكرنا بفازات بلاد العرب . والسحب 
التي تسوقها الرياح لتحبي الارض بعد موتا ليست من المشاهد اليومية في سماء 
بلاد العرب » فإن هذه السماء القارية صافية ملتهبة » حتى كا موقد نخاس 
مي » عارية عري الصحراء نفسها . وفضلاً عن ذلك فإننا نجد في القرآن صوراً 
ذهنية كثيرة لا تتصل بسماء الجزيرة ولا بأرضها . 

ليس من خطة هذا الكتاب أن ندرس الجاز القرآني » بل أن نبين فقط أهيته 
في دراسة الظاهرة القرانية من وجهة نظر نقدية » ولذلك نقدم للقارئ مثالين 
مقتبسين من سورة النور يوضحان هذه الأهمية . 

المثال الأول قوله تعالى : 


ل والذين كفروا أعالمم كراب بقيعة يحسبة الظمآن ماء » حتى إذا جاءَم 
لم دة شيا ووجة الله عندة فوفاه حسابه والله سريعٌ الحساب € [ النور 
۳/۲ [ 

ففي هذه الصورة الأخاذة يتجلى سطح الصحراء العربية المنبسط » والخداع 
الوهمي للسراب . فنحن هنا أمام عناصر مجاز عربي النوع › فأرض الصحراء 
وس‌اؤها قد طبعا عليه انعکاسها » فليس ما نلاحظه ما ا القرآنية 
ال ل ٤‏ سوت نا نجده في الأية من بلاغة » حين تستخدم خداع الراب 
لغم » لتؤكد با تلقيه من ظلال تبدد الوم الهائل » لدى إنسان ا 
ينكشف في هاية حياته غضب الله الشديد » في موضوع السراب الكاذب .. 
سراب الخحياة . 


TG 


والمغال الثاني قوله تعالى : 


أو کظاماتِ في بحر جي يغشاء موچ من فوقه موچ من فوقه سحاب » 
ظامات بعضها فوق بعض » إذا أخرج يده لم يكذ يراها › ومَنْ لم يجعل الله له 
ورا فال فن تور [ الور ١ 2/٤‏ 

فهذا امجاز يترجم على عكس سابقه عن صورة لا علاقة ها بالوسط الجغرافي 
للقرآن > بل لا علاقة نها بالمستوى العقلي › أو المعارف البحرية في العصر 
ا لجاهلي » وإغا هي في مموعها منتزعة من بعض البلدان الثمالية التي يلفها 
اا ا ا ود ا اا د ا 
ا لجديدة أو في ( إيسلندا ) . فلو افترضنا أن النى رأى في شبابه منظر البحر فلن 
يعدو الأمر شواطئ البحر الأحر أو الأبيض . ومع تسلينا هذا الفرض فلسنا 
ندري كيف كان يكن أن يرى الصورة المظامة التى صورتا الأية المذكورة ؟. وفي 
الآية فضلاً عن الوصف الخارجي الذي يعرض الجاز المذ كور سطر خاص بل 
TE E‏ الأمواج . والشاني : هو الإشارة إلى 
الظامات المتكاثفة في أعاق البحار » وهاتان العبارتان تستلزمان معرفة عامية 
بالظواهر الخاصة بقاع البحر › وهي معرفة لم تتح للبشرية › إلا بعد معرفة 
جغرافية الحيطات › ودراسة البصريات الطبيعية . وغني عن البيان أن نقول : 
إن العصر القرآني كان يجهل كلية تراكب الأمواج » وظاهرة امتصاص الضوء 
ا کی ع ا غ ا کا ان ب ها حار ال 
عبقر ية صنعتها الصحراء » ولا إلى ذات إنسانية صاغتها بيئة قأرية . 
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القهة الاجتاعية لأفكار القرآن 


ا ارلا ی ان ا رن الاأفكار القرآنية تالنسبة للدات ا محمدية : 
من اوها الفة واا رة اومن الف ف ها القعل الاخران ده اف 
أهميتها الاجتاعية . فهناك مثلاً مشكلة في تاريخ الإنسانية لا تفتأً تواجهها 
وخاصة في هذه الأيام » تلك هى ( مشكلة الجر ) . 

والحق أنه لامرة الأولى في التار يخ الإنساني ووجهت هذه المشكلة في القرآن ؛ 
رخات ر ا موت كف کن ولك ها هود الط اله 
لوبي اا ال ر الات جد ل ارق كرب اا يات 
ااانا 

أولاً : } يسألونك عَن المر والميسر قل فيها إم كبير ومنافع للناس وإثها 
كبر من نفعها ‏ [ البقرة ۲٠۹/۲‏ ] 

وهنا وقفة أولى . 

وثانياً : ل يأا الذينَ آمنوا لا تقربوا الصَلاة ونم سُكارى حتى تعاموا 
ما تقولون 4 [ النساء ٤۳/٤‏ ] 


دا هو ال ا ن 


ثالغاً : لإ يأا الذين آمنوا إغا المْرٌ والميسرٌ والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه # [ المأئدة ٠٠/٥‏ ] 


OS 


هو المسلك الشرعي الذي اتبعه القرآن من أجل أن يواجه مشكلة الخر 

ويحلها › فا هو اأً ثر هذا التشريع ؟ 
إن الإحصاء في البلاد الإسلامية » حتى المتدهورة منها› يدلناعل قلة 
تعاطي المر فيها » بيا تعاني الإنسانية منها - بكل أسف _ فى البلاد المتحضرة › 
فالعام الإسلامي بوجه عام يجهل منذ ثلاثة عشر قرناً هذه النكبة » فكيف أحرز 

تحر المر في القرآن هذا النجاح ..؟ 

إنه منهج دون أدفى شك » ذلك الذي عرضناه عرضاً تخطيطياً ينتهي بأمر 
شرعي صارم . والواقع أن النص الأول يثير آثام المر في الضمير المسلم فحسب » 
وقد كانت هذه هي الطريقة المتحفظة لإثارة المشكلة وتسجيلها بصورة ما في 
مداد الن اة شح نا غ » وهذه الطريقة أمكن لامشكلة أن تشق 
طريقها في ضير الصفوة الختارة » في هذا المجع الذي يحكه الدافع الخلقي . 
فالموقف الأول سيكون إذن مرحلة ( حضانة ) ضرورية › هي المرحلة النفسية 
للمشكلة وعلى أُساس هذا البناء الفاضل للضير المسام يقوم النص التحديدي في 
الاية الثائية : 3 لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى حتى تعلموا ما تقولون ) 
[ النساء ٤١/٤‏ ] › فهنا تحدید » لانه لکیلا نکون سکاری خلال أوقات الصلوات 
ا > جب ألا نقرب السكر أبداً » فهو دف إلى أن يطهر مدمنى الخر 
رنجيأً » وإلى أن يرتب حظرأً خلقياً » قبل أن يسن التحرم النهائي » وتوضع 
س اجازية لارتكاب الجرم الحرم . وبذه الطريقة تحاثى القرآن أن يثير ف 
الوقت نفسه مشكلة اقتصادية هي مشكلة تجارة المر » إذ كانت هذه التجارة قد 
ا ف ٠‏ حتى خلع عليها عرب الجاهلية ألقابا كثيرة يعينون ها مطالبهم 
او او ولقد ظلت الكامة المشهورة لامرئ القيس » والتى قالما عندما 


. انظر درمنجهام في ( مقدمة في مدح المر ) لابن الفريد › بالفرنسية‎ )١( 
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أعاموه موت أبيه » شاهداً تاريخيا على إسراف العرب قبل الإسلام في تعاطي 
الخر ؛ قال هذا الشاعر ساعتئذ : ( اليوم خمر وغدأأمر ) . 

ففي هذا الوسط الذي انتشر فيه شرب الجر وتجارتا » أثار القرآن المشكلة › 
وكان من المصلحة أن يتدرج في تكييف الحالة الاقتصادية الجديدة › ورا كان 
هذا هو الذي يعلل الموقف الثاني » قبل التحرم النهائي . 

ولعلنا لا نستطيع أن ندرك أهية هذه الاعتبارات عن الظاهرة القرآنية لو ل 
يكن لدينا مثال آخر لتشريع إنساني نجعله ساسأ لموازنة الخطة القانونية › لقد 
اثارت المشكلة بعد ذلك بثلاثة عشر قرنا من الزمان هتام المشرعين في امة › لعلها 
أرق الأمم حضارة » هي الولايات المتحدة الأمريكية » وسنضع هنا ا فعلنا قبل 
ذلك تخطيطاً خطوات هذا التشريع الذي رأى النور في أمريكا في صورة تعديل 
دستوري عام ۱۹۱۹ م . 

فحوالي عام ۱۹١۸‏ م ثارت المشكلة في الرأي العام الأمريكي › وفي عام 
۹ م أدخل قي الدستور الامريكي تحت عنوان ( التعديل الثامن عشر ) » وقي 
السنة نفسها أيد هذا التعديل بامر حظر اطلق عليه التاريخ قانون (فولستد ) 
ا Ae‏ . وقد أعدت لتنفيذ هذا التحرمم داخل الأراض الأمريكية 
وسال هى 


و ل 
( ۲ ) الطيران لمراقبة الجو . 
( ۳ ) المراقبة العلمية . 
اذا كان حل الموقف ؟.. 
فشل كاملل لأمر الحظر» وسقوط قرره التمديل الدستوري الخادي 
والعشرون الذي صدق عليه الکونجرس عام ۱۹۳۳ م . 


= 


وذلك هو الموجز التاريخي للمأساة التشريعية بأكلها ك الى عن 

تاريخ الأمة الأمريكية : ( عهد التحرم ) . 
XN K#* FR‏ 

وبعد ففي ضوء القرآن يبدو الدين ظاهرة كونية تحك فكر الإنسان 
وحضارته » ۴ تحك ال جاذبية المادة » وتتحك في تطورها . 

والدين على هذا يبدو وكأنه مطبوع في النظام الكوني » قانوناً خاصا 
بالفكر » الذي يطوف في مدارات مختلفة » من الإسلام الموحد إلى أحط الوثنيات 
البدائية > حول مركز واحد » يخطف سناه الأبصار » وهو حافل بالأسرار ... إلى 
الاي 


المسارد 


١‏ - مسرد الأيات القرآنية 

دم او ال 

رالاعا( ييل الاعخاض رالدول رالامكة 
٤‏ - مسرد المذاهب واجماعات والشعوب 

ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤقرات. والمنظات 

٦‏ - مسرد المراجع والمصادر 


۷ - مسرد الوضوعات 


۱ - سرد الايات القرانية 


الآية رقمها الصفحة 


سورة البقرة (۲ ) 
ل وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » EE‏ ۸۹۰ 
وادعوا شہداء؟ من دون الله إن كنع صادقين . فان لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النارالتى وقودها الناس والحجازة أعدت 
ل بديع الموات والأرض » وإذا قضى أمرأ فإغا يقول له كن ٠١‏ ۲0 
فیکون ¶ . 
ل ا رسلنا فیک رسولاً منک یتلو علیکر آیاتنا ویزکیک ویعلکم ۱۵۹۱ ۲٦‏ 
الكتاب والحكة » ويعلمك مالم تكونوا تعلمون ‏ . 
ل يسألونك عن الجر والمیسر › قل فیها ِم کبیر ومنافع للناس » ۲٠۹‏ ۲۹۷ 
وإغها أكبر من نفعها ‏ . 


سورة آل عمران ( ۲ ) 


ل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لديم إذ يلقون ٤٤‏ 40 
أقلامهم أيهم يكفل مرم » وما كنت لديم إذ يختصمون ‏ . 

۾ قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنت صادقين 4 . 0۹ 
ل كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن ۱۱۰ ۲۷ 
انكر 


۳ 


الآية 

سورة النساء ( ٠‏ ) 
$ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائك فاستشمدوا عليهن أربعة 
منک » فان شہدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الوت أو 
بجعل الله هن سبيلا ‏ . 
حرمت علیک آمھاتک وبناتک وأخواتک وعماتک وخالاتک وبنات 
الاح وبنات الأخت » وأمهاتك اللاي أرضعنک > وأخواتک من 
الرضاعة » وأمهات نسائ » وربائبك اللاي في حجورک من نسائ 
اللاي دخلم بهن » فان لم تکونوا دخلم بهن فلا جناح علي » 
وحلائل أبنائ الذين من أصلابك » وأن تجمعوا بين الأختين » إلا 
ما قد سلف ؛ إن الله كان غفورا رحيا ‏ . 
ااا الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعاموا 
ماتقولون ‏ . 


وماقتلوه وماصلبوه ولکن شبه هم . 

سورة المائدة ( ١‏ ) 
$ اليوم ألت لک دينك » وأقمت علي نعمتي » ورضيت لك 
الإتلام ديا € 
$ من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأغا قتل الناس 
جيعاً › ومن أحياها فكأنا أحيا الناس جيعاً ‏ . 
ل ياأا الذين آمنوا إغا المر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه € . 
$ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي » قالوا : آمنا 
واشہد بأننا مسلمون 4 . 
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سورة الأنعام ١(‏ ) 
$ أوم يروا ك أهلكنا من قبلهم من قرن » مكتام في الأرض مال 
فكن لك » وأرسلنا السماء عليهم مدراراً » وجعلنا الأنهار تجري من 
تحتهم » فأهلكنام بذنويم » وأنشأنا من بعدم قرناً آخرين ) . 
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ‏ . 
$ مافرطنا في الکتاب من شيء ‏ . 
$ فمن يرد الله أن هدیه شرح صدره لاإسلام وف وا 
يضلّه جعل صدره ضيَقاً حرجا كنا يصَعَد في السماء ‏ . 
$ قل فللّه الحجة البالغة » فلو شاء مدا أجعين ‏ . 


سورة التوبة ( ١‏ ) 
$ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله غم 
ابلغه مامنه › ذلك بانېم قوم لا يعامون 4 . 
$ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحيه :لا تحزن إن الله معا »فاتزل الله سكتكه عليه وأ بده 
بجنودِ م تروها 4 . 


سورة يونس ( ٠١‏ ) 
ل قل لو شاء الله ماتلوته علیک ولا أدرام به » فقد لبثت فيك 
مرا من قبله افلا تعقلون ؟ ‏ . 
ل هوالذي يسيّرك في البر والبحر » حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بم بريح طيبة » وفرحوا ها جاءتها ريح عاصف › 
وجاءم الموج من کل مکان وظنوا اہم حيط ہم 4 . 


- °0 _ 


رتمها الصفحة 
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الآية 
$ وماکان هذا القرآن أن یفتری من دون الله > ولكن تصديق 
الذي بين يديه › وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العامين ‏ . 
3 آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين › فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية ‏ . 
$ فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونر من 
المترين 4 . 

سورة هود ( ۱١‏ ) 
ام یقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . فان ل یستجیبوا لک 
فاعاموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسامون ‏ . 
تلك من أنباء اليب نوخهها إلبك »ها كنت تعلها أن ل 
قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاقبة لامتقين ‏ . 

سورة یوسف ( ۱۲ ) 
وردت السورة من أول ياتا حتى الآية ٠١١‏ في معرض موازنتها 
مع القصة التي وردت في الكتاب المقدس . 
ل نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن › 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين ‏ . 
$ وإنا له لحافظون ‏ . 
$ ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سَجَداً > وقال يا أبت هذا 
تأويل رؤياي من قبل › قد جعلها ربي حقا » وقد أحسن بي ٳذ 
أخرجني من السجن » وجأء بك من البدومن بعد أن نزغ 
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الآية 
الشيطان بيني وبين إخوتي › إن ربي لطيف لما يشاء » إنه هو 
العلي الحكي ‏ . 

سورة إبراهي ( ٠١‏ ) 
} ولقد E‏ موسی اناا ا أخرج قومك من الظلهمات إلى 
النور» وذكرّه بأيام الله . 

سورة النحل ( ٠١‏ ) 
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسما » وتوفى كل نفس 
فا لت وم لايُظلمون ¢ . 

سورة الإسراء ( ١۷‏ ( 
ل قل لن اجتټعت الإنس والجن على أن يأتوا شل هذا القرآن 
لا يأتون بثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً ‏ . 

سورة الكهف ( ١۸‏ ) 
ل ويألونك عن ذي القرنين ) . 
$ فأتبع سبباً » حتى إذا بلغ مغرب الثمس وجدها تغرب في عين 
ئة 4 . 

) سورة مر ( ۱١‏ ) 
ل قال : رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ‏ . 
سورة طه ( ۲۰ ) 

كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق» وقد آتيناك من لدنا 
RE‏ 
ل ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ‏ . 
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سورة الأنبياء ( ۲۱ ( 
$ اول يرالسدين كفروا أن النموات ءالارض ارقا 
ففتقناهما ‏ . 
3 وجعلنا من الماء كل شيء حي 4 . 
أفلا يرون أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها ‏ . 
سورة المؤمنون ( ۲۳ ) 


ل وإنك لتدعوم إلى صراط مستقم › وإن الذين لا يؤمنون 
بالاخرة عن الصراط لناكبون £ . 

سورة النور ( ۲۶ ) 
3 سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلك 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مئة جلدة » ولا تأخذك 
ا رأفة في دين الله إن كنت تؤمنون بالله وباليوم الآخر» وليشهد 
عذا») طائفة من المؤمنين ‏ . 
3 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية لا ينكحها إلا زان 
أو مشرك» وحرم ذلك على المؤمنين . والذين يرمون امحصنات نم لم 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة 
أبداً» وأولئك ه الفاسقون ‏ . 
% الله نور السموات والارض > مثل نوره كشكاة فيها مصباح › 
الصباح في زجاجة › الزجاجة كأها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية »› يكاد زيتها يضيء ولول 
E‏ 
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الآية 
والله خلق كل دابة من ماء » فنهم من يشي على بطنه ومنهم 
من يشي على رجلين ومنهم من يشي على أربع 4 . 
$ مثل الذين كفروا برهم أعماهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء > حتی إذا جاءہ لم ده شیا ووجد الله عنده فوقّاه حسابه › 
انون اتاب . 
واو اتی عر لی ا رچ فن ا مرچ ن 
سحاب » ظامات بعضها فوق بعض » إذا أخرج يده لم يکد 
يراها » ومن ام بجمل الله له نورا فاله من نور . 

سورة الفرقان ( ٠٠‏ ) 
ل وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جلة واحدة › كذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلاً ‏ . 
$ آم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً م جعلنا 
الشمس عليه دليلا . ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ‏ . 

سورة المل ( ۲۷ ) 
ل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 4 . 


سورة القصص ( ۲۸ ) 
‌ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك » منهم من قصصنا عليك » ومنهم 
من لم نقصص عليك ‏ . 
$ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك › 
فلا تکونن ظهیراً للکافرین ‏ . 
سورة العنکبوت ( ۲۹ ) 
$ وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بهينك ‏ . 
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الأية رتمها 
سورة لقان ( ۴١‏ ) 
ل يابني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في ۱٦‏ 
الموات أوفي الأرض يأت با الله . 
سورة السجدة ( ۳۲ ) 
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ) . ۷ 
ثم سواه م نفخ فيه من روحه ‏ . ۹ 
سورة الأحزاب ( ۴۳ ) 
ل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك ۴۷ 
الناس والله أحق أن تخشاه ‏ . 
سورة یس ( ۳١‏ ) 
ل لاالثمس ينبغي لما أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار ء 6٠‏ 
وکل في فلك يسبحون 4 . 
سورة ص ( ۴۲۸ ) 
ل قل هو نبا عظي » انم عنه معرضون » ما کان لي من عام بالا ۰7۷ 
الأعلى إذ بختصون » إن يوحى إلي إلا أا أنا نذير مبين ‏ . 
سورة الزمر ( ١‏ ) 
ل مانعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى ‏ . ۳ 
ل الله نزّل أحسن الحديث كتاباً متشامأً مثاني تقشعر منه جلود ۲۲ 
الذين يخشون رهم »نم تلين جلودم وقلوم إلى ذكر الله » ذلك 
هدی الله هدي به من يشاء > ومن یضلل الله فا له من هاد ‏ . 
۲۱۰ - 
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سورة فصبّلت ( ١ء‏ ) 


$ ثم استوى إلى السماء وهي دخان ¢ . ۱۱ 
سريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسمم حتى يتبين هم أنه ٣ه‏ 
الحق ‏ . 


سورة الشورى ( ٤١‏ ) 
$ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناء ما كنت تدري ۲ه 
ما الكتاب ولا الإيان ‏ . 

سورة الزخرف ( ٤١‏ ) 
$ واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا » أجعلنا من دون الرحمن ه؛ 
هة يعبدون ؟ ‏ . 

سورة الأحقاف ( >١‏ ) 
ل قل ما كنت بدعا من الرسل » وما أدري ما يُفعل بي ٠‏ 
ولا بك » إن أتبع إلا مايوحى إلي ‏ . 


سورة مد ( ص ) ( ٤۷‏ ) 


$ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيام ‏ . ۳ 
سورة الذاريات ( ١١‏ ) 
$ والسماء بنيناها بأيدِ وإنا موسعون ‏ . 
سورة النجم ( ٥١‏ ) 


والنجم إِذا هوی › ما ضل صاحبک وما غوی › وما ينطق عن ٤١‏ 
هوی »إن هو إلا وحي یوحی .... ما کذب الفؤاد ما رای » و١١-١٠‏ 
أفتارونه على ما یری » ولقد رآه نزلة أخرى ‏ . 
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سورة الرحن ( ٠١‏ ) 
ل پُرسل علیکا شواظ من نار ونحاس 4 . ۳0 ۹۲ 
سورة الحدید ( ٥۷‏ ) 
$ فضرب بينهم بسورله باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من ا فاا 
قبله العذاب 4 . 
سورة الجعة ( ١١‏ ) 
ل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزکيهم ۲ 01 
ويعامهم الكتاب والمحكمة › وإن كانوامن قبل لفي ضلال 
سورة المنافقون ( ٦‏ ) 
إذا جاءك المنافقون » قالوا : نشد إنك لرسول الله . والله يعم ۸٦ ١‏ 
إنك لرسوله . والله يشہد إن المنافقين لكاذبون 4 . 
سورة الحاقة ( ٠١‏ ) 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالهين »ثم لقطعنا A 0 V-E‏ 
منه الوتين » فا منك من أحد عنه حاجزين ‏ . 


سورة المعارج ( ۷١‏ ) 


$ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة € ٤‏ ۳ 
سورة المزمل ( ۷۳ ) 

} ورتل القرآن ترتيلاً ¢ . u‏ 

$ إا سنلقي عليك قولا ثقيلا ‏ . 0 ۲۷۰101 


NS 


سورة المدثر ( ۷١‏ ) 


ل ياأا المدثر » ق فأنذر» وربك فكبّر ‏ . ١۔۳‏ ۱۲۷ 
ل ق فأنذر4 . ۲ ۲ 
ل ذرني ومن خلقت وحيدا ‏ . ۱۱ ۲۰۸ 


سورة الانشراح ( ٩٤‏ ) 
$ أر نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك وزرك » الذي أتقض ١۔۳‏ ۱۱ 
ظهرك 4 . 

سورة العلق ( ٩١‏ ) 
ل اقرا بام ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرا ا ۷ 
وربك الأكرم » الذي علم بالقل » عام الإنسان مالم يعم . ۱0١‏ 

سورة النصر ( ٠١١‏ ) 
ل إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله ١۔۳‏ 6 
أفواجاً » فسح بحمد ربك واستغفره إنه کان تواباً ‏ . 

سورة الإخلاص ( ۱١١‏ ) 
ل قل هو الله أحد » الله الصمد » ل يلد ولم يولد » ولم يكن له ا٤ ۲١‏ 


۲ مسبرد الأحاديث النبوية 


ا 
»| 


و عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني » مل ٠۷۴/١‏ _ أجمد 
ترتيب المسند ٠٠٠/۲١‏ جامع الاأصول ۲۰۷/۹ . 

أن الس والقر ا خان فن ابات لهل تك اولوت خد 
حیاته » البخاري ٤۸ › ٤٤ › ٤۲/۲‏ ۔ مسلم ۲۷ » ۲۷۲ » ۱۸١/١‏ - النسائي ۸٥/۱‏ ۔ 
۱٤/١ ۴‏ _ مالك ٠١۳ » ۱٥۲‏ _ الدارمي ٠٠١ » ۳٣۹/۱‏ _ الإمام أحمد : ترتيب 
المسند ۱۷۲ ۔ ۲۲۵/۱ _ ابن ماجه ٠١١‏ الأحاديث ٠٠١١١‏ إلى ٠١١١‏ الصفحة ٠٠٠/١‏ »> 
٤١‏ الدارقطني 7۲ 9و ٩٩‏ . 

« إن كان الني ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فیقال له فيقول : 
أفلا أكون عبداً شكوراً » حديث الغيرة . رواه البخاري ٠١/۲‏ . 

وقالت عائشة عنه ( ص ) : « كان يقوم حتى تفطر قدماه » الإمام أحمد- 
ترتیب المسند ۲۳۷/۲ › ۲۳۸ 

« أا الناس من كان عنده شيء فليؤده » ولا يقل فضوح الدنيا » ألا وإن 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة › وإن عبداً خيّره الله بين الدنيا وبين 
ما عنده فاختار ما عنده » البخاري ۲۵/۲ - مسلم ۲۹/۲ - أحمد ( ترتيب المسند ) 
.„ı ۱‏ 

« ألا هل بلغت ؟ » أجاب الحاضرون الرسول ( ير ) في حجة الوداع : 
« اللهم نعم » ابو داود ۲۹۸/۱ - الطبراني - ترتیب المسند وشرحه ۲۹۷/۲۱ . 
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« رٿ » 
» ات اللخل ( مسام 10/Y‏ أحمد ترتیب الك ۳/۲۴ اٿن مأاجهە ۲٤۷۰‏ - 
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a »‏ ( 
د جاءني رجلان يلبسان البياض فأمسكاني وفتحا صدري وقلبي وأخرجا 


منه علقة سوداء » مسل ۲٠٠/۲‏ _ مقدمة مسند الدارمي باب ۲ . 

» ج « 
« خذواعی خذوا عى » مسل ۵ _ ٤۱/٤ _ ۱١١٤‏ _ أحمد ترتيب المسند 
AO _ A/٠‏ 0 ماجه AO/Y‏ - البيهقي ۲۰/۸ . 

« ف » 
« فكأنغا كتب في قلبي كتاباً » حديث الرسول ( ص ) بعد نزول سورة العلق - 
السيرة الحلبية ۳۲۸/١‏ .. 

« لی » 
« كيف تقضي فيا يعرض لك ؟ » سؤال الرسول ( بيه ) معاذ بن جبل . 
اسان شاد : أقضي بكتاب الله » فإن لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله › 
فان ل أجد فيها أجتهد برای ولا آلو . بو داود من كتاب الأقضية باب ۲۳ 
حدیث ۲ .ı.m‏ 

«ا ل » 
« لا أشك ولا أسأل » تفسير الطبري ١١/١١‏ . 
» للناس أجر ولك أجران » البداية والنهاية ۲۱۷/۲ - الروض الأنف ٠١/۲‏ . 
« اللهم إن تلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض » اللهم أنجز ما وعدت » 
مسلم ٠١١/١‏ _ الترمذي ۵ _ احمد ترتیب المسند ۳۲۹/۲۱ ابن هشام معلقا في 
السيرة ۱۹۸/۲ . 
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الحد بت 

« اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس » 
يا أرحم الرامين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربي » إلى من تكلني ؟ إلى 
عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا 
اال لك غافتك أوسع ل٠‏ اعرذ كور وجهك الذق أرقت من اع 
الظامات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل بي غضبك » أو تازل 
عل سخطاك » لك الغتى حى ترض »ولا حول ولا قوة إلا بك » سيرة أبن 
هشام ۳۲ -_ رواه أصحاب السير دون إسناد منهم ابن كثير عن ابن إسحق معلقاأً 
T/T‏ .„ 

« اللهم في الرفيق الأعلى » البخاري ۹۲۳/۸ ۔ مسلم ۱۳۷/۷ - ٠۳۸‏ _ الترمذي ٠٠٥/١‏ 
ابن ماجه ۱٦۱۹‏ ۔ ٥۱۷/۱‏ _ موطا مالك ۱۹۰ - أحمد ترتیب المسند ۲۶۷۲۱ . 


«ام» 
« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرا القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران » مسلم ٠٠١/۲‏ _ الترمذي ۱۷۱/١‏ _ الدارمي ٤٤٤/۲‏ - 
أحمد ترتيب المسند ٠٣/١۸‏ 

« ما من ني إلا وأوتي من الايات ما مثله آمن عليه البشر » وإغا كان الذي 
أوتيته وحياً أوحي إلي » فأنا أرجو أن أكون أكثرم تابعاً يوم القيامة » 
امد ترتيب المسند ۱۸/٤‏ . 

هن قرا حرفا من كثاب الله فلة به حسنة > والمسنة بعر آمق اها لا 
أقول ( آم ( حرف » ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف » 
الترمذي ٠٥‏ _ الدارمي بلفظ قريب منه ۱٤٩۹/۲‏ والحاک والبخاري عن ابن مسعود 
کا ذكره في الجامع الصغير . 


« و ) 
« وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات » ساعة 
يناجي فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يفكر فيها في صنع 
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الحدیث 

لله > وساعة يخلو فيها لحاجة في المطعم والمشرب » وعلى العاقل ألا يكون 

ظاعنأ إلا لثلاث : تزود لمعاد أو مرمَّة لمعاش أولذة في غير محرم » رواه ابن 

حبان والحام . 

« ويلك قطعت عنق صاحبك » رد الرسول بع على رجل أثنى على آخر عنده . 
« ي » 

« يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ » سؤال الحارث بن هشام 

رسول الله ا . وکان جوابه : « أحیانا يأتيني مثل صلصلة الجرس »› وهو 

أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال . وأحياناً يشل لي الملك رجلا 

فيکامني فاعي ما يقول » . 

وقالت عائشة ( رضي الله عنها ) : « ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 

الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقأً » البخاري ج١(‏ كتاب 

كيف کان بدء الوحي ) . 

« يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامى هذا » ولعلك أن تمر بمسجدي هذا 

وري e EET‏ 065 - ترتیت ا البداية والنهاية ٠٠٠١/٥‏ . 

ملاحظه : 

( ورد الحديث في الكتاب بغير هذا اللفظ ) . 
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1 - مس رد الأعلام 
( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


« ا« 


آبار مدین ۱۳۸ 

آرارات ( جبل ۲٣۶)‏ 

اریری( مرق آ٤۶‏ 

آمنة ( أم الرسول « ب » ) ٠١١-١١١‏ 

»۲٠١ »۱۲۲ ۰۸۱۰٤۲۰۱۷ إبراهي (علیه السلام)‎ 
IE (Yor 1° 

إبراهم ( ابن الرسول بل ٠١۹)‏ 

ابن الائیر ۱/۱۲۲ح۔ ١۱/۱۱اح۔‏ ۱/۱۳۱ ح۔ 
4۲ حح ۱/۱0۰ ج 

ابن اسحق ( صاحب السيرة) ٠٠۹‏ 

ابن جبیر ۱/۱٥۹‏ ح 

ابن حزم ۱/۱۱۱ ح 

ابن حبان ( راوية حدیث) ۱/۱۲۰ ح 

ابن سلام ٤١‏ 

ابن کثیر( قاری ) ۱/۲۹۲ ح 

ابن العسال ۲۵۹ 

د ا ۹ 

بو بکرالصدیق ۱۳۲۰۱۰۶ ٠٤١١‏ 

ہو جهل ۱۹۱ 

ء١١١١١۱۱١‎ ١۱۱۲۰۱۱۲ بو طالب (ع الرسول)‎ 
1e VOY NYY Y۷ 


بو عرو( قاری) ۱/۲۹۲ ح 

او غو ل 

ابو هب ٠۲۹‏ 

أحد ( معركة )١۱۳۴ء ۱۸١‏ 

الأجر(البحر) ۹1_7۲ 

أخناتون ( امنحتب الرابع ) ۲۹۲ ۲٠١‏ 

أُرنان ( بن بوذا ) ۲۱۹ 

ار( مولد إبراهم ) ۲٠١‏ 

الأردن( ر 

ارمیاء ( من أنبیاء الیهود ) ۰۹۲۰۹۱۰۸۸ ۹۳> 
SNOT‏ 
4 ح 

را 

٠١ الأزهر(الجامع)‎ 

إسحق (عليه السلام) ۲٠١‏ 

استرك ( استاذ طب) ۲٣۹‏ 

[سماعیل (علیه السلام) ٠۲۲١۱۱۹۰۱۱٤۰۱۷‏ 

أشعاء ( من أنبياء اليهود ) ٠/۸۸‏ ح 

۲۰١ »٩۴ أشعاء الثاني‎ 

أفلاطون ۱/۱۷۴ ح» ۲۸۴ ۱/۲۸۵ ح 

۷١ إقلیدس‎ 

الألوسي ٠/۲٠١‏ ح 


STE 


أامرۇالقیس ۲۹٤۰ ۱۹۰ › £٤14 £0 › ٤٤‏ ۰ ۲۹۸ 
آمنحتب الراپع ۲٠۳ » ۲٣۲‏ 
ميل مردوخ ( ملك بابل) ٩۸ »٩۷‏ 
أندریه لودز (مؤلف) ۱/۹۰ ح» ٩۸‏ 
اندر یه لودن ۲۰۷ 
نس ( صحابي ) ۱/۱۹۷ ح 
انشتین ۲۹۲ 
لازن ۱۳٥‏ 
اوستر ليتز ( مع ر كة انتصر فیها نابلیون ) ١۳۷‏ 
(یرینیه ۲٣١‏ 
آیسلندا ۲۹۹ 
« پ » 
الناب( خاو تقليد اسلوب الغران) ١۷١‏ 
بابل ۱٦۹ ٩۹۷‏ 
باریس ۱١‏ 
الباقلاني ٤٦ ٤٤» ٤۳‏ 4۸ 
باهلة ٤٥‏ 
حيرا (الراهب) ٠١١‏ 
البخاري ۰۱۰۷ ۱/۱۱۱ ح- ۱/۱٤۲‏ ح۰ ۲/۱٣۲‏ ح› 
0 ح » ۱/۱۷۹ ج » ۱/۲۸۱ ح 
بدر ( مع رکة ) ۱۳١‏ ۱۳۷ ۱۸۰ 
البرازیل ۷۸ 
بطرسبرج ( مكتبة القدیس ) ۲٠۹‏ 
بشر فارس ۱/۲٣۸‏ ح 
بصری ۱۱۳ 
البصرة ۲۸۷ 
بطلیوس ۱/۲۸٤‏ ح 
بعل (الإله) ٠١‏ 
بلهة (امرأة والد يوسف عليه السلام) ۲٠۱‏ 
بنیامین (اخو يوسف لابو یه) ۰۲٤١ ۲۳٣۰۲۳۰‏ 


Yol < TEY 


بوذا AO‏ 
بوکیه ۱/۲۸۵ ح 


بیروت ۲۱۱ 


« ت » 
التبت ( جبال) ۸٥‏ 
تبوك ( غزوة ) ۱۳۸ 
تكوا (قرية فلسطينية مندثرة) ٠٤‏ 
توت عنخ آمون 1۷ 
توماس الا کو يني ۲۰۱ 
توماس کارلیل (مستشرق وفیلسوف ) ۱۹١‏ 
تیري (الأب) ۱/۲۰۲۰۲۰۲ ح٤۱/۲۰‏ ح 


« پٹ » 
ثاہت بن انس (راوية حدیٹ) ۱/۱١١‏ ح 


ٹور(غار) ۱۳۲ 


« ج » 
الجا حظ ٤۳‏ »1۲ 

جالوت ۱۹۱ 

الجانح ( نہر ) ۲۹١‏ 

جبرون ( واد ) ۲۱۲ 

الجعد بن درم ٤۲‏ 

جلعاد ( جبل ) ۲۱٤١‏ 

الجودي ( جبل ۲٣٤)‏ 

جورج کلود ( مهندس فرنسي ) ۲٣۰‏ 
جیکو نیاس ( ملك جودا ) ٩۷‏ 
جینیو بيرت ۰۲۰۲ ۱/۲۰۲ ح 


( ٣ 
٠۹۱ الحجاز‎ 


الحسن بن اهي ۱/۲۸۷ ح 


Rn 


حراء ( غار ) ۲۷ ۱٤۹ ۰۱۱۹ ۱۱۰٩‏ ۱۵۵ 
حز قیال (من أنبیاء الیهود) ۱/۸۸ ح۲۰۷۰ 
حلمة السعدية ١١١١١١١‏ 

حاد بن سلمة ( رأوية حديث ۱/١١١)‏ ح 
حنانیا (نی مڌع) ۱۹۹۰۹1۰۹۳۰۹۱ 
حنين (هعركة) A* IY ٠۰۹‏ 


حيرة ( رجل نزل عنده وذا خلال أحداث قصة 


يوسف عليه السلام) ۲٠٣١‏ 
« ځ » 
خالد القسري ٤۲‏ 
خالد بن الوليد ٠٠١‏ 


ء١٠١١‎ ء١۱٠١‎ )۱٠۹ ) خديجة ( زوج الرسول له‎ 
10° cg NTN NYY <10 YE NY 
\0۲ 


الخزرج ۱0 


« د» 

۲۰٤ داتی‎ 

ا ا 2 

درمنجهام (صاحب تراجم) ۰۱۰۹ ۰۱۱۸ ۱۱۹› 
۲ ۹ ج 

دوتأين ( بلدة قدية ) ۲۱۳ 

دیکارت ۰۱۲ ۰۱۲ ۰0۸ ۸0» ۹۹ ۱/۲۸۷ ح 


دینیه ( صاحب تراجم ( ۰1۰۹ ۱۳۹ 


« و 
ذوالقرنین ۲٠۰‏ 


» و“ 
الرافعی ( ادیب ٠۹۲)‏ 


رأوبين ( أحد إخوة يوسف عليه السلام ) ۳۲٠۲ء‏ 
YY e Tlo c14‏ 

رشید رضا 0۸ › ۱/۱٤۴۳‏ ح › ۱/۱٤١‏ ح 

رع آتن حوتي ( من فراعنة مصر ) ۲٣۲‏ 

روح ( قاری ) ۱/۲۹۲ ح 

روزان ( کاتب ) ۱۱۸ 


روما ۱/۱٣۳۷‏ ح 


« ز» 
زارح ۲۱١‏ 
زکریا ۲٣۰‏ 
زک مبارك ٥٥١‏ 
زلفة (امرأًة ابي يوسف عليه السلام) ۲٠۱‏ 
الزخشري ٠٥۹‏ 


زید بن ثابت ٠۰٥١‏ 


» س ( 
سا۔ رع (من فراعنة مصر) ۲٠۲‏ 
سجاماسة (معركة) ۲۹۲ 
سعد بن ابي وقاص ۱/۲٠۰‏ ح 
سعید بن المسیب ۱/۲۷۸ ح 
سمل (عالم ) ۱/۲۸۷ ح 
سنغافورة (معركة) ٠١۷‏ 
سقراط ٦١‏ 


سوتن باني نفرخ براونرا (من فراعنة مصر) ۲٣۳‏ 


« ش » 

٤١ الشافعي‎ 

شدیاق (الأب) ۲٠۸‏ 

شکم 1۲ 

شمعون (أحد إخوة يوسف عليه السلام) ۲۲۲» 
Yo\ < YTV «Fé‏ 


= 


شور یه (مؤلف ) ۸٥‏ 


شوع ( ع بوذا ) ۲٣١‏ 
شیله بن ودا ۲٣٣‏ 


(« ص‎ J 


صالح (النى ) صاحب الناقة ۲٠١‏ 

فاع الد كو وة ل د اة انكر فيا وجود شعر 
جاهلی ) ۵7 . ٥۷‏ 

صفية ( عة الرسول بے ) ۲/۱١۲‏ و٤‏ ح 

صموئیل ۱/۹۰ ح 

ضوف آبو طالب (مۇلف) 1⁄1۹ 


« ظط » 
طاغور ۱/۷۰ ح 
طالوت ٤۲‏ 
الطائف ١/١۳١١‏ ح 
طرابلس لبنان ٥‏ 
طنطاوي جوهري ٥۸‏ 
هة خسن 2 406 
طيبة (عاصة الفراعنة 
طيبة (أوطابة وهي يارب ) ۱۲٤‏ 


TIE YY ( 


( » 

عائشة (زوج الرسول ر ) ٠١١ ١۲١‏ 
۱ ح › 09 ح › ۹ ح“› 
۷۸ ح » ۲۷۹ 

عاموس (من انبیاء الیهود) ۹٤.۹۲ ۰٩۹۱ ۰۸٩۹‏ 
۹۸ ۲۰۹ 

عبادة بن الصامت ۱/٠١١‏ ح 

عبد الرحمن تاج ۲/١۱۷۲‏ ح 

عبد القاهر الجرجاني ٠۲» ٤۸‏ 


REE 


عبد الله بن عتبة E‏ 

ا جحد رول E oe‏ 

NESE 

۱٤١١ عرفات‎ 

عروة بن الز بير ۱/۲۷۸ ح 

العز یز ۰۱۹۳ ۱۹٤‏ 

العقبة ( بيعة ) ٠١١‏ 

علقمة بن وقاص ۱/۲۷۸ ح 

عمار بن یاسر ۳۹ 

تمر بن الخطاب ۱٤١ ۱۱٤ ۱۰0 1۷ 1۲ ٤١‏ 
۲ حح › ۱/۱1۸ ح » ۱۹۰ 

عنترة ۱۹۰ 

عير بن بوذا ۲٣٢‏ 

عيسى « عليه السلام » وانظر المسيح 1٦ء‏ ۱⁄۸۸ ح 


« غ «( 
الغزالي 0۹ 1/A‏ ج _YOA‏ 0۹ 
« ف » 
فابیوناتشي ۲۸١‏ 
الفرات ۲۹۵ 
فر ید ريك اار2 2/٥:‏ 
فرنساأ ۸۰ 
فوطیفار( رئیس شرطة فرعون ) ۲۱٠۰۲۱۵‏ 
فولستد (قانون تحرم المرة في مر یکا ) ۲۹۹ 
فیجو رو ( الاب ) ۰۱۹۲ ۱/۱۹۳ ح 
فیدیاس (نحات) 1۱ 


« ي » 
القاهرة ۲۸۷ 
قفن بن ساعدة ۱١۷‏ 
قسنطينة ٠١١‏ 
الظاهرة القرآنية )۲١(‏ 


« لک » 
کاذیب ۲۱٣‏ 
کان ( معركة انتصر فيها هانيبال ) ٠١۷‏ 
کر یستیان شرفیس ۱/٦۹‏ ح 
كريسي (معركة) ۲۹۲ 
کو برنیك ۱/۲۸٤‏ ح » ۲۸١‏ 
کو مب (قانون ) ۷١‏ 


« ل » 
لافوازییه ۲۰٢‏ 
لا مانس ( مست شرق ) ۲٣۸ » ٥7‏ 
لقان ۲۱۰ 
لومتر(عالم) ۲۹۲ 
لیوناردو فنسي (رسًام) 1١‏ 


ا 


مأاروت ۱۹۱ 

۲٣۳ ماسبیرو‎ 

مالقة ۱/١۳۷‏ ح 

۷١ ۷٤ ماندلیف (عالم)‎ 

١۷١ المتنى‎ 

مد عبده ۰0۸ ۱٤٩‏ 

مد عبد الله دراز ۱۹۰۸ 

مد فؤاد عبد الباق ٠١‏ 

جود قاسم ) رئيس قم الدراسات الفلسفية في 
جامعة القأهرة ) ١١‏ 

مود مد شا کر ۸ ۹> ۰۱۵ ۱۷ء ٦۱۰0۰‏ 

٠١۹ ۱۳۰ المدينة‎ 

٠۰١ مراکش‎ 

٥٦ ء۳١‎ ۲٤ ۲۳ ۰۲۲ مرجلیوٹ ( مستٹرق)‎ 


1۹1 0¥ 


مر ۲۱۰ 

مسلم ۱۰۷ ۱/۱۱۱ ح 

المسیح ( عليه السلام) ۲۱۰۰۲۰۹۰۲۰۷ ۲٣١‏ 

۲۱٤ ١٥٤ مصر‎ 

فصا ج 

معاذ بن جبل ۱٤١,۱۰١‏ 

معاوية ( قاری ) ۱/۲۹۰ ح 

۲٠٤ المعري‎ 

المغيرة ( رأو ية حديث ) ١/٠١١‏ ح 

امقر يزي ۱/۱۱۱ ح ۲/۱٦۸۰‏ ح 

YOR < ۱1۷۹ «ITA (ITY «1۳° 1۳° 11۲ مکة‎ 

مکیافیلي ۲۷۹ 

EEO‏ الیهود) ۱/۸۸ ح 

٠۰٥ منشوریا‎ 

موسی (علیه السلام) ۲٤ء ١۱۱۷ ۰1۷ ۰1٩‏ ١۱۳۴ء‏ 
1 

موسی بن طلحة ۱/۱١۷‏ ح 

موسی بن مون (عالم أندلسي) ٤۹٠۱ء ۲۰١‏ 

۲٣۲ مورسیل‎ 

مورو( الأب ٠١)‏ 

۲٠٣٤١ الوصل‎ 

مونتیه ) البروفسور ) ۰۸۸ ۱/۱۰۳ ح › ۲٣۱٣۰۲٢١‏ 

ميخا (من أنبياء اليهود) ۸٠‏ 

ميسرة ( غلام خديجة) ٠١١‏ 

میلستبد (عالم إنکلیزي ) ۱/۷٤‏ ح 


« ن » 
نابلیون ۱/1۹ ح » ۱/۱۳۷ ح 
نجران ۱٥۸‏ 
النظام ٤٣‏ 
النور(جبل) ٠٠١١١٠۱۲۲‏ 


ت 


نینشه ۲۷۱ 


الان ۲۹0 


« ھے » 
هابل (عالم ) ۰۷۸ ۲۹۳ 

هاروت ۱۹۱ 

هانیبال (قائد قرطاجی ) ۱/۱۳۷ ح 
هبنقه ٤٥‏ 

١١١ هند‎ 

هوشع (من أنبياء اليهود) ۸٩‏ 
هیجل ۸۷ 


هیلہ دي بارانتون Y/Y TIT (TY‏ ح 


» و“ 
وتلو (مترجم کتاب المناظر) ۱/۲۸۷ ح 
الولايات المتحدة الأمريكية ۲۹۹ 
الولید بن المغیرة ٠١۹۰.۱٥۲۰۹۷ ۰٦۱۰۲۹‏ 


« ي » 

ياقوت اموي ( صاحب معجم البلدان) ۱/۱١١‏ ح 

Ea 

۲٣۰ بجی‎ 

ء٠١٠١‎ »۲۱۱ يعقوب ( عليه السلام) وهو إسرائیل‎ 
YO\ YO: TEQ TEA TPE TTT e۹ 

٠: 31٣ ال‎ 

ہوذا (أحد إخوة یوسف )۰۲۱۱۰۲۱۴ »٠۲٣‏ 
YEA «< Fo‏ 

A 

يوحنا المعمدان ٠/۸۸‏ ح 

یوسف (علیه السلام) ۲٠١۰۱۹۲‏ 

تكررامه في السورة القرآنية وفي الكتاب القدس 
بین الصفحات ۲۱۱ ۹٩٤۲ء‏ ۲۵۴۳ 

۱۳١ یوشع‎ 

يونس ۱/۸۸ ح۲۰٩‏ 


E E 


2 - مسر د المذاهب والماعات والشعوب 


»أ« الديكارني (المدهب) ۱۸١ 5۷.٥١.۱۳ ١۱۲‏ 
الا ستتراق 54:۲۷ المتصوفة ٠/۹١‏ ح 
الإصلاح (حركة ۲١٠)‏ لكان 
الألبية (الحركة) ۲١٠۲‏ المعتزلة ٤٣‏ 


ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤنمرات والمنظات 


« ن » 


نيقية ( ممع أساقفة ) ٠٠١‏ 


٦‏ - مسعرد الكتب والمراجع والمصادر 


« | » انیل یوحنا ۲٣٥‏ 
أسين بالاسيو أو أخرويات 
اا = 
چ الي ۱/۱۲١‏ ح البابية والإسلام ۲/۱۷۲ ح 
اسار البلاغة ٤۸‏ 
إعجازالقرآن ٠ ٤٣‏ 


تار يخ الفلك ۱/۲۸١‏ ح 


التوراأة ۲۵ ۱۰۳ 9۷ ۱0۸ ۲٥٣/ح‏ 


امتاغ ل ۱ حح ۱/۱۳١‏ ح ‏ ۲/۱۹۸ ج 
انبياء بي إسرائيل 0 ح > ۱/11۹ ح 
الإنجیل TOA (YoY OTT NT CT ٠٥‏ 


جيل بطرس ۲٠١‏ 


1/7 ۰ ج‎ \/Yor 


A TE 


» ( 
حیاة مد ۱/۱١۸‏ ح 


« ف ) 
دلائل الإعجاز ٦۲١ ٤۸‏ 


» ل ( 
الرد على من ادعى ألوهية المسيح بصر يح الإنجيل 
Y/Y‏ ج 
رسالة التوحيد ٠٤١‏ 
زسالة لمران ۲٠٤‏ 


الو الات ۹ جح 


» ر » 


الر تو ة٣‏ 


») س ( 
السيرة الحلبية ۱/۱۱٩١‏ ح › ۱/۱۲١‏ ح ١/١۳١١‏ ح 


« ش » 

شرح النووي ۱/۱۱١‏ ح 

الثشرف عند العرب قبل الإسلام ١/۲١۸‏ ح 
« ص » 

صحيح البخاري ۱/١١١‏ ح 

صحیح ملم ۱/۱۱۱ ح »۱/۱۹۷ ج 
« طل » 

طبقات فحول الشعراء ٤١‏ 


» ( 
العهد العتيق ٠/۲١١‏ ح 
» ف ( 
الفلسفة الإسلامية والثقافة الفرنسية ( محأضرة ) 
NY‏ 


في الشعر ا لجاهلي ٥٦۲۲‏ 


« لک » 
الکامل ۱/۱۱۲ ح› ۱/۱۱١‏ ح 
کبار الواصلین ۸٩‏ 
الکتاب المقدس ۲۵۸ ۲٣٤١۲٦۲‏ 
الكتاب المقدس والوتائق العلمية ۳/٠۹۳‏ ح 
الكوميديا الإية ۲٠‏ 


» ل (( 
لودفج فرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألانية 
AE‏ ح 


م » 
مسند الدارمی ۱/۱۱١‏ ح 
ا 

امعلقات السبع ا 

مقدمة في مدح المر ١/۲۹۸‏ ح 
المناظر ۱/۲۸۷ ح 

موجز تاريخ العام القديم ١/١١١‏ ح 


« ن » 
نابلیون والاإسلام ۱/٨٩۹‏ ح 

النظم الاجتاعية والقانونية ٠/1١‏ ح 
نظم القرآن ٤١‏ » 1۲ 


)) و( 
الوحي امحمدي ۱/۱٤١‏ ح 


« ی » 


ونان اریونس 3 


کے 


۷- مسرد الموضوعات 


الموضوع 
كامة الأستاذ عر كامل مسقاوي 
الإخذاء عط الولف ) 
الطبعة الفرنسية بقلم المرحوم عبد الله دراز 
شګر وتنبيه 
في إعجاز القرآن للاأستاذ مود عمد شاكر 
مدخل إلى دراسة الظاهرة القرآنية 
الظاهرة الدينية 
الذهب الادي 
المذهب الغيي 
الحركة النبوية 
اة 
ادعاء النبوة 
ال 
ا ) 
الظاهرة النفسية عند أرمياء 
خصائص النبوة 
اض ل الإسلام ‏ بحث المصادر 
الرسول 
عصر ماقبل البعثة 


i RE 


اة 


الموضوع 


طفولة الني مرأاهقته 
الزواج والعزلة 
ا 
المرحلة المكية 
المرحلة المدنية 
كيفية الوحي 
اقتناعه الشخصي 
1 مقياسه الظاهري 
ب - مقياسه العقلي 
مقام الذات النحمدية في ظاهرة الوحي 
الفكرة المحمدية 
الرسالة 
الخصائص الظاهرية للوحي 
التنجم 
الوحدة الكية 
مثال على الوحدة التشريعية 
مثال على الوحدة التاريخية 
الصورة الأدبية للقرآن 
E‏ 


العلاقة بين القرآن والكتاب المقدس 


ماوراء الطبيعة 
أخرويات 
وات 
اخااق 


الموضوع 

اجتاع 

تاريخ الوحدانية 

کے بویت ن ف وکات الد 
جدول التفاصيل القرآنية في قصة يوسف 
النتائج الموازنة للروايتين 

البحث النقدي للمسالة 
الفرض الول 
الفرض الثاني 

موضوعات ومواقف قرآنية 

إرهاص القرآن 

مالا جال للعقل فيه فواتح السور 

المناقضات 

الموافقات 

الجاز القرآني 

القمة الاجتاعية لأفكار القرآن 

المسارد 
نة ال ات اقا 
مرد الاخادوت البونة 
مسرد الأعلام ويشمل الأشخاص والدول والأمكنة 
مسرد المذاهب والماعات والشعوب 
مسد المعاهدات والمؤتعرات والمنظات 
مسرد الكتب والمراجع والمصادر 


EIN 


